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لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

حـذر وزيـر الحـج السـعودي فـؤاد بـن عبدالسـلام 
الفارسي من استغلال الحج لـ»أغراض سياسية».

وقال الفارسي، رداً على تصعيد من القيادات الإيرانية، 
ولا سـيما المرشـد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران 
علـي خامنئـي والرئيس محمد أحمدي نجـاد، إنتقاداتها 
لما اعتبرته إسـاءة للحجاج الشيعة إلى المشاعر المقدسة 
في السـعودية، «إنـه لا يجب أن يسـتغل الحج لأغراض 
سياسـية ذاتيـة وذات أجنـدة خاصة». ونقلـت صحيفة 
«الوطـن» السـعودية امـس الأربعاء عن الفارسـي قوله 
إن «القاصـي والداني يعلـم ما تقوم به المملكـة وقيادتها 
من بذل كل الجهود ومن خلال لجنة الحج العليا لتسـهيل 
أداء النسـك لكافـة حجاج بيـت الله الحـرام الذين تربو 
جنسـياتهم علـى أكثر مـن 85 جنسـية وكلهـا تثني على 
جهود المملكة والتطور الدائم المشـهود في المدينة المنورة 
ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة». جاء ذلك فيما اكد ناطق 

باسـم بعثـة الحـج الايرانيـة لـ«القـدس العربـي»، بان 
«الحجـاج الايرانيـين ملتزمون بضـرورة توحيد الصف 
وتحقيـق الوحـدة والمودة بين المسـلمين، والمشـاركة في 
مناسـك الحج والصـلاة في الحرمين الشـريفين في صف 

واحد مع اخوتهم من سائر ابناء الشعوب الاسلامية».
وردا علـى مـا اوردته «القـدس العربي» مـن توقعات 
لمراقبين للشـأن الايرانـي حول قيام مظاهـرات واحتمال 
وقـوع مصادمـات فـي موسـم الحج القـادم قـال الناطق 
«ان هـذه الاخبـار الخاطئـة من شـأنها ان تعكـر العلاقة 
بـين البلديـن وتثيـر الشـكوك حـول النوايـا الصادقـة 
لقـادة العالم الاسـلامي في العمل علـى تحقيق التعاون، 
وتوجيه الانظار نحو العدو المشـترك». وكان خامئني قد 
أطلق حملة، وصفتها الصحيفة السعودية، بأنها «مفتعلة 
لتأليب الحجاج الإيرانيين ضد السـعودية»، خلال لقائه 
المسؤولين إيرانيين عن الحج، بسبب ما أسماها تصرفات 

غير الإنسانية وغير الأخلاقية ضد الحجاج الإيرانيين. 
للمسـلمين  الإهانـات  «توجيـه  خامنئـي  واعتبـر 
الشـيعة» فـي البقيـع أو فـي المسـجد الحرام أو المسـجد 
النبـوي «إنما يصب لصالـح الأهداف الامريكيـة»، ودعا 

الحكومة السـعودية إلى «القيام بواجبهـا» لمواجهة مثل 
هـذه الحـوادث، وأكـد أن بلاده سـيكون لهـا موقف آخر 
في حال الاسـتمرار بتلك الأسـاليب. وفي السياق نفسه، 
قال الرئيس الإيراني الثلاثاء إن بلاده سـتتخذ «قرارات 
مناسـبة» إذا لم يتلق مواطنوها معاملة «مناسبة» خلال 
أدائهم مناسـك الحج في السعودية حسب زعمه، واعتبر 
أن موسـم الحـج «فرصـة اسـتثنائية للدفـاع عـن القيم 
الإسـلامية»، مطالبـاً بـ»ضـرورة الاسـتفادة مـن كافـة 

طاقات هذه الشعيرة ومنها البراءة من المشركين».
يذكر أن مراسـم «البراءة من المشـركين» التي كانت قد 
بدأت بنـاء على دعوة مؤسـس قائـد الثورة الإسـلامية 
الإيرانية الإمام الخميني، ووضعت المسيرات التي جرت 
علـى مـدى سـنوات خلال موسـم الحـج في إطار سـعي 
إيـران لإثبـات قوتها، غيـر أن إحـدى هـذه التظاهرات، 
خلال موسم حج العام 1987، تحول إلى صدامات دامية، 
عندمـا حصلـت اشـتباكات بين البعثـة الإيرانيـة وقوى 
الأمن السـعودية أسـفرت عن سـقوط المئات مـن القتلى 

والجرحى، معظمهم من الإيرانيين.
وقاطعت إيران مواسـم الحج لسـنوات قبـل أن تعود 

وتسـتأنف إرسـال حجيجهـا فـي 1998 إلى السـعودية، 
لكـن أداء تحركات «البراءة من الكفـار» تنفذ داخل خيام 
الحجاج الإيرانيين، وهو ما تدعو له السلطات السعودية، 

وترفض أن تخرج التحركات من إطار الخيام.
الى ذلك استبعد نائب وزير الداخلية السعودي الأمير 
أحمـد بن عبـد العزيز أن تقـوم المملكة بفـرض إجراءات 
أمنية اسـتثنائية في موسم حج هذا العام الذي من المقرر 

أن يبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل.
وقال الأميـر احمد بن عبد العزيز في تصريح صحافي 
لـه عقـب وصوله إلـى الرياض، قادمـا من عُمـان بعد أن 
رأس وفد المملكة إلى اجتمـاع وزراء داخلية الخليج، إنه 
يستبعد «فرض إجراءات أمنية استثنائية في موسم حج 
هذا العـام، وقال «ليس هناك إجراءات اسـتثنائية»، في 
اشـارة الى مراسـم «البراءة من المشـركين» التـي يعتزم 

الحجاج الايرانيين القيام بها في موسم الحج.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» امس 
الاربعـاء عن الاميـر احمد قوله «نحـن نرحب بالحجاج، 
ونقول لهم أهلا وسـهلا بكم في بلاد الحرمين الشـريفين، 

وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله».

«رويترز»: مخاوف بشأن خلافة مبارك.. وجمال ليس المنافس الوحيد احد الشهود اكد انه انهال عليها بالسكين كالمسعور
القاهرة ـ «القدس العربي»: قاتل الشهيدة مروة يعطل المحاكمة بعد اجباره على كشف وجهه

قالـت وكالـة «رويتـرز» ان هنـاك مخـاوف بشـأن 
انتقـال السـلطة فـي مصـر، وان جمـال مبـارك ليـس 

المنافس الوحيد على السلطة. 
واشـارت الوكالـة فـي تحليل لهـا الـى ان  الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك لـم يقـل حتـى الان اذا كان 
سيرشـح نفسه لانتخابات الرئاسـة التي ستجرى في 
عام 2011. وتسـبب الغموض الناتج عن ذلك في إثارة 
مخاوف بشـأن ما إذا كان بإمكانه تأمين انتقال سـلس 

للسلطة في حياته.
وفـي عـام 2006 قال مبـارك (81 عاما) إنه سـيحكم 
مصـر إلـى آخـر نفـس. ولم يقـدم أي مؤشـر علـى أنه 
سـيترك الحكـم حـين تنتهـي فتـرة رئاسـته الحالية. 
وسـوف يكـون عمـره 89 عاما فـي نهاية فترة رئاسـة 
سادسـة. ويعتقد على نطاق واسـع أن رجل السياسة 
جمال مبـارك ابن الرئيس المصري هو المرشـح الأرجح 
لقيادة مصـر الحليفة للولايات المتحـدة إذا ترك والده 
الحكـم. لكنه علـى أي حال ليس الوحيـد الذي ينافس 

على المنصب.
وحسب الوكالة فان اهم المرشحين المحتملين هم:

جمال مبارك:
تذهـب أكثر وجهات النظر ذيوعـا إلى أن جمال (45 

عاما) ابن مبارك والمصرفي السابق وهو الابن الأصغر 
للرئيس من بين ابنين يجري إعداده للحكم. وينفي كل 

من الرئيس المصري وابنه هذا الامر.
لكـن جمـال - علـى عكس جميـع الرؤسـاء الثلاثة 
الذين شـغلوا المنصب بعد ثورة عام 1952 - ليست له 
خلفية عسـكرية. ويقول محللون إن هذا الأمر قد يمثل 

عقبة كبيرة أمام توليه المنصب.
عمر سليمان مدير المخابرات العامة:

هو أبرز المرشحين بعد جمال مبارك لخلافة الرئيس 
وبـرز  للرئيـس  مقـرب  مسـاعد  وسـليمان  المصـري. 
كوسـيط مهـم في عملية السـلام في الشـرق الأوسـط 

وكذلك بين الفصائل الفلسطينية.
وحتى إذا لم يبرز سـليمان كمرشـح فعلي للرئاسة 
فـإن الكثيريـن يقولـون إنـه يمكـن أن يكـون صانـع 

الرئيس.
عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية:

الوزيـر السـابق  لـم يسـتبعد موسـى (73 عامـا) 
مـن  سـئل  حـين  البـلاد  لرئاسـة  السـعي  للخارجيـة 
جانـب صحيفـة مصريـة فـي وقـت سـابق من الشـهر 
الحالـي. وأدى ذلك لإثارة التكهنـات بانضمامه لقائمة 

المتنافسين.
محمـد البرادعـي مديـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

الذرية:

ظهـرت الرغبـة لـدى عاملـين فـي الحقـل الجامعي 
وليبراليين في ترشـيح البرادعي وهو مصري كمرشح 

يمكن أن يكون عليه توافق.
أيمن نور السياسي المعارض:

احتـل نور المرتبة الثانية بفـارق كبير في الأصوات 
بعـد مبـارك فـي انتخابـات الرئاسـة عـام 2005 وهي 
أول انتخابـات رئاسـة تنافسـية لكنه سـجن في وقت 
لاحـق بتهم تزوير يقول إنها لفقـت لإبعاده عن الحياة 

السياسية.
الإخوان المسلمون

تمثـل جماعة الإخوان المسـلمين أكبـر تهديد لهيمنة 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي على الحياة السياسـية 
ويشغل أعضاء فيها نحو خمس مقاعد مجلس الشعب 

تالية للحزب الوطني الديمقراطي.
لكـن الجماعة التي يتعرض أعضـاء فيها للاحتجاز 
مـن وقت لآخـر في حملات امـن محظورة وأي مرشـح 
منهـا مضطـر لخـوض الانتخابـات مسـتقلا وهـو أمر 

عسير تماما بمقتضى قواعد الانتخاب في مصر.
الترشـح  للمسـتقل  ممكنـا  يكـون  أن  أجـل  ومـن 
لانتخابـات الرئاسـة يتعـين أن يحصل علـى تزكية 65 
عضـوا منتخبا في مجلس الشـعب و25 عضوا منتخبا 
في مجلس الشـورى و140 عضوا فـي المجالس المحلية 

للمحافظات.  (تفاصيل ص 4)

برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من علاء جمعة:
بــدأت الجلســة الثالثــة مــن محاكمة المتهــم بقتل 
الصيدلانيــة المصريــة مــروة الشــربيني فــي مدينة 
الســاعة  لحوالــى  تأخــر  بعــد  الألمانيــة  دريســدن 
والنصــف، وذلك بعد أن طلبت المحكمة طبيبا بشــكل 
عاجل لفحص أليكس وينز المتهم بقتل المصرية مروة 
الشــربيني. وكان وينز قد فاجــأ هيئة المحكمة عندما 
بدأ بضرب رأســه بمنضــدة مجاورة قبــل أن يتدخل 
حــراس المحكمــة ويجبــروه علــى التوقــف. ونقلــت 
صحيفــة «فيلت اونلايــن» الالمانية عن شــهود عيان 
بان اليكس بدأ بضرب رأســه بمنضدة قبل أن يتدخل 

ثلاثة حــراس من أصل أربعة (مكلفين بحراســته من 
قبل المحكمــة) ويجبروه على التوقــف، كما ان المتهم 
حاول أيضا رفس الحراس برجليه. وقبل بدء جلسة 
المحكمة طلب أليكس من هيئــة المحكمة طبيبا مما دعا 
الهيئة الى تأجيل الجلســة ريثما يقوم طبيب مختص 
بفحص المتهم. وجــاء انفعال القاتل بعــد ان اجبرته 
القاضية على كشــف وجهه، ونزع النظارة الشمسية 

التي كان يرتديها.
وذكر موقع «دويتشــه فيليه» الألمانــي إن الادعاء 
العــام وجــه للقاتــل تهمــة القتــل العمــد ومحاولــة 
القتل والتســبب في جــروح خطيرة لآخريــن «بدافع 
الأوروبيــين  لغيــر  العميقــة  والكراهيــة  العنصريــة 
وخاصة المســلمين»، الأمر الذي يعاقب عليه القانون 
الألمانــي بالســجن مــدى الحياة كحــد أقصــى علمًا 
بــأن القانون الألمانــي يحظر عقوبة الإعدام لأســباب 
إنســانية وأخلاقيــة. وبعــد تأخيــر ســاعة ونصف 
الســاعة أصدرت المحكمــة قرارا برفع عــدد الحراس 
المكلفين بحراسة المتهم من أربعة الى تسعة وضرورة 

مراقبتــه بشــكل دائــم.  واســتجوبت المحكمة رئيس 
القضاة في جلسة الاستئناف الخاصة بتهمة الإهانة 
المتــورط فيها المتهــم الألماني من أصل روســي، وهي 
الجلســة التي قتلت فيها مروة الشــربيني (31 عاما) 

مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وذكر القاضي توم ماجيفسكي امس أمام المحكمة 
أن المتهــم هدده بالســكين خــلال ارتــكاب الجريمة. 
وأضــاف ماجيفســكي: «أعتقدت أنه ســيطعنني في 
تلك اللحظة». وتوقفت الكلمات في حلق ماجيفسكي 
(46 عامــا) لفتــرة قصيرة خلال وصفــه الحادث في 

قاعة المحكمة، ثم أجهش بالبكاء.
وذكــر ماجيفســكي أن المتهــم إنهال فجــأة «مثل 
المســعور» بطعنــات علــى الأم الشــابة التــي كانــت 
تريــد الخروج من قاعــة المحكمة عقب الإفــادات التي 
أدلــت بهــا كشــاهدة في جلســة الاســتئناف. وقال 
ماجيفســكي إن كل شــيء حــدث «بســرعة هائلة»، 
وكان صــوت الضربات المكتومــة مثل صوت انطلاق 

النار من السلاح الآلي.

يقودهم وزير الخارجية الاسبق باسندوة 
اليمن: مناهضون للسلطة يعتزمون 

عقد «لقاء وطني» في الخارج 
صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
كشـفت مصـادر إعلاميـة فـي صنعـاء أن قـوى 
وقيـادات سياسـية يمنيـة مناهضة للسـلطة تعتزم 
عقد لقاء لحوار يمني في العاصمة اللبنانية بيروت، 
حيال القضايا والأزمات الراهنة التي تقلق الشـارع 

اليمني وتكاد تعصف بالوضع اليمني عموما.
وقالت إن وزير الخارجية اليمني الأسبق ورئيس 
لجنة الحوار الوطني محمد سـالم باسندوه، يتزعم 
التحـركات الخارجيـة مـن أجـل حشـد دعـم عربي 
لمسـاندة (وثيقة الانقاذ الوطني) التي أطلقتها لجنة 
الحـوار الوطنـي وتتضمـن رؤيـة جماهيريـة لحـل 

الأزمات اليمنية في الشمال والجنوب. 
منصـب  شـغل  الـذي  باسـندوه،  أن  وأكـدت 
وزيـر الخارجيـة فـي أحلـك الظـروف المحليـة وقاد 
الدبلوماسية اليمنية خلال حرب 1994، التقى الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى فـي القاهرة 
وسـلمه نسـخة من (وثيقـة الإنقـاذ الوطنـي)، كما 
أطلعه على جهود لجنة الحوار الوطني الساعية إلى 
حل مشكلات اليمن والخروج به من أزماته الحالية.

وذكـرت أن التحـركات الخارجيـة الحاليـة التي 

يقـوم بهـا باسـندوة تهـدف إلـى جمـع اليمنيين من 
مختلـف ألـوان الطيف السياسـي وبالـذات قيادات 
معارضة الخـارج، على طاولة الحوار في بيروت في 
إطار (اللقاء الوطني) من أجل الخروج برؤية شاملة 

لحل الأزمات اليمنية.

حزب الله: تيري رود لارسن غير مرحب به 
وتقريره عن لبنان «فضيحة»

مصادر مقربة من المالكي: تغييرات في القيادات 
والخطط الامنية على خلفية تفجيرات الاحد في بغداد

المغرب: 200 يهودي بينهم 
إسرائيليون يلتقون في فاس المغربية 

■ الــدار البيضاء ـ د ب ا: يشــارك حوالى 200 يهودي 
مغربــي تتــراوح أعمارهم بين ثــلاث و85 ســنة، وبينهم 
إســرائيليون، فــي لقاء دولــي ضخم لليهــود من أصول 
فاسية (نســبة إلى العاصمة العلمية فاس، وسط المملكة 

المغربية). 
وذكرت صحيفة «الجريدة الأولى» المغربية في عددها 
الصادر امس الأربعاء أن اللقــاء الدولي الذي انطلق منذ 
الثلاثــاء تحت شــعار «يهود فاس في فــاس» يهدف إلى 
إطلاع الأجيال اليهودية على التراث اليهودي في المدينة. 
ونقلــت الصحيفــة عــن أحــد أعضــاء مركــز باريس 
للجاليــة اليهوديــة قولــه إن هــذا الملتقى ـ الذي يشــرف 
عليه المركز بشــراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج 
والطائفــة اليهودية في فاس ـ ليس له طابع سياســي أو 
اقتصادي إنما يدخل في إطار التعريف بالتراث اليهودي 
في مدينة فاس التي تحتفل بذكرى مرور 1200 سنة على 

تأسيسها. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: وصفـت كتلـة حـزب اللـه 
النيابيـة الاربعـاء موفـد الامم المتحـدة الخاص الى 
لبنـان تيري رود لارسـن بانه «شـخص غير مرحب 
بـه»، معتبـرة ان التقريـر الـذي رفعـه الـى مجلس 
الامـن اخيـرا وبـدأت مناقشـته الثلاثـاء «كارثـة» 
و»فضيحة». وقالت «كتلة الوفاء للمقاومة» في بيان 
وزع على وسائل الاعلام ان الكتلة «رفضت الانحياز 

الوقح الذي اظهره هذا الموظف غير المرحب به».
واعتبـرت ان «تقريره يشـكل فضيحة وكارثة في 
آن، لانـه يغطـي السـبب الحقيقـي لعدم الاسـتقرار 
فـي لبنـان والمنطقـة والمتمثـل باسـتمرار الاحتـلال 
والاعتداءات والخروقات الصهيونية». كما اشـارت 
الـى ان التقرير «يضلل المجتمـع الدولي ويورطه في 
تكويـن صـور وانطباعـات كاذبـة تشـجع المحتلـين 
الاسـرائيليين على التمادي في انتهاكاتهم للقرارات 

الدولية وفي اعتداءاتهم على لبنان وسيادته».
نشـرت  اللبنانيـة  الاعـلام  وسـائل  وكانـت 
مقتطفات من تقرير لارسـن العاشـر نصف السنوي 
حـول تطبيق القـرار الدولي 1559 الـذي بدأ مجلس 
الامن مناقشـته فـي نيويـورك الثلاثاء. وقـد اعتبر 
التقريـر ان الميليشـيات اللبنانيـة وغيـر اللبنانيـة 
«لا تـزال تمثـل تهديـدا لاسـتقرار البـلاد». واضاف 
تقرير لارسـن، بحسـب النص المنشـور في الصحف 

اللبنانية، ان «حزب الله يحتفظ بقدرة وبنية تحتية 
شـبه عسكرية اساسـية بصورة منفصلة عن الدولة 

في انتهاك لقرار مجلس الامن الرقم 1559».
وتابع ان «هذه الترسـانة تشـكل تحديا مباشـرا 
لسـيادة الدولـة اللبنانيـة»، داعيـا حـزب الله الى 

«الامتثال فورا لقرارات مجلس الامن».

 بغداد ـ «القدس العربي»
من هاني عاشور:

اكـدت مصادر مقربة من مجلس الوزراء ان الايام 
المقبلـة ستشـهد تغييـرات فـي القيـادات والخطـط 
الماضـي،  الاحـد  تفجيـرات  خلفيـة  علـى  الامنيـة 
واسـتقدام قيـادات اثبتت نجاحـا في المهـام الموكلة 
اليهـا. وقال النائـب وليد الحلي ان هنـاك الكثير من 
الخيارات المطروحة امام رئيس الوزراء وهو ينتظر 
نتائـج التحقيقـات بشـأن تفجيـرات الاحـد الدامي 
لاتخاذ القرار المناسـب بشأنها، مبينا ان اقالة وزراء 
وقيـادات امنيـة هي من بـين تلك الخيـارات التي قد 
يلجـأ اليهـا المالكـي ردا علـى قصـور اداء الاجهـزة 

الامنية واهمالها.
واضاف الحلـي ان القرار الذي سـيتخذه المالكي 
يعتمـد علـى نتائـج التحقيقـات، مؤكـدا «ان المالكي 
سـيقيل اياً مـن القيـادات الامنية اذا ثبـت قصورها 

ومحاسبة جميع العناصر التي تعمل بإمرتها».

واوضـح الحلي ان رئاسـة الوزراء لـن تتردد في 
اقالـة ومحاسـبة اي جهـة او مؤسسـة امنيـة يثبت 
تورطهـا او اهمالها في اداء الواجب، مشـيرا الى ان 
امكانيـة اقالة بعـض الـوزراء الامنيين تبقـى قائمة 

لحين انتهاء التحقيقات التي لاتزال مستمرة.
ولم يسـتبعد القيادي في حـزب الدعوة ان تكون 
الاوراق  لخلـط  مسلسـل  ضمـن  التفجيـرات  هـذه 
موعـد  قـرب  مـع  الحكومـة  لاسـقاط  ومحـاولات 
الانتخابـات النيابية، مضيفا، ان المؤشـرات الاولية 
التـي افرزتها التحقيقـات توجه اصابـع الاتهام الى 
تورط سـورية في دعم وايواء المتورطين بتفجيرات 
الاحـد في ضـوء الاعترافـات التـي ادلى بهـا بعض 
المجرمين ممـن القـي القبض عليهـم مؤخـرا. وقالت 
المصادر انه سيتم استقدام قيادات اثبتت نجاحا في 
المهام الموكلة اليها، مثال ذلك ( قائد عمليات سـامراء 
(فضلا عن مسـؤول عمليات جنوب البلاد. واشارت 
المصادر الى ان هذه التغييرات المزمعة تحظى باتفاق 
وتأييـد اقطاب العملية السياسـية كافـة، بمعنى ان 

التعديل المزمع اعلانه لن يجابه بأية اعتراضات. 

ناشد الحركة الاسلامية التوقيع على ورقة المصالحة المصرية

مروان البرغوثي يرفض انتخابات بالضفة دون غزة
وحماس تهدد باعتقال اي شخص يشارك بالاقتراع

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

ناشد الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتـح الاربعاء حركـة حماس التوقيـع على ورقة 
المصالحـة المصريـة، مشـددا علـى رفضـه فكـرة اجراء 

انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
ووجـه البرغوثـي مـن خلال وزير شـؤون الاسـرى 
الفلسـطينيين عيسـى قراقـع الـذي زاره الثلاثـاء نداء 
الـى حماس يطالبها بضرورة الاسـراع في توقيع وثيقة 
المصالحـة للوصـول للوحـدة الوطنية لضمـان تحقيق 

المشروع الوطني الفلسطيني واقامة الدولة.
واضـاف البرغوثـي وفـق مـا نقـل عنـه قراقـع «ان 
داخـل  وكأسـرى  فلسـطيني  كشـعب  الاساسـي  همنـا 
السـجون هـو زوال الاحتـلال الاسـرائيلي عـن ارضنا 
بالحريـة  المشـروعة  احلامنـا  وتحقيـق  الفلسـطينية 
والدولة والاستقلال»، مشددا على ان ذلك يتطلب انهاء 
الانقسـام السياسـي والجغرافي الذي نتج عن سيطرة 
حمـاس على قطـاع غزة. وحـذر البرغوثي مـن خطورة 
الانقسـام على الفلسطينيين، واضاف: «الانقسام عكس 
نفسـه على واقع الحركة الاسـيرة واعطى فرصة ذهبية 
لحكومـة اسـرائيل فـي تشـديد اجراءاتها وممارسـتها 

التعسـفية تجـاه حقـوق الاسـرى وكذلك عـزز المواقف 
الاسرائيلية المتزمتة وسهل فرض الحقائق الاستيطانية 

والامر الواقع على الارض الفلسطينية».
وبشـأن عمليـة السـلام مع اسـرائيل نقـل قراقع عن 
البرغوثـي قولـه: «لا شـريك للسـلام في اسـرائيل وان 
حكومة اسرائيل غير ناضجة لبناء سلام حقيقي وعادل 
مـع الشـعب الفلسـطيني، وان الحديـث عـن السـلام لا 
قيمـة لـه ما لم تتخذ اسـرائيل قـرارا واضحـا وصريحا 
بانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 
وتمكين الشـعب الفلسـطيني مـن اقامة دولته المسـتقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق 
العـودة للاجئـين واطلاق سـراح المعتقلين وبـدون ذلك 
فان الحديث عن السلام سيبقى بلا صدى». ومن الرباط 
اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاربعاء 
انه مسـتعد «لمد يد» المصالحة لحركة حماس الاسـلامية 
التـي تسـيطر على قطـاع غـزة. واعلنت حركـة حماس 
الاسـلامية الاربعاء انها ستمنع اجراء الانتخابات التي 
دعـا اليها الرئيـس الفلسـطيني في قطاع غـزة. واكدت 
وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة في بيان 
صحافي «رفضها اجـراء الانتخابات في قطاع غزة (...) 
لأن اعلانهـا جاء ممن لا يملـك حق الاعلان عنها وجاءت 
بدون توافق وطني». واضافت انها «سـتقوم بمسـاءلة 

كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات».

الرياض تستبعد فرض إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الحجاج الايرانيين
وزير الحج السعودي يحذر القيادات الايرانية من تسييس الحج 

تيري رود لارسن

نساء عائلة الغاوي يبكين بعد تدمير سلطات الاحتلال للخيمة التي كن يعشن فيها بعد مصادرة منزلهن في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

السودان يرفع حظر سفر 
مواطنيه الى اسرائيل

■ الناصرة- «القدس العربي» - من زهير اندراوس: 
قـال موقع صحيفـة «يديعوت احرونوت» علـى الانترنت 
امـس الاربعاء انّ  الحكومة السـودانية ازالت سـرا الامر 
الـذي يمنـع السـودانيين مـن زيـارة اسـرائيل. وتعقيبا 
على هذا النبا ردّت وزارة الخارجية الاسـرائيلية بالقول 

رسميا انّها تقوم بفحص الامر بشكل دقيق.
الحكومـة  انّ  قائـلا  الاسـرائيلي  الموقـع  واضـاف 
السـودانية قـد ازالت من جـوازات السـفر الجديدة التي 
تصدرهـا للمواطنـين السـودانيين الختم الـذي يعني ان 
جـواز السـفر سـاري المفعـول لكافـة دول العالـم مـا عدا 
اسـرائيل. عـلاوة على ذلك، اشـار الموقع العبـري الى ان 
اسـرائيل كانـت الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التـي منع 
السـودانيون من زيارتها. كما اشـارت الـى انه كان يمنع 

زيارة جنوب افريقيا في زمن نظام الابرتهايد.

المعارض الأردني ليث شبيلات
 يتهم الحكومة بالتواطؤ للتغطية 

على حادثة الاعتداء عليه 
■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: قـال المعـارض الأردني 
البارز ليث شـبيلات أنه لا يثق في التحقيق الحكومي في 
حادث اعتـداء عليه وقع قبـل أيام بزعـم تواطؤ الأجهزة 
الأمنية للتغطية على الفاعلين. وقال شـبيلات في رسـالة 
مفتوحـة وجهها إلى وزير الداخليـة نايف «لا أرغب حتى 
هـذه اللحظة فـي اتهام الأجهـزة الأمنيـة بتدبير الحادث 
ولكننـي اتهمها حتمـا بالتواطؤ والتزويـر لتغطية الجهة 

التي ارتكبت الإعتداء».
وكان شـبيلات تعرض لاعتداء من مجهولين بالضرب 
يـوم الأحـد قـال انه جـاء علـى خلفيـة محاضـرة علنية 
الأسبوع الماضي انتقد فيها رأس الحكم. وأضاف شبيلات 
فـي رسـالته «الحكومـة قـد وضعـت نفسـها فـي خنـدق 

البلطجية المعتدين». (نص الرسالة ص 18)

الكويت: المحكمة الدستورية
ترفض الطعن الخاص بعدم التزام 

عضوتين بالبرلمان بالحجاب 
المحكمـة  رفضـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الدسـتورية بالكويـت التـي لا يمكن نقـض احكامها امس 
الاربعـاء دعوى تقدم بهـا مقترع طعن بانتخـاب نائبتين 
غيـر محجبتـين وبطـلان عضويـة النائبتين رولا دشـتي 
واسـيل العوضـي «لمخالفتهمـا الضوابط الشـرعية لجهة 

عدم ارتداء الحجاب».
وكان الجـدل السياسـي والنيابي والفكـري تجدد بين 
الإسـلاميين والليبراليـين مـرة أخـرى، مـع عـودة قضية 
حجاب النائبات إلى واجهة المشـهد السياسي، إثر إصدار 
وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلامية فتوى توجب التزام 
النائبـات والوزيـرات والناخبـات بالزي الشـرعي لدى 

ممارستهن حقوقهن السياسية.
وتقدمـت النائبة الكويتية رولا دشـتي في 11 تشـرين 
الانتخابـي  القانـون  لتعديـل  باقتـراح  (اكتوبـر)  الاول 
الكويتي من اجل الغاء شـرط تقيد المرشحات والناخبات 

بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة السياسية.

محمد سالم باسندوه
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■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: انفجـرت 
سـيارة مفخخـة فـي سـوق مكتظة في 
بيشـاور امـس الاربعـاء مـا ادى الـى 
مقتـل 92 شـخصا ما يبـرز حجم تهديد 
الـذي  الوقـت  فـي  الدامـي  المتطرفـين 
تـزور فيه وزيرة الخارجيـة الامريكية 

هيلاري كلينتون باكستان.
مـن  اقبـال  ظفـار  الطبيـب  وقـال 
بيشـاور  فـي  الرئيسـي  المستشـفى 
«تلقينـا جثـث 92 شـخصا قتلـوا فـي 
الانفجار الذي اسفر عن 217 جريحا».

واضـاف «هناك 19 امـرأة و11 طفلا 
بين القتلى. جميع القتلى مدنيون».

ووجه المستشـفى نـداء للمتطوعين 
للتبرع بالدم للضحايا.

لكن هـذه الحصيلة يمكـن ان ترتفع 
العديـد مـن الضحايـا لا يزالـون  لان 

تحت الانقاض.
واحـدث الانفجـار فجوة كبيـرة ما 
ادى الـى انهيـار العديـد مـن المبانـي 
والمتاجـر فـي سـوق مينـا المكتظـة في 

المدينة الكبرى بشمال غرب باكستان.
وبعد خمس سـاعات مـن الانفجار، 
محاولـة  الاطفـاء  عناصـر  واصـل 
اخمـاد الحرائـق، فيمـا كان مسـعفون 
رافعـات  يسـتخدمون  ومتطوعـون 
لازالـة كميات كبيـرة من الـركام بحثا 
عـن ضحايا، ما اثار سـحابة كثيفة من 

الغبار.
وفـي اسـلام ابـاد، علـى بعـد 100 
كلـم من مـكان الحادث، دانـت هيلاري 
الوحشـية»  «الاعتـدءات  كلينتـون 
ليسـت  «باكسـتان  ان  علـى  مشـددة 

وحدها في مواجهة الارهاب».
وقالت ان «باكستان تخوض كفاحا 
المتطرفـة  الجماعـات  ضـد  متواصـلا 

العنيدة والشرسـة التي تقتل الابرياء 
وتروع المجتمعات».

واضافـت «هذا كفاحنـا نحن ايضا، 
ونشـيد بالجيـش الباكسـتاني لقتاله 
الشجاع (...) ونقف جنبا الى جنب مع 
الشعب الباكسـتاني في قتاله من اجل 

السلام والامن».
وكـرر نظيرها الباكسـتاني تصميم 

الحكومة على التصدي للارهاب.
وقـال شـاه محمـود قرشـي ان «من 
يرتكبون هذه الجرائم الدنيئة يريدون 
القضـاء علـى تصميمنا. لن نستسـلم 
(...) نريـد جلب السـلام والاسـتقرار 

الى باكستان».
وعلـى وقـع هـذا الاعتـداء، بـدأت 
كلينتون زيارة لباكستان تستمر ثلاثة 

ايـام، سـعيا الـى «تعزيـز» العلاقـات 
مع واشـنطن ضـد التطرف الاسـلامي 

وتجاوز العلاقة العسكرية الصرف.
واعلنت الوزيرة الامريكية الاربعاء 
دولار  مليـون   125 بقيمـة  مسـاعدة 
لتحسـين امـداد باكسـتان بالكهرباء. 
وستشـارك فـي العديـد مـن المنتديات 
مسـاء  حتـى  المسـتديرة  والطـاولات 

الجمعة.
وقالـت كلينتـون «سـنبذل مـا فـي 
وسـعنا للتحـدث مباشـرة الى شـعب 
باكسـتان وهـذا مـا جئـت للقيـام به: 
محاولـة تبديـد بعـض سـوء الفهـم»، 
معربـة عـن املها فـي «طـي الصفحة» 
فـي علاقة لا يزال بعض الباكسـتانيين 

ينظرون اليها نظرة سلبية.

وشـددت كلينتـون وقرشـي خـلال 
مؤتمر صحافي على «القيم المشـتركة» 

الديمقراطية لدى حكومتيهما.
وانتقـدت كلينتون بشـدة واضعي 
النـاس  كان  «اذا  وقالـت  المتفجـرات، 
الهجمـات  هـذه  وراء  يقفـون  الـذي 
واثقون الى هذه الدرجة باقتناعاتهم، 

فلينضموا الى العملية السياسية».

ولـم تتـبن اي جهة الـى الان اعتداء 
الاربعـاء، لكنه يندرج فـي اطار موجة 
اعتداءات اعلنت طالبان الباكسـتانية 
مسؤوليتها عن غالبيتها، واسفرت عن 
240 قتيلا فقط في شـهر تشـرين الاول 

(اكتوبر).
ايضـا  كلينتـون  زيـارة  وتتزامـن 
الجيـش  يشـنه  واسـع  هجـوم  مـع 

الباكسـتاني على المقاتلين الاسـلاميين 
في اقليم وزيرستان الجنوبية القبلي.

واعتبر قرشـي ان «باكسـتان بلغت 
ضـد  معركتهـا  فـي  حاسـمة  مرحلـة 
الارهـاب والتطـرف، والحضـور الـى 
باكسـتان في هذه المرحلـة للتعبير عن 
تضامـن الولايـات المتحدة هو رسـالة 

واضحة».

أمريكا تؤكد دعمها لاسلام اباد في مواجهة الارهاب بعد التفجير الدموي 

92 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة في بيشاور اثناء زيارة كلينتون لباكستان

باكستانيون ينقلون طفلا مصابا جراء الانفجار الذي وقع في بيشاور امس رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني يصافح وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في اسلام اباد امس

■ كابـول ـ د ب ا: قال مسـؤولون إن 12 شـخصا، 
بينهم أمريكي الجنسية وخمسـة آخرون من موظفي 
الأمم المتحـدة، قتلوا امس الاربعـاء عندما هز انفجار 
اسـتراحة خاصة تسـتخدمها المنظمة الدولية وسـط 
العاصمـة الأفغانية كابول تبعته معركة نارية بعد أن 

اقتحم مسلحون المبنى. 
وأعلـن مسـلحو حركـة طالبـان مسـؤوليتهم عن 
الهجـوم، قائلـين إنـه بدايـة هجمـات من هـذا النوع 
تهدف إلى عرقلة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 
في البلاد المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل. 
وقـال كاي ايـدي، المبعوث الخاص لـلأمم المتحدة 
فـي أفغانسـتان للصحفيين في كابـول امس الاربعاء 
ان الهجوم الذي استهدف استراحة للمنظمة الدولية 
فـي العاصمة الأفغانية لـن «يردعها» وتعهد بأن تظل 

المنظمة على التزامها بمساعدة الشعب الأفغاني. 
وقـال عليم صديق، المتحدث باسـم الأمم المتحدة، 
إن الهجوم أسـفر عن مقتل سـتة مـن موظفي المنظمة 

وإصابة تسعة أشخاص على الأقل. 
وذكـر بيـان للسـفارة الأمريكيـة في أفغانسـتان 
أن أمريكي الجنسـي يعمـل لصالـح الأمم المتحدة في 
كابـول كان أيضـا من بـين القتلى. وأفـاد البيان «هذا 
الهجوم الوحشي على شركائنا الدوليين وأصدقائنا، 
الذيـن يعملـون في المسـاعدة من أجل بناء مسـتقبل 

آمن وسـلمي لكافة الأفغان، تركنا مصدومين والاسى 
يملأنا». 

وحـدة  رئيـس  زاده  سـيد  الغفـار  عبـد  وقـال 
التحقيقـات الجنائيـة بشـرطة كابـول إن اثنـين من 
رجال الأمن الأفغان وثلاثة من المسـلحين لقوا حتفهم 
أيضا جراء الانفجار الذي نفذه المسـلحون بسـترات 

مفخخة، والمعركة النارية التي تلته. 
وأوضح سيد زاده أن مدنيا كان يشاهد المعركة من 
الطابـق الثاني لمنزله لقي حتفـه أيضا عندما إصابته 

طلقة نارية في الرأس . 
وأضاف أن اثنين من موظفي الأمم المتحدة الأجانب 

أصيبا، في حين أنقذت قوات الأمن سبعة آخرين. 
وقـال مسـؤول بالشـرطة فـي موقـع الهجـوم إن 
الضيافـة  دار  داخـل  وقعـت  التـي  الناريـة  المعركـة 
بمنطقـة تضم مكاتـب ومجمعـات سـكنية للأجانب، 
اسـتمرت نحو سـاعة ونصـف السـاعة. وأضاف أنه 
جرى اعتقال باقي المسلحين، بيد أن سيد زاده قال إن 

ثلاثة مسلحين فقط نفذوا الهجوم. 
وأعلنـت طالبان مسـؤوليتها عن الهجـوم، حيث 
قـال ذبيح اللـه مجاهد، المتحدث باسـم الجماعة عبر 
الهاتف من موقع مجهول إن خمسة مسلحين مزودين 
بسـترات مفخخـة وأسـلحة اقتحمـوا دار الضيافـة 
مسـتهدفين موظفي الأمم المتحدة الذي يعدون لجولة 

الإعادة في الانتخابات الرئاسـية الأفغانية، والمقررة 
الشـهر المقبل.  وقـال « إنها بداية عمليـات المجاهدين 

المتعلقة بالانتخابات «. 
وطالبوهـم  الناخبـين  أيضـا  المسـلحون  وحـذر 
بالبقاء بعيـدا عن مراكز الاقتراع فـي الجولة الثانية 
وقتـل  العنـف.  أعمـال  سـيواجهون  أو  للتصويـت 
عشـرات الأشـخاص، بينهم مدنيون، خـلال الجولة 
الأولـى مـن الانتخابـات التـي أجريـت فـي 20 آب/
أغسـطس الماضـي.  وكانـت تحقيقـات تدعمهـا الأمم 
المتحـدة كشـفت عـن حوالـى مليـون صـوت مزيـف 
لصالح الرئيس حامد كرزاي وهو ما يمثل تقريبا ثلث 
الأصوات التي حصل عليها، ما اضطره لخوض جولة 
إعادة أمام وزير الخارجية السـابق عبد الله عبد الله 

الذي حل في المركز الثاني في الجولة الأولى. 
وأدان كـرزاي الهجـوم « المروع وغير الإنسـاني» 
الـذي وقع امس الاربعاء وأعطـى تعليماته للوكالات 
الأمنيـة بتعزيـز الأمـن علـى المنشـآت الأجنبيـة في 

البلاد، وفقا لما ذكره مكتبه في بيان صادر امس. 
وقال إيـدي «لن يردع هـذا الهجـوم الأمم المتحدة 
عن مواصلة كافة أنشـطتها لإعادة اعمار الدولة التي 

مزقتها الحروب، وبناء مستقبل أفضل للأفغان». 
وأضـاف «سـنظل علـى التزامنـا تجـاه الشـعب 
الأفغانـي.. نعيد النظر بالطبع فـي إجراءاتنا الأمنية 

بشكل منتظم على ضوء الوضع الأمني «. 
مـن ناحية أخـرى، أطلـق صاروخـان فـي كابول 
امـس الاربعاء . وقال سـيد زاده إن أحد الصاروخين 
أصاب المبنى الرئيسي لفندق «سيرينا»، وهو الفندق 
الوحيـد «خمس نجوم» في كابـول، ويقع بالقرب من 
قصر الرئاسـة، في حين أصاب الآخر مرآبا للسيارات 

بالقرب من الفندق دون سقوط ضحايا. 
وهرعت سـيارات الشـرطة والإطفاء إلـى الموقع، 
حيـث فرضت طوقا أمنيـا حول الفنـدق وهي المنطقة 
التـي كانـت شـهدت تفجيـرا انتحاريـا فـي كانـون 
الثاني/ينايـر عـام 2008 والـذي أودى بحيـاة سـتة 

أشخاص آنذاك. 
وكان مسـلحو طالبان اقتحموا عددا من المنشـآت 
فـي كابـول، بينهـا مكاتـب حكوميـة، بالإضافـة إلى 
هجوم على مصرف عشية الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في العشرين من آب (أغسطس) الماضي. 
وزاد هجـوم امـس الاربعـاء أعـداد القتلـى بـين 
الامريكيـين إلى 25 بين عسـكري ومدنـي الذين لاقوا 
حتفهم فـي هجمات لطالبان وحوادث أخرى منذ يوم 

السبت الماضي. 
وقال صديق إن عددا غير معروف من موظفي الأمم 
المتحـدة الأجانـب والمدنيين كانـوا في نـزل الضيافة 

وقت الهجوم. 

مقتل امريكي بين 12 شخصا إثر اقتحام مسلحي طالبان 
استراحة لموظفي الأمم المتحدة في أفغانستان

■ طهـران ـ يـو بـي اي: قـال رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان امس الاربعاء ان زيارته إلى طهران 
ليست للتوسط بين إيران وأمريكا، بل انها ترتبط بتعزيز 
التبادل الاقتصادي بين البلدين وبتسوية مشاكل المنطقة 

والقضايا العالمية.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «ارنا» عن 
أردوغـان قوله امـس الاربعاء في مؤتمـر صحافي عقده 
في مقر السـفارة التركيـة في طهـران، ان بإمكان طهران 
وأنقرة اتخاذ العديد من الاجراءات لحل مشـاكل المنطقة 

والعالم نظراً للأمور المشتركة بينها ومتانة علاقاتهما.
وقـال رئيس الـوزراء التركي انه ولهـذا الهدف أجرى 
لقـاءات مع الرئيـس أحمدي نجـاد ونائبـه الاول محمد 
رضـا رحيمي ورئيس مجلس الشـورى علـي لاريجاني، 
وقـال «أتيحـت فرصـة طيبـة للتوصـل إلـى تقييـم بهذا 
الشـأن». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي، ان 
حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا ارتفع إلى سـتة 
أضعاف خلال العام الماضي، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم إلى 

20 مليار دولار بحلول عام 2012.
وقـال أردوغـان ان النائـب الأول للرئيـس الإيرانـي 
اقتـرح رفع هذا الرقم إلى 30 مليـار دولار، مبدياً موافقته 
علـى ذلك موضحـاً ان الهدف الأساسـي مـن زيارته إلى 
إيـران هو تطويـر التبـادل التجـاري والاقتصـادي بين 

البلدين.
والتقـى أردوغـان رئيس مجلـس الشـورى الإيراني 
امس الاربعاء وأكد الجانبان على أهمية التعاون الثنائي 

من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الطلابيـة الإيرانية «إيسـنا» 
ان اللقـاء تطـرق إلـى التطـورات الإقليميـة فـي العراق 
وأفغانسـتان وفلسـطين، وقال لاريجاني ان أدوار إيران 

وتركيا في المنطقة يكمل بعضها البعض.
وأشـاد لاريجاني بموقف أردوغان بالنسـبة لقضيتي 
فلسـطين وغزة وقال ان اتخاذ مثل هذه المواقف يحسّـن 

مكانة أنقرة في المنطقة والعالم الإسلامي. 
وشـدد لاريجانـي علـى ضـرورة التعـاون الإيراني ـ 

التركي من أجل تعزيز الأمن الإقليمي.
من جهته، قال أردوغان «نحتاج إلى إرساء السلام في 
المنطقة وهذا الأمر بين أيدي الدول الإقليمية»، محذراً من 

فرض حلول من الخارج.
الفلسـطينية  التطـورات  مـن  تركيـا  بمواقـف  وذكّـر 
وموقفـه في مؤتمـر دافـوس الدولـي وإلغاء المنـاورات 
التركية الإسـرائيلية، داعيـاً إلى المزيد مـن التعاون بين 

الدول الإسلامية لمساعدة الغزّيين. 
ووصل أردوغان مساء أمس الأول إلى إيران في زيارة 
دامت ثلاثة أيام التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين.

اردوغان يقول إن زيارته إلى إيران ليست للتوسّط 
بينها وبين أمريكا بل لتعزيز التبادل الاقتصادي

لندن ـ «القدس العربي»:
شـقيق  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  كشـفت 
الرئيـس الافغاني احمـد كرازي يتلقى راتبـا من وكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية «سي اي ايه» وساعد 
فـي انشـاء ميليشـيا خاصة وسـمح للقـوات الخاصة 
التابعـة للسـي اي ايـه باسـتخدام مقـر زعيـم حركـة 

طالبان ملا محمد عمر في قندهار. 
وقالـت الصحيفـة ان احمـد كـرزاي يحصـل علـى 
راتبـه هذا منـذ ثمانية اعوام علـى الرغم مـن التقارير 
التي تشـير الى انـه لاعب مهم في تجـارة المخدرات في 
افغانسـتان. وتدفع «سـي اي ايه» لكـرزاي الاخ مقابل 
عـدد مـن الخدمـات منهـا المسـاعدة فـي تجنيـد افغان 
للعمـل في ميليشـيات تعمـل تحت امرة وحدات «سـي 
اي ايـه» الخاصة، حـول قندهار وجنوب افغانسـتان. 
وقالـت ان علاقـة الوكالـة مـع كـرزاي تطـرح اسـئلة 
كثيرة حول اسـتراتيجية الحـرب الامريكية التي يقوم 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بمراجعتهـا واجرى 
حتى الان سـبعة لقاءات مـع قادة اداراته العسـكريين 
والدبلوماسـيين.  وقالـت الصحيفـة ان الكشـف عـن 
العلاقـة ادى الـى خلق نوع مـن الانقسـام داخل ادارة 

اوباما. فالناقدون يرون انها تعقد جهود الادارة وتوتر 
علاقتهـا المتوترة اصلا مـع الرئيس حامد كرزاي، الذي 
يكافـح من اجـل انتخابه لولاية ثانيـة وتصوره حركة 

طالبان بانه «دمية» في يد الامريكان. 
كما يقول الناقدون ان ممارسـات الوكالة تظهر انها 
لا تقوم باللازم لوقف تجارة الافيون الرائجة في البلاد 
والتـي توفـر الكـم الاكبر لمـا هو مسـتخدم فـي اوروبا 
وتتهـم طالبان بانهـا تسـتخدمها لتوفير الدعـم المالي 
لعملياتهـا. كمـا يقولـون ان اعتماد الوكالـة على احمد 
كرزاي الذي يعتبر الرجل القوي في الجنوب يؤثر على 
جهود الادارة لتعزيز قوة الحكومة المركزية في كابول. 
ونقـل عـن الجنـرال مايـكل فلـي، مسـؤول الامـن 
العسكري في افغانستان قوله انه في حالة تبني ادارة 
اوبامـا اسـتراتيجية مركزيـة فـي وقـت ينظر لهـا انها 

تتعامل مع «الآبقين» فانها تقوم باضعاف نفسها. 
ونفـى احمـد كـرزاي علاقتـه بالافيـون وتجارتـه 
وانه تلقى اموالا من سـي اي ايه، مؤكـدا انه تعامل مع 
مسـؤولين سياسيين وعسـكريين. لكن الصحيفة تقول 
ان العلاقة مع الاسـتخبارات الامريكية كانت واسـعة، 
فقد سـاعد الوكالة المركزية على انشـاء ميليشيا تحت 
اسـم «قوة ضرب قندهار» وهي التي تستخدم كوسيلة 

للهجوم على المشتبه بعلاقتهم بطالبان. 
بقيامهـا  الميليشـيا  تتهـم  المناسـبات  احـدى  وفـي 
بهجوم على مسـؤول افغانـي دون الحصول على اذن. 
كمـا دفعـت الاسـتخبارات المركزية لاحمد كـرزاي لانه 
سـمح لها باستئجار مجمع كبير كي تقيم فيه الوحدات 

الخاصة التابعة لها، خارج مدينة قندهار. 
ووصـف مسـؤول امريكـي احمد كـرزاي انـه «امير 
حربنا». كما يعمل احمد كرزاي كوسـيط بين المخابرات 
الامريكيـة واشـخاص موالـين لحركـة طالبـان. ويرى 
الداعمـون للتعاون مع حامد كرزاي داخل ادارة اوباما 
ان عمـل احمد الشـقيق مهم خاصة انهـم يعولون على 

التركيز على قادة طالبان لتغيير مواقفهم. 
ونفى متحدث باسم الوكالة المركزية للاستخبارات 
هـذه الاتهامـات قائـلا ان اي مؤسسـة حريصـة علـى 
سمعتها لا يمكنها التسامح مع هذه التهديدات، فيما نقل 
عن مسؤولين امريكيين قولهم ان الادلة والاتهامات عن 
علاقة احمد كرزاي بالمخابرات الامريكية ليست دامغة، 
فقد اشـار مسـؤول انـه لا توجد ادلـة يمكـن ان تقبلها 
محكمـة عـن ضلـوع كـرزاي بتجـارة الافيون، مشـيرا 
الـى انـه لا يمكن تجاهـل الدور الـذي لعبتـه الحكومة 
الافغانيـة لدعم سياسـة مكافحـة الارهـاب الامريكية. 

ويـرى اخـرون ان الادلة حـول دور كـرزاي وان كانت 
عرضية الا انها تقترح حسـب تقييمهم انه اثرى نفسـه 
من خلال مسـاعدة تجـارة الافيـون، مشـيرين الى ان 
انتعـاش التجـارة فـي الجنـوب لا يمكن ان يتـم بدون 

مساعدة من القادة المحليين. 
ويقول مسـؤول ان الولايـات المتحـدة تفترض انه 
ينتفع من هذه التجارة. ويقترح اخرون ان احمد والي 
كـرزاي لعب دورا في انشـاء وتنظيـم عملية تزوير في 
مراكز الاقتراع لصالح شـقيقه حامـد، الرئيس المنتهية 

ولايته. 
ويقول مسـؤول انه مـن اجل تنظيف شـيكاغو كان 
يجب التخلص من آل كابون. ومع ان كرزاي الاخ ينفي 
تلقيه مالا مباشـرا من سي اي ايه الا انه يعترف بتلقيه 
مالا مـن اخيـه الرئيس كمصاريـف ولا يعـرف من اين 
تأتي الاموال. ويؤكد انه لا يعرف اي شـخص من سـي 
اي ايـه مع انـه يؤكد انه قدم للامريكيـين معلومات عن 
المقاتلين وجمع معلومات امنية عنهم « وهذا هو واجبي 
كأفغاني» كما يقول. وقال ان القوات الامريكية الخاصة 
اقامت في مركز اقامة زعيم طالبان السـابق في قندهار 
وان وحدة «ضرب قندهار» تتمركز هناك ولكن لا علاقة 

له بها. 

قالت انه ساهم بانشاء ميليشيا للمهام الخاصة وسمح للقوات الخاصة بالاقامة بمقر ملا محمد عمر
صحيفة: شقيق الرئيس الافغاني اثرى من تجارة الافيون وتلقى اموالا مباشرة من «سي اي ايه»

لندن ـ «القدس العربي»:
قـررت المؤسسـة اللبنانية للإرسـال «ال بي سـي» بـث برنامج 
«أحمـر بالخـط العريـض» على قناتهـا الأرضيـة الموجهـة للداخل 
اللبناني فقط وعدم بثه على قناتها الفضائية أو قناتها الأوروبية. 

وعاد البرنامج في موسمه الجديد وبث حلقة تطرقت لحالات تم 
عرضها في الموسم الماضي وتمت متابعتها وعلاجها. 

وتأتـي هذه القـرارات، بعد عـودة البرنامج، علـى خلفية حلقة 
قدمهـا فـي موسـمه الماضـي عرضـت تقريرا عـن مواطن سـعودي 
والـذي حوكـم علـى إثرهـا بتهمـة المجاهـرة بالمعصية بالسـجن 5 
سـنوات و1000 جلـدة، بالإضافة إلى إصدار أحـكام على أصدقائه 
الذين ظهروا معه في الحلقة تراوحت ما بين السـجن لثلاثة أشـهر 

وسنتين.
ولم تتطرق الحلقة الماضية من البرنامج الذي يقدمه المذيع مالك 
مكتبـي إلـى قضية المواطـن السـعودي وأصدقائه أو حتـى للجدل 
الـذي أثير حولهـا، وقال متابعـون للقضية ان هنـاك محاولات من 
المؤسسة لحل مشكلة إغلاق مكاتب القناة في السعودية والتي كان 

لها الأثر الكبير على القناة على المستويين الإعلامي والمادي.

يذكر أن البرنامج أثار عاصفة من الانتقادات الغاضبة ضد القناة 
وظهرت حملات إلكترونية تطالب بمقاطعة القناة من ضمنها حملة 
«خلها تتأدب» التي اتهمت القناة بالإساءة إلى المجتمع السعودي.

وأمـر العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز، هذا 
الاسـبوع  بإسـقاط عقوبة الجلد عن الإعلامية روزانـا اليامي التي 
أدينـت بتهمة العمل لصالح قناة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في 
المملكة، وإحالة ملف قضيتهـا وزميلتها إلى وزارة الثقافة والإعلام 
بحكم الاختصاص. وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد حكمت على 
اليامـي بالجلـد 60 جلـدة، تعزيرا لها فـي تهمة العمـل لصالح قناة 

أجنبية غير مرخص لها بالعمل في المملكة. 
وأسـقطت المحكمـة بقيـة التهم الموجهـة إليها في لائحـة الادعاء 
العـام، والخاصـة بالتنسـيق والإعـداد لبرنامـج «أحمـر بالخـط 

العريض» وبرامج أخرى لصالح قناة «ال بي سي» اللبنانية. 
ويرى مراقبون ان العفو الملكي السـعودي عن الإعلامية روزانا 
اليامـي يعتبر خطـوة تؤكـد دائما علـى حاجة القضاء السـعودي 

لخطة إصلاح عاجلة.
وسـبق أن تدخـل العاهل السـعودي فـي حل بعض إشـكاليات 
وملابسـات القضاء السـعودي في لحظات حرجة عكسـت الحاجة 

لإصلاحـه بعد إثارته للاسـتهجان ، ليس فقط على صعيد الشـارع 
السـعودي، بل وتحـول بعض  القضايا إلى قضيـة رأي عالمي مثلما 
حدث في قضية فتاة القطيف المغتصبة والتي احتلت حيزا كبيرا من 
مساحة الإعلام السـعودي والعربي وحتى العالمي، ليتدخل بعدها 
العاهل السـعودي ويصـدر أمرا بالعفـو صدره بعبارته الشـهيرة 

«الخطأ بالعفو عن»فتاة القطيف»خير من الخطأ بالعقوبة»
وكانـت اليامي قالت فـي تصريحات صحافية عقـب العفو عنها 
كيف تلقت الخبر حين اتصل بها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد 
العزيز خوجة، ليبلغها بالخبر الذي اعتبرته ردا على كل من شـكك 

في وطنيتها وحاول النيل منها أو من قبيلتها. 
واضافـت اليامـي انهـا سـجدت لله شـكرا بعـد اتصـال الوزير 
خوجة بها، لأنها كانت تشعر بالظلم والقهر، رغم أنها تقبلت الحكم 
بنفـس راضية بقضاء الله وقدره، مع انه لا يسـيء لها وحدها، بل 

لكل الإعلاميين السعوديين على حد تعبيرها. 
واكـدت اليامي أن هاتفها لم يتوقف عن الرنين سـواء قبل العفو 
أو بعده، فقد تلقت عشـرات الاتصالات مـن صحافيين وصحافيات 
ومسـؤولين، ومجموعة كبيرة من الإعلاميين الذين تضامنوا معها، 

ووقفوا بجوارها في محنتها.

العاهل السعودي عفا عن منسقة البرنامج بعد الحكم عليها بالجلد
«ال بي سي» تقرر عدم عرض «أحمر بالخط العريض» فضائياً بعد ضغوطات سعودية 

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:

سـألت «القدس العربي» القائد العمالي 
السـابق  والنائـب  والوزيـر  البريطانـي 
تونـي بـن عـن رأيـه فـي الحملـة الجارية 
حاليـا لتعيين رئيـس الـوزراء البريطاني 
السـابق توني بلير رئيسـا لاوروبا؟ وعن 
دعـم وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد 
ميليبانـد العلني لهذا الترشـيح بحجة انه 
سـيعزز دور بريطانيـا فـي اوروبـا برغـم 
الدور الاساسـي الذي لعبه بلير في حربي 
السـنوات  خـلال  وافغانسـتان  العـراق 
الاخيـرة وتأييـده لحـرب اسـرائيل علـى 
لبنـان والمقاومـة اللبنانية فـي صيف عام 
2006؟ فقـال بـن: «انـا اعـارض ان يصبح 
بلير رئيسـا لاوروبـا مـن دون ان ينتخب 
شـعبيا لهذا المنصـب، واعتبـر ان احتلاله 
هـذا المنصـب الرئاسـي سـيضر بريطانيا 
ولـن يفيدهـا وخصوصـا اذا صـار يتنقـل 
من مكان الـى آخر بصفته رئيـس اوروبا، 
مما قد يشـكل عرقلة وتضاربا مع مبادرات 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما في العالم، 
علـى  الغنيـة  الـدول  سياسـات  ويدعـم 
حسـاب الـدول الفقيـرة». واضـاف: «امـا 
بالنسـبة لتأييـد ديفيد ميليباند لترشـيح 
بلير للرئاسـة الاوروبيـة فاعتقد بانه (اي 
ميليبانـد) حصـل علـى اذن للاعـلان عـن 
هذا التأييـد من رئيـس الحكومة غوردون 
بـراون، وعلـى اي حـال فـان رئيسـا غير 
منتخب لاوروبا لن يمثل بريطانيا بالفعل، 
لكونـه لـم يحـظ بأصـوات البريطانيـين 
لاحتـلال هـذا المنصـب، ولا يمثـل الفئـات 
المناهضة لسياساته في بريطانيا واوروبا 

وبالتالي لن يكون رئيساً فاعلاً».
وكان بـن يتحـدث فـي نـدوة نظمتهـا 
للتضامـن  المشـتركة  البرلمانيـة  «اللجنـة 
مـع دول العالـم الثالث» في احـدى قاعات 
مجلس العمـوم البريطاني في اول حضور 
عـام لـه بعـد تعافيـه مـن وعكـة صحيـة 
وكان موضـوع الندوة: «نحو عالم شـامل 

للجميع».
واسـتهل بن كلمتـه في النـدوة بقوله: 

«لقد أبلغت احفادي في كتابي الجديد الذي 
اهديتـه اليهم بانه في عالمنا الحالي لم يعد 
هناك وجود لمفهوم الغرباء، وبان السـلام 
فـي العالـم لا يمكـن ان يتحقـق الا عندمـا 

يحذف هذا المفهوم من اللغة والعقول».
واضاف: «لا يمكن ان تبقى جمعية الامم 
المتحدة تحت هيمنة خمس دول غنية فقط 
تملك حـق النقض (الفيتـو) ويجب اعطاء 
الجمعية العامة، التي تضم كل دول العالم، 
القـدرة علـى مواجهـة ومسـاءلة اي قـرار 
تفرضـه احـدى هـذه الـدول الخمـس عبر 
حقها للنقض (الفيتو). كما يجب ان تُعطى 
كل دولة عضوة فـي الجمعية العامة نفوذاً 
موازيـاً لحجمها السـكاني وليـس لثروتها 
ونفوذهـا الاقتصـادي والسياسـي الـذي 
اكتسـبته بفعل حروبها الماضية ضد الدول 
الفقيـرة. وانـا اعتـذرت مـن احفـادي في 
الكتـاب لكوني في حياتي هذه لم اسـتطع 
تحقيـق كل مـا رغبـت بتحقيقـه بالنسـبة 
للعدالـة فـي العالـم، ولكـن هـذا يجـب الا 
يحـول دون اكمالهـم المسـيرة، فقـد قتلت 
انسـاناً  العالميتـان 125 مليـون  الحربـان 
واسـتخدمت خلالهمـا قنبلتـان ذريتـان، 
وهذه الحـروب القاتلة مسـتمرة، ومصير 
العالم بيـدي الاجيال الجديـدة وبامكانها 

انقاذه او تدميره».
وكان امـين عـام اللجنة المنظمـة اللورد 
نظير احمـد افتتح النـدوة بقولـه: «علينا 
ان نبدّل طبيعة هيئة الامم المتحدة ونجعل 
المنظمة اكثر شـمولية في اتخـاذ القرارات 
وبالتالـي اعـادة احيـاء دورهـا. والمليـار 
ونصـف مليار مسـلم المفـروض ان يكونوا 
متمثلـين فـي المنظمـة لا يشـعرون بأنهـم 
ممثلـون بالفعل وان لهم نفس سـلطة دول 
الشـمال غيـر المسـلمة والغنيـة اقتصاديا 

وبالاسلحة المتطورة».
واشـارت ساوندرا سـاترلي، المسؤولة 
في اللجنة البرلمانية المنظمة ان «المسـتفيد 
الاكبـر من حربي العراق وافغانسـتان هي 
شـركات الاسـلحة والتزويد بالمعدات على 
شـاكلة «هاليبرتون»، وان حروب الشرق 
الاوسـط لسـوء الحظ قـد جعلت الشـعب 
الفلسـطيني شـعباً شبه منسـي الحقوق، 
بعيـدة  الفلسـطينية  الدولـة  وصـارت 

التحقيق الى اقصى الدرجات».

واكد النائب العمالي محمد سروار، وهو 
اول نائب مسلم انتخب في مجلس العموم 
البريطانـي عـام 1997 ان «كل التدخـلات 
العسـكرية فـي العالم في العقـود الاخيرة 
نفذّتهـا الدول العظمى ضـد الدول الاخرى 
الاقل تسـلحا منهـا. وان العالم تعاطف مع 
امريكا بعد تفجيرات نيويورك وواشـنطن 
في 11 ايلول (سبتمبر) 2001، ولكن عندما 
قررت امريكا شـن هجوم على افغانسـتان 
(التي لم يكن لها علاقة مباشـرة بهجومات 
علـى  ذلـك  وبعـد  وواشـنطن  نيويـورك 
العراق الذي اتهمته زورا بامتلاك اسـلحة 
الدمار الشـامل وفبركـت علاقة مزعومة له 
بتفجيرات امريكا لعام 2001، انقلب العالم 
الاسـلامي ضدهـا وادرك ان نظـام بـوش 
وتشـيني قرر ان يفجر حقده وغضبه ضد 
المسـلمين وحوّل الحـرب الـى مواجهة بين 
الشـرق والغـرب بحجة مواجهـة بن لادن 
النظـام  اللذيـن خلقهمـا  وصـدام حسـين 
فـي  خصومـه  لمواجهـة  نفسـه  الامريكـي 
المنطقـة، والآن فـان هـذه الحروب تفشـل 
اوروبـا  شـوارع  علـى  سـلباً  وتنعكـس 
والعالـم، وباكسـتان اصبحت في خطر ان 
تتفـكك، وافغانسـتان فـي اسـوأ حالاتها، 
وفلسـطين تعاني يوميا مع انه كان بامكان 
حكومـات الغـرب الحـوار مع حمـاس بعد 
فوزهـا فـي الانتخابـات الاشـتراعية عام 

2005 كما اقترحنا عليها ان تفعل».
وعبـر سـروار عـن آمـال كبيـرة ولدت 
لديـه عندمـا انتخب بـاراك اوباما رئيسـا 
لامريكا ولكنه قـال ان «هذه الآمال تبخرت 
الـى حدّ ما عندما تنـازل الرئيس الامريكي 
عـن مطالبته اسـرائيل بوقف الاسـتيطان 
بعدمـا رفـض بنيامـين نتنياهـو الامتثـال 
لهـذا الطلـب». وقال ان «ما حـدث ويحدث 
في غزة والضفة للمسـلمين الفلسـطينيين 
بأيدي الاسـرائيليين وحلفائهم لو ارتكبته 
اي جهة مسـلمة بحق شـعوب مسيحية او 
يهوديـة لقامـت الدنيـا ولم تقعد ولشـنت 
تصعيـد  ولحـدث  العسـكرية  الهجومـات 
دولـي ضخـم وخطيـر ولأنشـئت المحاكـم 
الدولية الخاصة، اما في حالة فلسطين فان 
تقرير القاضي ريتشـارد غولدستون يجد 
صعوبة في الوصول الى مجلس الامن فيما 

يجب ان تكون الامم المتحدة للجميع».

توني بن: اعارض تعيين بلير رئيسا لاوروبا
لأن دوره سيعزز هيمنة الدول الغنية على العالم 

وسيعرقل عمل اوباما وسيضر بريطانيا
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بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي: 

كشـفت مصادر نيابية عن معلومات 
جديدة تؤكد وجود 23 جهاز مخابرات 
بأجنـدات  تعمـل  ودوليـة  اقليميـة 
خاصة لتـأزيم الوضع الأمني والعملية 

السياسية في العراق. 
وقـال عضـو مجلس النواب وسـام 
البياتـي: ان هذه المعلومـات اوضحت 
ان هـذه الاجهـزة المخابراتية تعمل في 
السـاحة العراقية لصالح دولها بهدف 
خصوصـا  داخليـا،  الوضـع  تأجيـج 
فـي  تعمـل  الجـوار  دول  جميـع  ان 
العـراق وتسـعى لتخريب الاسـتقرار 
الأمنـي او تعطيـل العملية السياسـية 
مـا يتطلـب اتخـاذ موقـف حاسـم ضد 
الناطـق  أكـد  فيمـا  التدخـلات،  هـذه 
باسـم وزارة الدفـاع العراقيـة اللـواء 
وزارتـه  لـدى  أن  العسـكري  محمـد 
«معلومـات عـن تدفـق إنتحاريين إلى 
البلاد يرومـون تنفيذ هجمات إرهابية 
للتأثير على الانتخابات» المقررة مطلع 

العام المقبل. 
المزيـد  العسـكري  يكشـف  ولـم 
هـؤلاء  أعـداد  حـول  التفاصيـل  مـن 
الانتحاريين وجنســــياتهم أو الدول 
مكتفيــــــاً  منهـــا،  تسـللوا  التـي 
بالإشـارة إلـى أن «القيـادات الأمنيـة 
والعسكرية اجتمعت على مدى اليومين 
الخطـط  جميـع  لمراجعـة  الماضيـين 
الإحترازيـة المنفـــذة حاليـاً، وعمدت 
والتكتيـكات  الأسـاليب  تغييـر  إلـى 
المتبعـة فيهـا». وزاد «هنـاك اجراءات 
مؤسسـات  لحمايـة  فرضـت  مشـددة 
والأماكـن  التحتيـة  والبنـى  الدولـة 
أيـة  وقـوع  دون  والحيلولـة  العامـة، 
اعتـداءات إرهابيـة مجـددا»، حسـب 

قوله.
فـي الوقـت نفسـة، دعا نـواب دول 
النظـر بمواقفهـا  إلـى إعـادة  الجـوار 
الحكومـة  مطالبـين  العـراق،  اتجـاه 
بالكشـف عن الجهات التـي تقف وراء 

التفجيرات الأخيرة. 
الوطنـي  الائتـلاف  عضـو  وحمّـل 
«سـورية  ناجـي  محمـد  النائـب 
والسعودية مسؤولية زعزعة استقرار 
الأوضـاع الأمنية في العـراق، لدعمهما 
تحالف حزب البعث وتنظيم القاعدة»، 

على حد قوله. 
ودعـا النائـب عـن التيـار الصدري 
إلـى  الجـوار  دول  المسـعودي  أحمـد 
إعادة النظر في مواقفها تجاه العراق، 
ملوحا بكشـف الجهـات المتورطة بقتل 

العراقيين. 
من جانبها، طالبـت عضو التحالف 
الكردستاني كاميليا إبراهيم الحكومة 
بكشـف الحقائق أمام مجلـس النواب 
لمعرفـة الجهـات المسـؤولة عـن تنفيـذ 

حـوادث التفجيـر، قائلـة إنهـا تحمـل 
دمـاء  «مسـؤولية  الأمنيـين  القـادة 

العراقيين». 
وفـي صـدد الاتهامات التـي وجهت 
الى احدى دوائر الفلوجة، قال قائمقام 
قضاء الفلوجة: ان تصريحات محافظ 
بغداد بان السـيارة التـي انفجرت في 
وزارة العـدل تعـود لإحـدى الدوائـر 
الخدميـة للفلوجة عاريـة عن الصحة، 
مشـيرا الـى ان الدوائـر الخدميـة فـي 
المدينـة مسـتعدة لاجـراء أي تحقيـق 
لهـذا  حكوميـة  لجنـة  أي  واسـتقبال 

الغرض.
وأضـاف «لدينا كتب رسـمية جلبت 
ألينـا مـن دائرة المـاء ودائـرة المجاري 
ودائرة البلدية فـي المدينة تثبت انه لا 
توجـد أي سـيارة تابعة لهـذه الدوائر 
قـد سـرقت أو فقـدت»، مشـير الـى ان 
«جميـع الدوائـر الخدميـة فـي المدينة 
مسـتعدة لإجراء أي تحقيق واستقبال 
أي لجنـة تخصـص مـن قبـل الحكومة 
لكشف الحقيقة امام الجميع ويحاسب 

المدان».
مـن جانبـه أعـرب النائـب سـلمان 

الجميلي عـن جبهة التوافـق العراقية 
عن اسـتغرابه مـن تصريحات محافظ 
التـي  السـيارة  بخصـوص  بغـداد 
اسـتخدمت فـي تفجيـر وزارة العـدل 
وعائديتهـا الـى احـدى دوائـر مدينـة 

الفلوجة.
عبـد  صـلاح  بغـداد  محافـظ  وكان 
الـرزاق قد أشـار فـي مؤتمـر صحافي 
ان إحدى السـيارات التي اسـتخدمت 
فـي التفجيريـن تعود لإحـدى الدوائر 

الخدمية في بلدية الفلوجة.
وأعرب الجميلي عن خشـيته من ان 
تكون هـذه التصريحـات تمهيدا لعمل 
غير مسـؤول ضد ابناء مدينة الفلوجة 

او استهداف جهة معينة.
واوضح الجميلي ان الهيكل الاداري 
لمدينة الثرثار او ما كان يدعى (صدامية 
الثرثار) تابع لامانـة بغداد وليس الى 
بلديـة الفلوجة ،وقد تم حل هذا الهيكل 

بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
الـى  تشـير  التصريحـات  وكانـت 
ان الشـاحنة التي انفجرت مسـتهدفة 
الـى  وتعـود  مسـروقة  العـدل  وزارة 
دائـرة مـاء الثرثـار ،التابعـة لبلديـة 

الفلوجة.
علـى صعيد متصـل وصف الجميلي 
تصويـت مجلـس محافظة بغـداد على 
الداخليـة وقائـد  طلـب بإقالـة وزيـر 
عمليـات بغـداد بأنـه ينـم عـن جهـل 
هـذا  ان  اذ  والصلاحيـات،  بالقوانـين 
الموضـوع ليـس مـن صلاحيـة مجلس 

المحافظة.
عدنـان  النائـب  قـال  جانبـه،  مـن 
إن  العراقيـة  القائمـة  عـن  الدنبـوس 
عملية الأحد الماضي الإجرامية ستطيح 
بعدة رؤوس اما بالاسـتهداف المباشر 

او الاقالة.
وأوضح الدنبـوس ان العملية ذات 
بعدان الأول «سياسـي وسيطيح بعدة 
أو  المباشـر  بالاسـتهداف  أمـا  رؤوس 

الإقالة».
مهنـي  فبعـد  الثانـي  امـا  وأضـاف 
ويتعلـق بالتقصير فـي الجانب الأمني 
وتحديدا قيادة عمليـات بغداد، منوها 
بأن الحـادث تكرر فـي المنطقة نفسـها 
وبأسـلوب التنفيذ نفسه ولم تتخذ اي 

إجراءات ملموسة».
فـي  نفسـها  المنطقـة  شـهدت  وقـد 

التاسـع عشـر من شـهر اب/اغسطس 
اسـتهدف  انتحاريـا  تفجيـرا  الماضـي 

مبنى وزارة الخارجية.
واشـار الدنبـوس الـى «ان المنطقة 
مليئـة بالسـيطرات الامنيـة واجهـزة 
الكشف الخاصة بالمتفجرات» وتساءل 
«كيف تمر شـاحنات مليئة بالمتفجرات 
دون كشـفها؟ هـذا دليـل علـى وجـود 

الخرق الامني الواضح».
فـي  تكمـن  المشـكلة  «إن  واعتبـر 
مشـروع الدمـج الـذي ادخـل الاف من 
عناصر المليشيات الى الاجهزة الامنية 
واغلبهـم ولاؤهـم للطائفة والعشـيرة 

والقرابة».
وعلـى صعـد متصـل، قـال النائـب 
علـي الميالي عـن الكتلـة الصدرية «ان 
طلـب مجلـس محافظـة بغـداد باقالة 
وزيـر الداخليـة وقائد عمليـات بغداد 
أمر سياسـي، منوها بـأن المجلس يتبع 

لجهات سياسية معينة.
حـق  مـن  «ليـس  الميالـي  واضـاف 
المجلـس المطالبـة بالاقالة وانمـا عليه 
توجيـه كتـاب رسـمي لمجلـس النواب 

بهذا الخصوص».

قائمقام الفلوجة ينفي اتهامات محافظ بغداد بتورطها في التفجيرات
نواب: 23 جهاز مخابرات اقليمية ودولية تعمل في العراق لزعزعة الامن 

 تقرير: إقبال في الاردن على شراء مذكرات صدام حسين 
■ عمــان - يو بــي اي: رغم ان عدد النســخ التي وصلت 
إلى الاردن من كتاب مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام 
حســين لا يتجاوز الألف نسخة، بحســب ما افاد ناشرون، 
الا ان شــراء هذه المذكرات يشــهد اقبالا كبيرا ومن مختلف 

الاوساط.
أكــده  حســين  صــدام  مذكــرات  شــراء  علــى  الإقبــال 
أصحــاب المكتبات التي تباع فيها المذكــرات، ليونايتد برس 

إنترناشونال.
وفي هذا الســياق، قال صاحب واحــدة من اهم المكتبات 
لتوزيع الكتب في وســط العاصمة الاردنيــة، اكتفى بإعطاء 
كنيتــه «أبو علــي»، إنه «منذ وصول الكتــاب إلى الاردن قبل 
عشــرين يوماً بعت أكثر من 120 نســخة ولم يبق لدي سوى 

نُسخ قليلة».
ويؤكــد «ابو علــي» ان المقبلين على شــراء الكتاب هم من 

مختلف الاوســاط «مثقفون، وسياســيون، وأدباء، وطلبة 
جامعات وناس عاديون».

ولم يستغرب هذا الأقبال على شــراء المذكرات، مقدراً أن 
«الناس تريد ان تعرف حقيقة ما جرى وكاتب هذه المذكرات 
كان اقرب شخص إلى الرئيس الراحل في أسره حيث التقاه 

أكثر من 100 مرة وقد سرد الاحداث كما رواها صدام».
واضاف «أبو علي» إنه «يبدو ان الشــعب الاردني لا يزال 
شغوفاً بصدام حسين رغم كل ما حصل... وانا اعرف الكثير 

من الاردنيين الذين لا زالوا يعتبرونه بطلاً قوميا عربياً».
بدوره، قال صاحب مكتبة شــهيرة أخرى وســط عمان، 
طلب عدم الكشــف عن اســمه، أن 200 نســخة مــن مذكرات 
الرئيس العراقي الســابق وصلت إلى مكتبته «ولم يبق لدي 
ســوى ثلاث نسخ»، مشيراً إلى أنه يرغب في طلب المزيد من 
النســخ لأن ثمة «إقبالاً غير معقول على المذكــرات... الناس 

هنــا لا تزال تحب صدام حســين لذلك ترغــب في معرفة كل 
شيء عنه خاصة ايامه الاخيرة».

وتباع النســخ في المكتبات الاردنية بتســعة دنانير او ما 
يعادل 13 دولارا أمريكياً.

ويتألــف الكتاب مــن 480 صفحــة و27 فصــلا وملاحق 
وصور مختلفة لصدام وعائلته.

وكان رئيــس هيئــة الدفــــــاع عــن الرئيــس العـــــراقي 
السابق المحامي خليل الدليمي اصدر من الخرطوم، عن «دار 
المنبر للطباعة»، ما قال انه الجــزء الاول من مذكرات صدام 
تحت عنوان «صدام حســين من الزنزانــة الامريكية: هذا ما 

حدث». 
ويســرد الكتاب نقلا عن الرئيس الســابق مــا جرى معه 
منذ 1959 الى تســلمه السلطة والحروب التي خاضها لحين 
ســقوط بغداد في نيســان/ابريل من العام 2003، واعتقاله 

من قبل الجيــش الامريكي ثم اعدامه قــي 30 كانون الاول/ 
ديســمبر من العام 2006 شــنقا في احد ســجون بغداد في 
اول ايــام عيد الاضحــى بعد ادانته بقتل 148 قرويا شــيعيا 
من اهالي بلدة الدجيل (شــمال بغــداد) اثر تعرضه لمحاولة 

اغتيال فاشلة العام 1982.
وقال مصطفى ابو عيد، 48 عامــــاً، إنه اشــتــــرى نسخة 
مــن المذكــــــرات، التــي قــال إنــه كان يترقــب صـــــدورها 
«بشــغف منذ اعلــن محامي الرئيس الشــهيد قبــل فترة انه 
بصــدد نشــر مذكراته.. صدام حســين لم يكن رجــلا عاديا 
كان بطــلا حقيقاً وما احتوته المذكــرات من معلومات مذهل 

للغاية».
كريم الخزعلــي، 50 عامــاً، وهو عراقي مقيــم في الاردن 
يقول «صحيح ان امر صدام انتهى ولا يعني شــيئاً بالنسبة 
إلى كثيــر من العراقيــين، الا اني اشــتريت المذكرات لأعرف 

كيف ســقطت بغداد وكيف وصل العــراق الى ما وصل اليه 
الان من دمار وفرقة وقتل ودماء».

وقــال الخزعلي إنه لا يعــرف «مدى صدقيــة ما جاء في 
هذه المذكــرات ولكن كان لا بد لي ان احصــل عليها لان ذلك 

قد يساعدني في ان اعرف حقيقة ما جرى».
يذكــر ان اعدام الرئيس العراقي الســابق قوبل بردة فعل 
شــعبية غاضبة في الاردن، حيث خرجت عشرات المسيرات 
فــي مختلــف مــدن البــلاد واقيمت بيــوت العــزاء وذبحت 

الذبائح على روحه.
وينظــر كثير من الاردنيين إلى صــــدام حســــين على انه 
بطــل قومــي وعلى الرغم من مرور نحو ســت ســنوات على 
احتــلال العــراق ونحو اربــع ســنوات على اعــدام الرئيس 
العراقــي الســابق لــم تتغيــر صورته فــي اذهــان كثير من 

الاردنيين.

السليمانية ـ «القدس العربي»: 

أكـدت مصـادر قيادية في الإتحـاد الوطني الكردسـتاني 
الـذي يتزعمـه الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي، على أن 
المؤتمر المصغر المنتظر إنعقاده نهاية الشـهر الجاري سـوف 
لـن يشـارك فيـه أعضاء قيـادات وقواعـد الإتحـاد الوطني 
المنتمون سـابقا الى جناح الإصلاحيـين، وأن المؤتمر القادم 
سيشـهد «تحـولات كبيـرة» علـى صعيـد تجديـد الحـزب 

وإصلاح مكاتبه ومؤسساته. 
وكان رئيس قائمة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى 
نائبا للأمين العام للإتحاد الوطني ويتزعم جناحا إصلاحيا 
داخل الحزب قد إنشـق مع عدد من أعضاء المكتب السياسي 
واللجنـة القياديـة قبيـل الإنتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة 
وخـاض الإنتخابـات بقائمة منفردة حصلت علـى 25 مقعدا 

في البرلمان الكردستاني.
وتأتـي هـذه الأنبـاء بعـد أن راجت فـي الفتـرة الأخيرة 
تكهنـات بعـودة قـادة التغيير الـى المؤتمر التنظيمـي المقرر 
إنعقـاده، ولكـن قيادة الإتحـاد قررت الاكتفـاء بعقد المؤتمر 
المصغـر (البيلينـوم) وهدفـه الأساسـي هو فصـل الأعضاء 

المنشقين عن الحزب.
وفي رد فعل أصدرت قائمة التغيير بيانا صحافيا أشارت 

فيه إلى أن قيادتها ليسـت معنيـة بقرارات المؤتمر التنظيمي 
للإتحـاد الوطنـي، حيـث أن جميـع أعضاء جنـاح الإصلاح 
السـابق قد انخرطـوا بصفوف حركة التغييـر ويعملون من 
أجـل تحقيـق أهدافهـا وبرنامجهـا الإنتخابـي التـي لم تعد 
تنحصـر بإجـراء الإصـلاح الحزبـي والحكومي بـل يتعدى 
ذلك الى تغيير الواقع السياسـي في إقليم كردستان شمالي 

العراق.
وحملـت حركـة التغييـر مسـؤولية «الانتكاسـات» التي 
تواجـه الإتحاد الوطني على عاتـق قياداته الحالية، مؤكدة 
أن «جنـاح الإصـلاح كان يهـدف الى تقويم مسـيرة الإتحاد 
الوطنـي وإصلاح وضعه الحزبي والحكومي عبر العديد من 
المشـاريع والمبـادرات التي جوبهت بمحاربـة بعض قيادات 

الإتحاد» الوطني.
وحـذرت حركـة التغييـر مـن «مغبــــة التلاعـب بقوت 
الشـعب ومصـادرة أموالـه، من خـلال اسـتقـــطاع أجزاء 
مـن الميزانية العامـة الى جــــانـب إحتكـــار الســـوق»، 
مشـيـــرة إلى أنه «سـيأتي يـــوم تنكشـف فيـــه كل هذه 
الأمـور حين وجـود هيئـة قضــائيـة مسـتقلة للتحقيق في 
مصادرة قوت الشـعب وهدر أموال الدولة وفق مزاج بعض 
الأفـراد بـدل تخصيصهـا لرعايـة عوائـل الشـهداء»، وفق 

بيانها.

حزب طالباني يطرد رئيس 
وقادة قائمة التغيير من صفوفه 

■ كركـوك (العراق) ـ د ب أ: طالب الجيش العراقي امس 
الأربعـاء قـوات البيشـمركة الكرديـة بمغـادرة مواقعها في 

منطقة داقوق بمدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد). 
وقـال اميـــر خـــــوا كـرم، رئيـس مجـــلـس مدينــة 
داقـوق، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
بزعامـة الرئيـس جـلال طالبانـي، لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) «نحـن لـن نقبل بأي شـكل من الأشـكال أن تتدخل 
الفرقـة الــ 12 فـي الجيـش العراقي فـي الشـؤون الإدارية 

لمنطقة داقوق». 

وأضاف أن عناصر الجيش العراقي تقوم بتفتيش القرى 
الكردية وطالبوا قوات البيشـمركة بمغـادرة مواقعها «رغم 
أنها قوات نظامية دخلت المنطقة بموافقة مجلس المدينة وان 
قـوات الجيش العراقـي في الفرقـة 12 دخلـت المدينة بدون 

موافقة منا». 
وتتمركز الفرقـة 12 من قوات الجيـش العراقي في قضاء 
داقوق وأطرافها (45 كم جنوبي كركوك) وهي منطقة متنازع 
عليها وتخضع لسـيطرة الأحزاب الكرديـة وتقطنها غالبية 

تركمانية شيعية وعربية وكردية. 

الجيش العراقي يطلب من قوات البيشمركة
 الكردية مغادرة احدى مناطق كركوك 

■ بغـداد- يو بـي اي: منـح برلمان 
اقليم كردسـتان العراق الثقة لحكومة 
الدكتـور برهم أحمد صالح في جلسـة 
عادية عقدها باربيل مركز الاقليم امس 

الأربعاء.
الدكتـور  الحكومـة  رئيـس  وادى 
برهم أحمد صالح ونائبه آزاد برواري 
اليمـين القانونيـة امـام البرلمـان، كمـا 
ادى الـوزراء وعددهم 19 وزيرا اليمين 
ذاته. وتليت في جلسـة البرلمان برقية 

الرئيس العراقي جلال الطالباني، كما 
القـى رئيس اقليم كردسـتان مسـعود 

البارزاني كلمة بالمناسبة.
يذكر ان رئيس وزراء الاقليم الجديد 
برهم صالح كان الى وقت قريب يشغل 
منصـب نائـب رئيـس وزراء الحكومة 
الاتحاديـة ببغـداد وقـد اسـتقال مـن 

منصبه ليتفرغ لمهامه الجديدة.
المنتهيـة  الـوزراء  رئيـس  وكان 
ولايتـه نيجيرفـان البارزاني وجه في 

وقت سـابق مـن امـس الاربعـاء كلمة 
متلفزه الى شـعب كردستان اعلن فيها 
استقالته من منصبه،معربا عن شكره 
إلـى جميـع مواطنـي الإقليـم، مؤكـدا 
اسـتعداده لدعـم حكومة خلفـه برهم 

صالح.
وهذه هـي سـادس حكومـة تتولى 
تسـيير مقاليد الامور باقليم كردستان 
منـذ تمتعه بشـبه اسـتقلال ذاتي قبل 

نحو20 عاما.

تعرض القنصلية الامريكية 
ببابل جنوبي بغداد

الى قصف بقذائف الهاون 
■ بغـداد (العراق) - يو بـي اي: تعرضت 
القنصليـة الامريكيـة بمدينـة الحلـة جنوبي 
بغـداد امس الأربعاء الى هجوم بأربع قذائف 

هاون.
وقالـت مصـادر امنيـة محليـة ان اعمـدة 
الدخـان شـوهدت وهـي تتصاعـد مـن موقع 
القنصليـة التـي تتخذ من فنـدق بابل بمدينة 
الحلـة مركـز محافظـة بابـل (100 كـم جنوب 
المقـرر انتقـال  بغـداد) مقـرا لهـا. وكان مـن 
القنصليـة مـن موقعهـا الحالـي الـى قاعـدة 
كالسـو شـمال مدينة الحلـة منتصف الشـهر 

الحالي الا ان ذلك تأخر لاسباب مجهولة.

برلمان اقليم كردستان العراق يمنح الثقة لحكومة
 برهم صالح رئيس وزراء الاقليم الجديد

لندن ـ «القدس العربي»:

عبـر العراق عن رغبته باعادة احياء البرنامج 
النـووي الـذي بـدأه الرئيـس العراقـي السـابق 
صـدام حسـين، واعـادة بنـاء المفاعـل الفرنسـي 
الصنع «اوزيراك» الذي دمرته اسرائيل عام 1981 

ودمرته امريكا بعد عشرة اعوام. 
ونقـل عـن وزيـر عراقـي قولـه ان الحكومـة 
العراقية اتصلـت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـي فيينا من اجـل الحصول على موافقـة الوكالة 
لبـدء مشـروع توليـد الطاقة النوويـة ولاغراض 

سلمية. 
ويأتي الاهتمام العراقي بالمشروع النووي لان 
الحكومـة العراقيـة كما يقـول الوزير غيـر قادرة 
على تأمـين الاحتياجات مـن الطاقـة الكهربائية. 
وكانت ايران قد الحقت اضرارا بالمفاعل عام 1980 
قبـل تدميره مـن اسـرائيل عـام 1981 فيما دمرت 
المقاتـلات الامريكيـة عددا مـن المنشـآت النووية 
العراقية اثناء حرب العراق. وكانت مزاعم امتلاك 
العراق لاسلحة دمار شامل من الاسباب الرئيسية 
التـي اقامت عليها ادارة الرئيس الامريكي جورج 
بـوش والحكومة البريطانيـة لتبرير غزو العراق 
ولكن امريكا فشـلت في العثـور لاحقا على اي من 
هذه الاسـلحة التـي زعمت ان امتـلاك العراق لها 

يمثل تهديدا لها ولمصالحها في المنطقة. 
ونقـل عـن مسـؤولين فـي الحكومـة الحاليـة 

قولهـم ان الهدف ليـس تطوير قنبلـة نووية وان 
العراق سـيتعاون بالكامـل مع الوكالـة الدولية. 
وبحسـب وزيـر العلـوم والتكنولوجيـا ريـاض 
فهمـي فالعراق يتعاون مع وكالـة الطاقة و»نقوم 
بتعريـف وتوسـيع مجـالات البحـث التـي يمكن 
مـن خلالها انشـاء مشـروع طاقة سـلمي». ولكن 
الحديث عن مشروع حتى لو كان لاغراض سلمية 
يراه الكثيرون غريبا فـي ضوء الفوضى والعجز 
الحكومي والفساد، فعلى الرغم من تراجع العنف 
الا ان مناطـق التوتر لا زالت قائمة وتفجيري يوم 
الاحد الماضي اللذين حصدا اكثر من 155 شـخصا 

يذكران بحالة العنف ووضع العراق الهش.
وكان تنظيـم القاعـدة فـي العـراق قـد اعلـن 
مسؤوليته عن التفجيرين. ويعتقد ان العراق قام 
بالاتصـال مع الصناعـة النووية الفرنسـية التي 
بنـت المفاعـل الاول. ونقل عن فهمـي الذي تحدث 
لــ «الغارديان» قوله « بعد تحلل النظام السـابق 
لم يعد لدينا صناعـة واصبحنا اكثر وعيا بأهمية 
التكنولوجيا النوويـة، وقد تم طرحه مع الجهات 

المعنية قبل عدة اشهر».
هـو  العراقـي  الطلـب  ان  فهمـي  واكـد   
الزراعيـة  القطاعـات  يخـدم  لتطويرمشـروع 
والطبية ومعالجة المياه فقط. وتأمل الحكومة انه 
في حالة الموافقة على المشروع فانه سيقتصر اولا 

على الابحاث العلمية. 
الاهتمـام  علـى  بريطانيـة  صحـف  وعلقـت 

العراقـي قائلة انـه يأتي في وقت حسـاس حيث 
جـارة  ايـران،  منـع  وحلفاؤهـا  امريـكا  تحـاول 
العراق من تطوير مشروع نووي فعال والحصول 
علـى القنبلـة النوويـة. وقالـت «الغارديـان» ان 
اهتمـام العـراق بالعلـم الـذي كان مسـؤولا عـن 
عزلتـه الدولية وغزويـن مدمرين يأتـي في وقت  
حسـاس، في اشـارة الى الملف الايرانـي. وعلقت 
الصحيفـة علـى الوضـع الامنـي المتقلقـل الذي لا 
بد من اسـتقراره كـي يمنح المجتمـع الدولي الثقة 
بالعـراق. كما اشـارت الى ان الكثيـر من مكونات 
الصناعـة الاولى ضاعت او نهبـت اثناء الفوضى 

التي شهدها العراق بعد سقوط بغداد.
 واشـارت الصحيفـة الـى مـا يسـمى «الكعـك 
معاملـة  اثنـاء  انتاجـه  يتـم  والـذي  الاصفـر» 
اليورانيـوم والذي يعتقد انـه اختفى. وكان لدى 
العراق ثلاثـة مفاعلات: تمـوز 1--2-3 ومعظم 
هـذه المواقـع ومختبـرات الابحاث نهبـت بعد ان 
فقـدت الحكومة والاحتـلال السـيطرة عليها. ولا 
يزال موقعـان دمرا عام 1991 علـى حالهما، حيث 

تمتلئ المواد الباقية منها بالمياه والاسمنت. 
وعلى الرغم من تفاؤل المسؤولين العراقيين الا 
انهـم يعترفون بوجـود الكثير مـن المعوقات منها 
قـرارات صـادرة عـن الامم المتحدة بمـا فيها قرار 
707 الذي لا يسـمح للعراق بالدخول لهذه المنطقة 
ولكن الحكومة تحاول حسبما يقول الوزير فهمي.  
وفي تحليل للصحيفة جاء فيه ان الاهتمام الجديد 

يتناقض مع الاحـداث علـى الارض والتي تتعلق 
بزيـادة التفجيرات، اضافة للاحتراب السياسـي 
وعـدم الاتفـاق على قانـون الانتخابـات الذي قد 
يـؤدي الى تأجيـل الانتخابـات المقـرر عقدها في 
شـهر كانون الثاني (يناير) القـادم. وعلى الرغم 
مـن الامن الذي حصـل في العاصمـة بغداد خلال 
الفتـرة الماضية الا ان العمليات العسـكرية تعتبر 
شبه يومية في محافظة نينوى. وتعلق الصحيفة 
على الهجمات الاخيرة وهجمات آب (اغسـطس) 
بانهـا تهدف لشـل الحكومـة لانها كلهـا تمت على 
مؤسسـات حكوميـة، ولهـذا تـرى ان التفجيرات 
هي مـن تنظيم جهات تعرف اهدافها وليسـت من 
عمـل هـواة.  فالهـدف مـن ورائها هو التشـويش 
علـى الانتخابات التـي تعتبر في نظـر الصحيفة 
الديمقراطيـة فـي  اسـتمرارا لعمليـات تأسـيس 
حكومـة  موقـف  اضعـاف  الـى  اضافـة  العـراق، 
نـوري المالكـي الـذي يبنـي حملتـه الانتخابيـة 
علـى تراجع العنـف. وتقول الصحيفـة ان نجاح 
القاعدة في العراق بتأخيـر الانتخابات العراقية 
يعني اخبارا جيدة لطالبان لان هذا سـيؤثر على 
اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة لارسـال قـوات 
جديـدة لافغانسـتان، ومـن هنـا مارسـت ادارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الضغـط علـى 
المالكي كي يعمـل على تمرير قانـون الانتخابات، 
لكن في النهاية الاستقرار هناك يعتمد على درجة 

استعداد القادة العراقيين العمل معا.

حكومة العراق تحاول احياء ما بدأه صدام وتطوير المشروع النووي
■ بغـداد  ـ يو بي اي: قـررت قيادة 
عمليـات بغـداد «قيـادة خطـة فـرض 
الاجـازات  جميـع  الغـاء  القانـون» 
الممنوحة لسـيارات النقل المباشر (أس 
أن جـي) لجميـع القنـوات الفضائيـة 
اعتبـارا مـن يـوم الثلاثـاء ومـن دون 
تحديـد سـقف زمني لهـذا الاجـراء او 

تقديم تبرير له. 

ونقل موقـع الكترونـي حكــــومي 
عـن الناطـق باســــم قيـادة عمليات 
بغـداد اللـواء قاسـم عطـــا قولـه ان 
«عملية منـح التخويـلات (الاجازات) 
 «SNG» المباشـر  النقـل  لعجـلات 
الاعـلام  بهيئـة  انيطـت  مسـتقبلا 

والاتصالات المستقلة»،
الامنيـة  القـوات  ان  الـى  مشـيرا 

المنتشرة في بغداد ابلغت بحجز جميع 
سيارات البث المباشر التابعة للقنوات 

التلفزيونية التي تخالف هذا القرار.
ويأتـي هـذا القـرار بعـد يومين من 
التفجيريـن الداميين اللذين اسـتهدفا 
وزارة العـدل ومجلـس محافظة بغداد 
واللذيـن اسـفرا عـن مصـرع واصابة 

نحو الف عراقي. 

قيادة عمليات بغداد تلغي اجازات سيارات النقل
التلفزيوني المباشر من دون تقديم مبررات

مقتل جندي عراقي 
وإصابة 4 آخرين بانفجار 
في الموصل شمالي العراق

■ بغداد(العــراق) ـ يــو بي اي: أســفرانفجارعبوة ناســفة بدورية 
للجيــش العراقــي في مدينــة الموصل مركــز محافظة نينوى شــمالي 
العــراق امس الاربعــاء عن مقتل جنــدي وإصابة اربعــة جنود اخرين 

بجروح خطيرة. 
وقال مصدر امني محلي ان عبوة ناســفه انفجرت أثناء مرور دورية 
للجيــش العراقــي بمنطقة كراج الشــمال بمدينة الموصل ممــا ادى الى 
مقتل جندي واصابة 4 جنــود اخرين بجروح خطيرة، نقلوا على اثرها 

الى المستشفى.
واضــاف المصــدر أن قــوات الجيش ســارعت إلــى تطويــق المنطقة 

واغلاق منافذها خشية وقوع انفجارات اخرى.

تمثال الملك فيصل امام مبنى حكومي تعرض للتفجير الاحد الماضي   (ا ف ب)
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القاهرة ـ  من سينثيا جونستون:

يتسـبب صمت الرئيـس المصري بشـأن الخلافة 
رغـم اقتراب انتخابات الرئاسـة في إثارة الشـكوك 
حول ما إذا كان حسـني مبارك استقر على خليفة له 

وسيضمن انتقالا سلسا للسلطة في حياته.
ويعتقـد علـى نطـاق واسـع أن رجـل السياسـة 
جمال مبارك ابن الرئيس المصري هو الأكثر ترجيحا 
لقيادة مصر حليفة الولايات المتحدة حال ترك والده 
(81 عاما) الحكم، لكن مبارك لم يعط مؤشرا على أنه 
يعتزم التنحي حين تنتهي فترته الحالية عام 2011.

وكلمـا طـال انتظـار مبـارك قبـل أن يتخـذ قرارا 
بشـأن الخلافة زاد احتمال مرضه أو وفاته وهو في 
الحكم بدون تأمين بديل له  ،وهو سـيناريو يمكن أن 
يـؤدي إلى فـراغ في السـلطة في وقـت يتنافس فيه 

مرشحون على المنصب.
وقال المحلل السياسي المستقل إيساندر العمراني 
«لا أعتقـد أن هذا يعنـي بالضرورة فتـرة ممتدة من 
عدم الاستقرار أو صدمة مفاجئة او قتالا في الشوارع 
لكنه يعني على نحو أكبر أن الرئيس الجديد أيا كان 

سيكون على نحو كبير أضعف من مبارك».
تعزيـز  صعوبـة  تتزايـد  أن  «يمكـن  وأضـاف 
(السلطة)». وأثار غياب في الوضوح قبل انتخابات 
الرئاسـة المقرر لها عـام 2011 امتعاض المسـتثمرين 
والحلفـاء السياسـيين التواقـين إلـى تجنـب عـدم 

الاستقرار خلال نقل السلطة.
وهـم يدركون جيـدا أن مبارك سـيكون عمره 89 
عامـا في نهايـة فترة ولاية سادسـة. وقـال محاضر 
العلـوم السياسـية فـي جامعـة القاهـرة مصطفـى 

السيد «إنه يبدو في صحة جيدة».
وأضـاف «ما لم تنفـذ إرادة الله أعتقد أنه إذا بقي 
علـى قيد الحيـاة عام 2011 سيسـعى لفترة رئاسـة 

سادسة».
وتركـزت التكهنـات حـول المتنافسـين المحتملين 
لخلافـة مبارك على ابنه. والآخـرون الذين يمكن أن 
يكونوا مرشـحين بينهـم الوزير عمر سـليمان مدير 

المخابرات العامة أو مرشح عسكري آخر.
وهنـاك مرشـح أقـل ترجيحـا هـو الأمـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمـرو موسـى وهـو وزير 
خارجيـة سـابق صريـح القـول يتمتع بشـعبية في 
مصـر لانتقاده لإسـرائيل والسياسـة الأمريكية في 
المنطقـة. وفـي تصريحـات مفاجئـة هـذا الشـهر لم 

يستبعد ترشحه للمنصب حين سئل عن ذلك.
وقـدم آخـرون محمـد البرادعـي مديـر الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية كمرشـح يمكن أن يكون عليه 

توافق.
ومـن غير المحتمـل أن يخلف مرشـح مـن جماعة 
الإخوان المسـلمين المحظورة أو حزب ليبرالي مبارك 
في وقت لا يوجد فيه لأحزاب المعارضة الشرعية أي 
نفـوذ تقريبا كما تجعل قواعد الترشـيح أي محاولة 
حقيقيـة مـن قبـل مرشـح مسـتقل أمـرا مسـتحيلا 

تقريبا.

وقـال رئيـس مجلـس الـوزراء أحمـد نظيف إن 
من غيـر المتوقـع أن يختـار الحزب الحاكم مرشـحا 
للرئاسـة في مؤتمره السـنوي الذي تبدأ أعماله في 
غضون أيام. وفي عام 2006 قال مبارك الذي لم يعين 

نائبا له إنه سيحكم مصر حتى آخر نفس.
وقـال نظيف لرويتـرز إن من غيـر الواجب توقع 
أن يتخـذ مبـارك أي قـرار بالترشـح لفتـرة جديدة 
قبل الانتخاب بعامين.ومـن الناحية العملية بإمكان 
مبارك ألا يكشـف عن أي أوراق قبل ربيع عام 2011. 
وفـي نفـس الوقـت زادت التكهنـات بأنـه يمكـن أن 

يكون قائما بتمحيص اختياراته بشأن خليفة.
وجمال - بخلاف الرؤسـاء السـابقين - ليس له 

خلفية عسكرية.
السياسـية  العلـوم  مـدرس  قزيهـا  وليـد  وقـال 
بالجامعـة الأمريكيـة فـي القاهـرة «لن يكـون الأمر 
سـهلا بالنسـبة لجمال. سـيكون أمامه وقت عصيب 

للغايـة قبل أن يؤكد ذاته وإذا لم يسـتطع فإن هناك 
كثيرون يمثلون تحديا له».

وبغض النظر عمن سيشـغل المنصب فإن المرجح 
أن أي رئيـس جديد سيتمسـك بإجـراءات الإصلاح 
الاقتصـادي التي بدأها التكنوقراط حلفاء جمال في 
الحكومة وأن يبقى قريبا من واشـنطن والسـلام مع 
إسـرائيل. وقال محمد يونس رئيس شـركة الأسهم 
الخاصـة كونكورد إنترناشـونال «الشـيء المهم هو 
الاقتصاد. سـتكون هناك مشـكلة إذا تصـورت أنهم 
سـيؤممون الأشـياء». وأضاف أن مثل هذا التحول 

الضخم «لن يحدث».
ويقول محللون إن مبارك الذي ينفي أنه يعد ابنه 
للرئاسـة ربما يريـد أن يؤخر إعلانا بشـأن الخلافة 
لإعطاء جمـال مزيدا من الوقت لبنـاء علاقات أقوى 

مع الجيش أو الإشراف على إحياء اقتصادي.
ومـن الناحية الأخرى إذا رأى مبارك أن مرشـحا 
ذا خلفيـة أمنيـة سـيكون اختيـارا أفضل قـد يؤجل 

إعلان ذلك للشعب تجنبا لمشكلة مع ابنه.
ويتفق محللون كثيرون على أن فرص جمال أكبر 
إذا رفض مبارك الترشـح لفترة رئاسـة جديدة وأقر 
ابنه كمرشح للحزب الوطني الديمقراطي لانتخابات 
الرئاسة العام بعد المقبل لأنه بذلك يقوده إلى الحكم 

من موقع قوة.
ولكنهـم يقولـون أيضـا إن هـذا السـيناريو غير 
مرجـح. وحين سـئل نظيف قال إن هنـاك « إمكانية» 
أن يكون جمال مرشحا للخلافة لكنه قال إنه سيؤيد 

من يختاره الحزب الحاكم.
ويقـول محللـون إن من غير المرجـح لكن من غير 
المسـتحيل أن يعـين مبـارك ابنـه فـي منصـب نائب 
الرئيـس ليكـون ذلـك بمثابـة صلاحيـة لـه لشـغل 
منصـب الرئيـس إذا مـات والده أو تـرك الحكم قبل 

نهاية فترته.
وتشـن المعارضة حملة ضد نقل السـلطة لجمال. 
لكـن مـن الناحيـة التاريخيـة فشـلت المعارضة في 
الحصـول على تأييد واسـع مما أبقـى أوراق اللعبة 

في يد مبارك.

«ربما يرى الرئيس في النهاية ان مرشحا عسكريا افضل من ابنه»

الصمت الرسمي في  مصر بشأن خلافة مبارك يزيد الغموض 

حسني مبارك جمال مبارك

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـال اللبنانـي 
محمد يوسف احمد منصور احد المتهمين 
الرئيسـيين في قضية «خلية حزب الله» 
في مصر، الاربعـاء انه تعرض للتعذيب 
ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه.

وقـال منصـور الـذي يحاكـم مـع 25 
شـخصا اخريـن لوكالـة فرانـس برس 
في اسـتراحة قصيرة خلال المحاكمة انه 

تعرض وسائر المتهمين لـ»التعذيب».

واضـاف «جميـع المعتقلـين تعرضوا 
للتعذيـب. لقـد فقـدت السـمع فـي اذني 
اليمنـى بسـبب التعذيـب المسـتمر. لقـد 

تعرضت للتعذيب بالكهرباء وضربت».
ويحاكم منصـور والمتهمون الاخرون 
بـ»اعمـال  للقيـام  التخطيـط  بتهمـة 
ارهابيـة» ضد سـفن في قناة السـويس 
وسـياح اجانـب وبتهريـب «اشـخاص 

وبضائع الى قطاع غزة».

وتحاكـم محكمة امن الدولـة العليا-
طـوارىء اربعـة مـن المتهمين مـن بينهم 
المفتـرض  المجموعـة  قائـد  الاول  المتهـم 
اللبنانـي محمد قبلان، غيابيـا بعدما فر 

هؤلاء من البلاد.
واقـر الامـين العام لحزب الله حسـن 
نصر الله في نيسـان/ابريل بان منصور 
عضو في حزب اللـه وكان يقوم بـ»عمل 
المقاومـة  حركـة  لمسـاعدة  لوجسـتي» 

مواجهـة  فـي  (حمـاس)  الاسـلامية 
بنشـاطات  للقيـام  وليـس  اسـرائيل، 

تستهدف امن مصر.
وكان منصور المعروف باسـم سـامي 
شـهاب، «اقر في التحقيقات امام النيابة 
بأنهـم خططـوا فـي مرحلة اولـى للقيام 
بعمليات تستهدف السياح الاسرائيليين 
في سـيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، 
ولكـن تعليمات صدرت لهـم بعد ذلك من 

قيـادة حـزب اللـه بالامتناع عـن القيام 
بمثـل هـذه العمليات»، بحسـب مـا افاد 
احـد محامـي الدفـاع، عبـد المنعـم عبـد 

المقصود.
واغتيـل القيادي في حـزب الله عماد 
مغنيـة فـي 12 شـباط/فبراير 2008 فـي 
دمشق في تفجير سيارة مفخخة. واتهم 
حـزب اللـه اسـرائيل باغتيالـه وتوعد 

بالرد على مقتله.

متهم رئيسي في قضية «خلية حزب الله» في مصر يؤكد تعرضه للتعذيب

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر:

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنســان نشرتها 
الإخباريــة الدوريــة، واســتعرضت خريطــة حقوق 
الإنســان في مصر من واقع عشرات التقارير المقدمة 
مــن منظمــات حقوق الإنســان الــى مكتــب المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان وعن تحليلها لها وســبل 
النهوض بها في ســياق المراجعة الدورية الشــاملة. 
المقــررة لمناقشــة هذه الأوضــاع في مجلــس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة فــي دورته القادمة في 

شباط/فبراير 2009.
ـ وفــي بــاب «تقاريــر دوليــة وعربيــة» ســلطت 
النشــرة الضوء على عدة تقارير أولها «تقرير التنمية 
الإنســانية للعــام 2009، تحديــات أمن الإنســان في 
البلــدان العربيــة». ويعــد هــذا التقريــر الخامس من 
سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها 
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي ويضعهــا من وجهة 
نظر مســتقلة، عدد من المثقفين والباحثين في البلدان 
العربية، ويتناول التقرير موضوع أمن الإنســان في 
البلدان العربية انطلاقا من الإطار الذي وضعه تقرير 

التنمية البشرية للعام 1994 حول أمن الإنسان.
وتناولت النشــرة أيضا «تقرير بعثة الأمم المتحدة 
لتقصي جرائم العدوان على غزة» برئاســة القاضي 
ريتشــارد غولدســتون والــذي خلــص الــى ارتكاب 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلية انتهــاكات جســيمة 
لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني الدولي والتي 
ترقى إلــى «جرائم حرب» وجرائم «ضد الإنســانية» 
وأوصــت البعثــة أن يقــوم مجلــس الامــن الدولــي 

بمطالبة إســرائيل بإجراء تحقيقات وتقديم نتائجها 
وملاحقة مرتكبــي الانتهاكات. وتناولت ايضا تقرير 
المنظمــة المصرية لحقوق الإنســان «مصــر بين توغل 
الفقر وســراب التنمية» والذي يهدف الى بيان ماهية 
الفقر ومؤشرات قياسه وأسبابه ووضعية الفقر في 
مصــر وتداعياته على منظومة الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، وصولا الى خطة قومية لمكافحة الفقر.

كمــا تناولــت النشــرة تقريــر المركز الفلســطيني 
لحقــوق الإنســان الثاني عشــر مــن سلســلة تقارير 
«إخراس الصحافة» والذي يغطي الفترة من 1 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2007 الى 31 آب/أغسطس  2009، بما 
فيها العدوان الأخير على قطــاع غزة، ورصد التقرير 
التصعيد الملحوظ في انتهاكات قوات الاحتلال التي 
تمارســها ضــد الصحافيــين والعاملين فــي وكالات 

الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.
وانتقلــت النشــرة بعــد ذلــك الــى بــاب «وقائــع 

ومتابعات».
اليمن: ففي الشــأن اليمني طالبت المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان بوقف فوري للقتال وتوفير الحماية 
للمدنيين وفتــح طرق الإغاثة والتمهيــد لحوار جدي 
لا يســتثني أحــدا، ويســتجيب للمطالب المشــروعة 

للأطراف المختلفة.
الســودان: كمــا أعربــت المنظمــة عــن مخاوفهــا 
المســتمرة من تجــدد النزاع في الســودان بين طرفي 
اتفاق الجنوب في ضوء تعثر الطرفين: حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم والحركة الشــعبية لتحرير السودان 

المهيمنة على حكم مناطق الجنوب.
الصومــال:- طالبــت المنظمة العربيــة الحكومات 
الجماعــي  التدخــل  بســرعة  والافريقيــة  العربيــة 
بالتنســيق مــع الامم المتحدة لضمان اســتمرار تدفق 

معونات الاغاثة الانسانية الدولية الى الصومال.
قتــل  اســتمرار  المنظمــة  واســتنكرت  مصــر:-  ـ 
المتســللين الأفارقــة عبــر الحــدود الدولية لســيناء 
وطالبت بحماية العمال المهاجرين وأسرهم وتطبيق 

الالتزامات الدولية في هذا الشأن.
ـ ليبيا:- اشــادت المنظمة بتكليــف لجنة للتحقيق 
في مذبحة ســجن أبو ســليم واعتبرتها خطوة مهمة 

على طريق الكشف عن مصير الضحايا.
ـ فلســطين:- أدانت المنظمة الحملــة التي تقودها 
الصحافــي  ضــد  الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات 
Donald Bostrom بســبب التقريــر  الســويدي 
 Aftonbladet الصحافي الذي نشــره في جريــدة
الســويدية عن قضية تجارة الأعضاء واسعة النطاق 
التي تتم في إســرائيل بعلم الســلطات ضد الأسرى 

الفلسطينيين بعد تصفيتهم.
تونــس: اســتنكرت المنظمــة التصويت الــذي قام 
بــه الصحافيون الموالــون للحكومة والــذي أدى الى 
استبدال المكتب التنفيذي الحالي لنقابة الصحافيين 
المســتقلة الوحيــدة في تونس بأعضــاء جدد موالين 

للحكومة.
المغرب: أدانت المنظمة ملاحقة الســلطات المغربية 
لعلــي أنوزلا مدير ورئيس تحريــر صحيفة «الجريدة 
الأولى» بسبب نشــره مقال عن صحة الملك وتحقيق 

النيابة معه بعد نشره المقال.
ـ وفي باب «شــكاوى ومداخلات» تناولت المنظمة 
عــدة مواضيع منها – ســورية:- أعربــت المنظمة عن 
قلقها لمواصلة الســلطات الســورية احتجاز الناشط 
الحقوقــي مهند الحســيني المحامي ورئيــس المنظمة 
الســورية لحقوق الإنســان بتهمة «إضعاف الشعور 
القومــي» و»إشــاعة أنبــاء كاذبة» وطالبــت المنظمة 

بالإفراج عنه.
مصــر:- رحبــت المنظمــة بحكم محكمــة جنايات 
القاهرة بحبس أحد عشــر متهماً فيما يعرف بقضية 

«الاتجار في الأطفال حديثي الولادة».
ـ كمــا طالبت المنظمــة بإحالة المتهمــين في قضية 
خلية حزب الله للقضاء الطبيعي بدلا من محكمة أمن 

الدولة العليا طوارئ.
ـ كما رحبت بقرار نيابة شرق بالإسكندرية بإحالة 
العقيــد أكــرم احمد ســليمان الى محكمــة الجنايات 
بتهمــة اســتعمال القــوة مــع مواطــن معــاق ذهنيا 

وإحداث عاهة مستديمة به.
العــراق:- أعربــت المنظمة عــن تلقيهــا العديد من 
الشكاوى من مواطنين وهيئات عراقية تؤكد تصاعد 
التعذيب وشــكل منهجــي في المعتقلات والســجون 

العراقية.
وطالبت ايضا بالتحقيق في تعرض منتظر الزيدي 

للتعذيب.
كمــا رصــدت النشــرة بعــض أخبــار المنظمــات 

الحقوقية منها:
ـ المنظمــة العربية لحقوق الإنســان تعلن تقريرها 
الســنوي 2008- 2009 وتســتنكر حــل مجلس إدارة 
نــادي هيئة التدريــس بجامعــة القاهرة، وتســتنكر 
ايضا اســتمرار منع رئيــس المنظمــة العربية لحقوق 

الإنسان في سورية من السفر.
ـ والمنظمــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تواصــل 

دعواها للحصول على ترخيص.
ـ والجمعية الكويتية لحقوق الإنســان تحتج على 

قرار وزير الاعلام بإيقاف برنامج إعلامي.
الإنســان  حقــوق  لثقافــة  العراقيــة  والشــبكة  ـ 

والتنمية عقدت مؤتمرها الثاني في بغداد.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف القتال في اليمن والسودان وبمواجهة الفقر في مصر

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت: 

لوحت كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان 
باتخـاذ خطـوات أكبـر مـن الانسـحاب 
حـال اجـازة البرلمان السـوداني لقانون 
الامـن الوطنـي فـي غيابهـا، فيمـا تعقـد 
كتلة المؤتمـر الوطني اجتماعـاً اليوم مع 
كتلة الحركـة، ورفضت الكتلة مهلة احمد 
ابراهيـم الطاهر رئيـس البرلمان للحركة 

لمعاودة حضور الجلسات. 
وأكـد د. مصطفـى عثمـان إسـماعيل 
عضـو المكتـب القيـادي حـرص المؤتمـر 
الوطني على الاتفاق مع الحركة الشعبية 

وعـودة عضويتهـا للبرلمان، الـى جانب 
إعادة تأكيد قبولها بمسودة الاستفتاء.

تصريحـات  فـي  مصطفـى  د.  وقـال   
جديـة  فـي  نشـك  نحـن  صحافيـة: 
الاصوات التي ارتفعت وهددت بمقاطعة 
الانتخابـات. وتابـع: فـي تقديرنـا هـذا 
تقديراتنـا  الآن  حتـى  ونحـن  ابتـزاز 
فـي  ستشـارك  الشـعبية  الحركـة  ان 

الانتخابات. 
وشَـنّ حـاج ماجد سـوار عضـو كتلة 
الوطنـي هجومـاً على تهديـدات عرمان. 
وقال ياسـر عرمـان رئيس كتلـة الحركة 
في تصريحات بالبرلمـان أمس، ان كتلته 
غيـر معنيـة بالمهلـة التي حدّدهـا رئيس 
البرلمـان، وتابع بان الطاهـر لم يرد على 

مذكـرة الحركـة التـي رفعتها لـه الكتلة، 
للأعـراف.  تجـاوزا  رده  عـدم  واعتبـر 
ورفـض عرمـان مـا أسـماها التهديـدات 
والمسـاومات، وقـال إن التهديـد بوقـف 
المخصصـات لا يخيـف الكتلـة، وكشـف 
عـن مشـاورات تجريهـا حركتـه لاتخاذ 
خطـوات اكبـر علـى - حد قولـه - حال 

إجازة القانون. 
عضـو  سـوار  ماجـد  حـاج  ورفـض 
بتصعيـد  الحركـة  تهديـدات  الوطنـي، 
الموقـف، وقال سـوار فـي تصريحات إن 
الاخير يهرج سياسياً ليس إلاّ، وإنّ كتلة 
الحركة تحاول أن (تجر) حزبها الى ما لا 
يُحمد عقبـاه، وقال إن عرمان يقود تياراً 

شيوعياً أمريكياً داخل الحركة.

الحركة الشعبية ترفض مهلة البرلمان 
وتهدد بخطوات أكبر من الانسحاب 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

اسـتبقت الإدارة الأمريكيـة زيارة مبعوثها الخاص للسـلام 
فـي السـودان سـكوت غرايشـون باستفسـار الخرطـوم حول 
موقفهـا من السياسـة الأمريكية الجديدة، فيمـا أكدت الحكومة 
عدم وجـود ترتيبات لعقد لقاء بين المبعوث الأمريكي والرئيس 
عمر البشـير، وقالت إنّ هذا لن يتم في هذه الزيارة أو المستقبل 

حتى لو جاء ذلك بطلب من الإدارة أو المبعوث.
ونقـل د. قطبي المهدي امين المنظمـات بالمؤتمر الوطني خلال 
لقائـه أمـس هيلـين هديسـون المستشـار السياسـي للسـفارة 
الأمريكيـة بالخرطوم، ان سياسـة واشـنطن الجديـدة ما زالت 
قيـد الدراسـة. واضاف ان أعداء السـودان في أمريكا يسـعون 
لسياسة أكثر عدوانيةً تجاه السودان، وتابع: رحبنا أيضاً بخلو 

السياسـة الجديدة من هذه الاشـياء. من جهته نفى د. مصطفى 
عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية أمس بشدة وجود 
أي ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس البشـير والمبعوث الأمريكي 

الذي يبدأ زيارة للخرطوم السبت المقبل.
علـى صعيد متصـل قَالَـت وزارة العدل الأمريكيـة أمس إنها 
اتهمـت عضواً فـي جماعة ضغـط أمريكيـة بانتهـاك العقوبات 
المفروضة على السـودان والتظاهر بأنه عميل غير مسجل لقوة 
أجنبيـة واتهمتـه بتزوير جواز سـفر وإصـدار بيانـات كاذبة. 
وقالـت بحسـب «رويترز» أمس، إنّ اسـم روبـرت كابيللي (61 
عامـاً) الموظـف السـابق بـوزارة الخارجيـة والعضـو المنتدب 
لشـركة استشارية في واشنطن ورد في قرار الاتهام الذي يضم 
ثمانيـة اتهامات.ووفقَـاً لقرار الاتهـام فإنّ كابيللي قـام بأعمال 

لصالح السودان دون موافقة الحكومة الامريكية.

الحزب الحاكم في السودان : أعداء السودان
 يسعون لسياسة أمريكية أكثر عداوة

■ القاهرة - يو بي اي: قضت محكمة 
مصرية امـس الاربعاء بتأجيـل محاكمة 
ثلاثـة صحافيـين، بصحيفة اسـبوعية، 
بتهمـة الطعـن فـي الاعراض عـن طريق 
النشـر بعدما نشـرت صحيفتهـم تقريرا 
قالـت فيـه ان ممثلين مصريـين من بينهم 
نـور الشـريف وخالد أبو النجـا اعتقلوا 

في «شبكة شذوذ جنسي».
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
جنـح  محكمـة  ان  امـس  انترناشـونال 
السـيدة زينـب قـررت تأجيـل محاكمـة 
المتهمـين مـن صحيفـة «البـلاغ الجديد» 
 11 جلسـة  إلـى  المسـتقلة  الاسـبوعية 
لتقـديم  المقبـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 

المستندات.
قـرر  مصـر  فـي  العـام  النائـب  وكان 
احالـة الصحافيين: عبـده محمد مغربي 
رئيـس تحريـر الجريـدة، وأحمـد فكري 
أبو الحسـن رئيـس التحريـر التنفيذي، 
وإيهـاب العجمـي المحـرر بالجريـدة الى 
المحاكمة في السادس من الشهر الجاري.

وفـي حال ثبـوت ادانـة المتهمـين فإن 
العقوبة ستتراوح بين الحبس والغرامة 
لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد 

بطريق النشر.
للصحافـة  الاعلـى  المجلـس  وقـرر 
فـي الخامـس مـن الشـهر الجـاري وقف 
التصريـح الخـاص بطباعـة الصحيفـة، 
قائـلا ان صحيفة «البـلاغ الجديد» قامت 
«باختلاق أخبار غير صحيحة تسـتهدف 
لبعـض  والابتـزاز  والتشـهير  القـذف 

الشخصيات الفنية».
امـرت  قـد  المصريـة  النيابـة  وكانـت 
بالتحقيـق مع رئيـس تحريـر الصحيفة 
بعـد نشـرها خبـرا يشـير الى قيـام أحد 
القاهـرة  فـي  العـام  الادعـاء  مكاتـب 
بالتحقيـق مـع مجموعة مـن الممثلين من 
بينهـم نـور الشـريف وخالـد ابـو النجا 
وحمـدي الوزير بتهمة الانضمام لشـبكة 
«لممارسـة الشـذوذ الجنسـي» فـي احـد 
فنـادق القاهـرة الفاخـرة، الا أن مكتـب 
النائـب العـام المصري نفـى التحقيق مع 

الممثلين.
وكان نور الشـريف قد تقدم بشـكوى 
للنائـب العـام قـال فيهـا «إنـه فوجـىء 
بنشـر صورة كبيرة له في أعلى الصفحة 
الأولـى مـن الجريـدة بجـوار العناويـن 
وتضمـن الخبـر قيـام شـرطة السـياحة 

شـبكة  علـى  القبـض  بالقـاء  والآداب 
للشـذوذ الجنسـي بعد أن أذنـت النيابة 

العامة بذلك».
وأوضـح الشـريف أن الخبـر تضمـن 
التحقيـق  عابديـن  نيابـة  تولـي  أيضـا 
والكشـف عن أن شـخصه- أي الشريف 
هـذه  فـي  أعضـاء  آخريـن  وفنانـين   -
الشـبكة، وأن الجريدة تابعت بان نيابة 
عابدين بوسـط القاهـرة حققت معه لمدة 
خمس ساعات، ثم اخلت سبيله بعد دفع 

الكفالة المالية. 
وقال الشريف إن «الخبر مختلق جملة 
وتفصيلا ومكذوب»، مشـيرا الى اصابته 

وأسرته بأضرار مادية وأدبية.
أي  المصـري  القانـون  يتضمـن  ولا 
عقوبـة واضحة الـى «المثلية الجنسـية» 
الا أنـه يتم الاسـتعانة احيانـا ببنود في 
قانـون العقوبـات خاصـة بالحفاظ على 
الاخلاق والآداب العامة لحبس وسـجن 

المثليين جنسيا.
امـرت  قـد  مصريـة  محكمـة  وكانـت 
فـي آذار/مـارس 2003 بحبـس 21 رجلا 
لمـدة ثلاثة اعـوام بعد اتهامهم بممارسـة 

«الشذوذ الجنسي».

مصر: تأجيل محاكمة صحافيين
 متهمين بنشر خبر كاذب عن شذوذ فنانين

■ دريسـدن - د ب أ: يأتـي زوج الصيدلانيـة المصرية مروة 
الشـربيني التـي قتلـت علـى يد متطـرف فـي ألمانيا يوميـا إلى 
المحكمـة المحلية في مدينة دريسـدن الألمانية متوكئـا على عكاز 
لمتابعـة وقائـع محاكمـة قاتل زوجتـه.  وكان علـوي علي عكاز 
قـد أصيب بطعنـات من المتهم بقتـل زوجته مطلـع تموز/يوليو 
الماضـي خلال جلسـة الاسـتئناف فـي القضية الخاصـة بتهمة 
الإهانـة المتـورط فيها المتهـم ، ثم أصيب بطلقـة نارية في فخذه 

أطلقها عن طريق الخطأ شرطي تم استدعاؤه للمساعدة. 
وكان المتهـم أليكـس دابليـو. قد طعن الشـربيني فـي الأول 
مـن تموز/يوليـو الماضي أثناء نظر اسـتئناف ضـد حكم صادر 
بالغرامة في حقه بسـبب تعديه بألفـاظ عنصرية على المواطنة 
المصريـة فـي آب/أغسـطس 2008 .  ووفقا لصحيفـة «الدعوى» 
فـإن المدعـى عليـه (28 عامـا) أقـدم على تلـك الجريمة بسـبب 

«الكراهية المحضة» للمسلمين و لغير الأوروبيين. 
ويواجـه المدعـى عليه تهم القتـل ومحاولة القتل والتسـبب 
فـي جروح خطيرة.  ولـم يعرف بعد ما إذا كان عـكاز الذي يعد 
لرسـالة الدكتوراة في معهد ماكس-بلانك الألماني لعلم الخلايا 
الجزيئية وعلم الوراثة سـيتمكن من السـير على قدميه بشـكل 
سـليم مـرة أخرى .  وقـال محاميـه هايكو ليش: «عكاز شـجاع 

جدا، وهذا ليس سهلا عليه». 
ويبـدو الشـاب المصـري (32 عاما) متماسـكا جـدا ظاهريا، 
حيـث انه أعطى انطباعـا بذلك في أولى جلسـات محاكمة قاتل 

زوجته الاثنين عند الإدلاء بأقواله حول الجريمة. 
وبقـي عكاز في قاعـة المحكمـة الثلاثاء عندما تم اسـتجواب 
طبيبة شـرعية عن نتائج تقرير الطب الشـرعي، والتي وصفت 

بشكل مفصل الإصابات المميتة لزوجته. 
وقـال محاميـه: «لقد كان منفعـلا عاطفيا جـدا» خلال إعلان 
تقرير الطب الشـرعي.  وقـد اصطحب عكاز زوجتـه قبل أربعة 
أشـهر إلى محكمة دريسـدن لحضور جلسـة الاسـتئناف وكان 
معهمـا ابنهما (3 أعوام) الـذي لم يتمكن مـن الذهاب للحضانة 
هـذا اليـوم لإصابتـه بحمـى.  وكانت تعتـزم مروة الشـربيني 
الذهاب مع طفلها إلى الطبيب عقب الإدلاء بأقوالها كشاهدة في 

الجلسة ، إلا أنها قتلت أمام عينيه. 
وقال القاضي توم ماسيجيفسـكي الذي كان يترأس جلسـة 
الاسـتئناف خلال استجوابه كشاهد في القضية أمس: «لا تزال 
صورة (الحادث) في عقلـي، حيث كان يجلس الابن بجوار أمه 

ولم يقل شيئا أو يصرخ، ولم يصدر أي صوت». 
والمعروف عن ماسيجيفسـكي أنه لا يسمح بوجود أطفال في 

جلساته، إلا أنه فعل استثناء في ذلك اليوم. 
ويعيـش الطفـل الآن مـع أقارب أمـه في مصـر، وزاره والده 
هناك عقب تعافيه، وفقا لبيانات المحامي ليش.  ولا يزال العالم 
الشـاب يعيش في مدينة دريسـدن لإنهاء رسالة الدكتوراة، إلا 
أنه لـم يعد بمقدوره تخيل مسـتقبل في المدينـة المطلة على نهر 

الإلبه بعد ما حدث ، حسبما قال أمام المحكمة. 

محامي زوج الشهيدة مروة الشربيني يشيد بشجاعته 
■ القاهرة - يو بي اي: ضت محكمة 
قضيـة  نظـر  بتأجيـل  امـس  مصريـة 
تنظيـم  بتشـكيل  متهمـين  شـخصا   26
«ارهابـي» فـي مصـر يتبـع حـزب اللـه 
اللبناني بعد انسـحاب هيئة الدفاع عن 

المتهمين.
وقـال مصدر قضائـي ليونايتد برس 
انترناشـونال إن محكمـة جنايـات أمن 
الدولة العليا طـوارئ قررت يوم تأجيل 
التنظيـم  فـي  المتهمـين  محاكمـة  نظـر 
«الارهابي» ، المعـروف اعلاميا بـ»خلية 
حزب اللـه في مصر»، لجلسـة الغد بعد 

اعـلان هيئة الدفـاع بالكامل انسـحابها 
من الجلسـة، وقررت انتداب 19 محامياً 

آخرين للدفاع عن المتهمين.
مـا  المتهمـين  جنسـيات  وتتـوزع 
فلسـطينيين  و5  اثنـين،  لبنانيـين  بـين 
وتجـرى  مصريـا،  و18  وسـوداني، 
محاكمة المتهمين حضوريا وهناك اربعة 

فارون .
واعلنـت هيئـة الدفـاع عـن المتهمـين 
انسـحابها يوم بعد رفض المحكمة دفوع 
هيئـة الدفـاع بعـدم اختصـاص محكمة 
أمن الدولـة العليا طـوارىء بالنظر في 

القضية. وكانت نيابة امن الدولة العليا 
قررت فـي 26 تموز/يوليو الماضي إحالة 
أمـن  امـام محكمـة  المتهمـين للمحاكمـة 

الدولة العليا طوارىء.
واتهمـت نيابـة أمـن الدولـة العليـا 
أعضاء الخلية، وبينهم خمسـة ينتمون 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين فـي مصر، 
أجنبيـة،  منظمـة  لمصلحـة  بالتخابـر 
والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية علي 

الأراضي المصرية.
وأكد البيان الصادر عن مكتب النائب 
العام بقرار الاحالـة في  26 تموز/يوليو 

انه تم القاء القبض على 22 من المتهمين، 
فيما لايزال أربعة آخرون هاربين.

وابـرز المتهمـين فـي القضيـة: محمد 
قبـلان لبنانـي الجنسـية «فـار» رئيس 
قسـم مصر بوحـدة دول الطـوق بحزب 
الله اللبنانـي. ومحمد يوسـف منصور 
لبنانـي  شـهاب»  «سـامي  وشـهرته 
الجنسـية «محبوس» وهو مسؤول فرع 

في قسم مصر بحزب الله .
وكانت السـلطات المصرية أعلنت في 
نيسـان/ ابريـل الماضـي اعتقـال «خلية 
سـرية» يديرهـا حـزب الله بينهـم عدد 

من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى 
مصريين.

وتقول السـلطات المصرية ان اعضاء 
الخلية اشتروا فيلات ومحال خاصة في 
منطقة قناة السويس خصصوها لرصد 

حركة السفن الإسرائيلية والأمريكية.
كمـا كشـفت التحقيقـات مـع أعضاء 
الخلية عن القيام بعمليات رصد وتجهيز 
وإعداد وتأجير منـازل ومتاجر في عدة 
مناطق، لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم 
باستهداف أفواج سياحية وسفن خلال 

إبحارها في قناة السويس .

محكمة أمن الدولة في مصر ترجىء محاكمة 
أعضاء «خلية حزب الله» بعد انسحاب هيئة الدفاع

■ القاهــرة -  ا ف ب: القــت الشــرطة القبــض 
علــى ثلاثين شــخصا اثــر صدامات بين مســلمين 
ومســيحيين في احدى قرى محافظة المنيا بصعيد 
مصر اثر احتجاج سكان مسلمين على قيام الاقباط 
باجراء تعديلات في برج احدى الكنائس، بحسب 

ما افاد مصدر امني الاربعاء.
واوضــح المصــدر ان ثلاثــة اشــخاص اصيبوا 
في الصدامات التي بدأت مســاء الثلاثاء في قرية 

برطمــان بمحافظــة المنيــا (250 كيلومتــرا جنوب 
القاهرة). 

واضاف المصدر ان سكانا مسلمين بدأوا بالقاء 
الحجــارة علــى العمــال المســيحيين الذيــن كانوا 
يعملون في الكنيســة اعتقادا منهم ان هذه الاعمال 

تستهدف تعلية برج المبنى ووضع اجراس فيه.
ويشكل الاقباط المصريون اكبر طائفة مسيحية 
الاوســط ويــراوح عددهــم، وفقــا  الشــرق  فــي 

لتقديــرات متباينة، بين 5٪ و10٪ من اجمالي عدد 
سكان مصر البالغ 80 مليون نسمة.

ويشــكو الاقباط بانتظام مــن تعرضهم للتمييز 
وهو ما تنفيه الســلطات المصريــة. ويعد هذا ثاني 

حادث طائفي تشهده مصر خلال اسبوع واحد.
مســلمين  بــين  وقعــت  صدامــات  وكانــت 
ومســيحيين الســبت الماضي فــي مدينــة ديروط 
بمحافظة اســيوط (300 كلم جنــوب القاهرة) في 

صعيد مصر كذلك. واندلعــت اعمال العنف عندما 
قــررت الســلطات القضائية في ديروط اســتمرار 
حبــس اربعة اشــخاص متهمــين بقتــل قبطي في 
الســتين مــن عمــره الاســبوع الماضــي اذ قامــت 
مجموعة من المسلمين بالقاء الحجارة على كنائس 
ومنازل لاقبــاط في المدينة وجرت صدامات بينهم 
وبين مواطنين اقباط قبل ان تنتشر قوات الشرطة 

في المنطقة.

اعتقال 30 شخصا بعد صدامات بين مسلمين واقباط في صعيد مصر
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جنود الاحتلال الاسرائيلي ينتشرون على حدود قطاع غزة بعد تهديدات حماس بمعاقبة كل من يتعاطى مع الانتخابات الفلسطينية  

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

دعـت لجنـة الانتخابـات المركزيـة الفلسـطينية 
الاربعـاء موظفيهـا السـابقين للالتحـاق بالعمل في 

اماكن تواجدهم من خلال مكاتب اللجنة.
وقالت اللجنة في اعلان رسمي نشر في الصحف 
المحليـة الاربعاء انه وبناء على المرسـوم الرئاسـي 
الصـادر بتاريـخ 2009/10/23 الداعـي الـى اجـراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين 
من شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) 2010، فانها تدعو 
كافـة الموظفـين السـابقين الذيـن عملـوا معهـا فـي 
الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية السـابقة مـن 
موظفي دوائر ومشـرفين لمراجعة مكاتبها المنتشـرة 

في الاراضي الفلسطينية للالتحاق بعملهم.
كمـا دعـت الراغبـين بالعمـل معهـا الـى ضرورة 
مراجعـة مكاتـب الدوائـر الانتخابيـة فـي الضفـة 
الغربيـة بما فيها القدس وقطاع غزة، كل في منطقته 
الالتحـاق  وذلـك فـي اسـرع وقـت ممكـن، بهـدف 
بطواقم عمل اللجنة للمشـاركة في التحضير لاجراء 

الانتخابات العامة القادمة.
للموظفـين  المركزيـة  اللجنـة  دعـوة  وجـاءت 
للالتحـاق بعملهـم رغـم قـرار حركـة حمـاس التي 

تسيطر على قطاع غزة منعها من العمل هناك.
ولا بـد مـن الذكـر ان حمـاس رفضـت المرسـوم 
الرئاسـي الذي اصدره الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مؤخـرا وحدد فيه 24 كانـون الثاني (يناير) 
موعـدا لاجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 

في الاراضي الفلسطينية.
ومـن الجدير بالذكـر ان عباس وجه رسـالة الى 
لجنـة الانتخابات المركزية يـوم 2009/10/25 يطلب 
منها المباشـرة فـي التحضيـر لاجـراء الانتخابات، 
فيمـا قامـت اللجنـة لاحقا باصـدار بيان اكـدت فيه 
جاهزيتهـا لتنفيذ المرسـوم، ودعت جميـع الاطراف 

الى التعاون معها لتنفيذ هذا الاستحقاق القانوني.
ومـن جهتها اعلنـت وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالـة بقطـاع غـزة الاربعـاء انهـا ترفـض اجـراء 
انتخابـات فـي قطـاع غـزة معللـة ذلـك بـأن اعلان 
الدعـوة لانتخابات جاءتممـن «لا يملك حق الاعلان 

عنها» وانها جاءت دون توافق وطني.
واكـدت الداخليـة المقالـة فـي تصريـح صحافي 
انهـا سـتقوم بمسـاءلة كل مـن يتعاطـى مـع هـذه 

الانتخابات.
وفـي سـياق الانتخابـات اكـد الدكتـور محمـود 
الزهـار عضـو المكتب السياسـي لحركـة حماس انه 
من المسـتحيل اجراء انتخابات في قطـاع غزة دون 
توافق وطني، مشـيرا الى ان اجراءها في الضفة «لا 

يعبر عن رأي الشارع»، مشيرا الى ان مناطق الضفة 
«مستباحة من الاجهزة الاسرائيلية والمتعاونة معها 

فلسطينيا».
ورفـض الزهـار فـي تصريحـات نشـرتها وكالة 
«صفا» المحلية اسـتخدام ورقة الانتخابات كوسيلة 
للضغـط علـى حركـة حمـاس، وقـال انها سـتكون 
«محاولة فاشـلة»، لافتا الى ان الرئيس عباس اعلن 
عن الانتخابات «لانه لا يريد ان يكون غير شرعي».

ورأى الزهـار ان المجتمـع الغربـي فـي حـال لـم 
يعلـن الرئيـس عباس عن هـذا الموعـد للانتخابات 
«سـيتعامل مـع حكومة سـلام فيـاض علـى انها هي 
الحكومة الشـرعية، ومن هنا يمكن ان تتكرر تجربة 

ابو عمار».
واضاف «لذلك يريد ابو مازن ان يستبق الاحداث 

ويهرب ليس كهربنا المزعوم الى مصر».
ومضـى يقـول «يريد (ابـو مـازن) ان يهرب فعلا 
لانه يـدرك ان الذي شـارك فـي مؤامـرة اغتيال ابو 
عمار يمكن ان يكررها مع غيره، بالاضافة الى ان ابو 
مـازن لم يبق لديـه ما يقدمه للجمهور الفلسـطيني، 
فبرنامـج التفاوض لم يخط خطـوة واحدة، علاوة 

على انه انفضح كمتعاون مع العدو على غزة». 
وشكك الزهار في نزاهة الانتخابات حال اجريت 
في مناطـق الضفة الغربية، وقال «كل القيادات التي 
سترشح نفسها في الضفة وستهدد ايا من المرشحين 

الآخرين سيتم اعتقالها بحجة او بأخرى، وبالتالي 
ستكون الانتخابات اكبر دليل على تزوير لم يشهده 

تاريخ الانتخابات».
ورأى ان مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة 
«يريدون هذه الطريقة ليحافظوا على رؤوسـهم ولا 
يتأتى احد يحـل محلهم كما جاءوا هـم وحلوا محل 

ابو عمار».
يشـار الـى ان دعـوة الرئيـس عبـاس لاجـراء 
الانتخابـات ووجهـت برفـض مـن قبـل عـدد مـن 
الفصائـل الفلسـطينية، وعلى رأسـها حركة حماس 
التـي تسـيطر علـى قطاع غـزة، ولا تـزال الخلافات 
بين فتح وحماس تشـهد تصاعدا في التوتر، في ظل 
انكمـاش الآمال بنجـاح الجهود التـي تقودها مصر 

لاتمام المصالحة بين التنظيمين المتخاصمين.
ولا يعـرف كيف سـتجرى الانتخابـات في قطاع 
غـزة في ظل رفـض حمـاس التي تطالـب بمصالحة 
فلسطينية شاملة، قبل عقدها، لكن ترجيحات تقول 
ان السـلطة الفلسـطينية ربمـا تلجأ الـى عقدها في 

الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وتطـرق الدكتـور الزهـار لملـف المصالحـة، وقال 
ان حركـة حمـاس تريد عقد مصالحة مـع حركة فتح 
وليس مع ابو مازن، وقال «المصالحة يجب ان تكون 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس وباقـي الفصائـل التي 

تشكل مجمل توجهات الشعب الفلسطيني».

داخلية حماس تتوعد بـ«مساءلة» كل من يتعاطى معها .. والزهار يؤكد استحالة عقدها

لجنة الانتخابات الفلسطينية تدعو موظفيها السابقين 
للالتحاق بالعمل رغم قرار حماس منعها من العمل في قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاربعـاء بـان السـعودية رفضـت طلب 
السلطة الفلسطينية بزيادة عدد الحجاج 
الفلسـطينيين لهذا العام لتعويض اهالي 
قطاع غزة الذين حرموا العام الماضي من 

اداء فريضة الحج.
وكان حجاج قطاع غـزة حرموا العام 
الماضـي مـن اداء فريضـة الحـج بسـبب 
رفـض السـعودية منـح الحجـاج الذين 
سـجلوا عـن طريـق الحكومـة المقالة في 
قطاع غزة تاشـيرات دخول للسـعودية، 
الحجـاج  منحـت  قـد  كانـت  حـين  فـي 
المسـجلين مـن خـلال حكومـة رام اللـه 
تاشـيرات الامـر الـذي دفـع حكومة غزة 

باشـتراط السـماح للحجـاج الحاصلين 
على تاشيرات بمغادرة القطاع بالحصول 
على تاشيرات للمسجلين من خلالها الامر 
الذي رفضته السـعودية مما ادى لضياع 
موسـم الحج علـى جميع الحجـاج، ولم 

يخرج اي حاج لأداء فريضة الحج.
ولتعويـض اهالي غـزة الذين حرموا 
العـام الماضـي مـن اداء فريضـة الحـج 
توجهـت السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
بطلـب رسـمي للسـعودية لزيـادة عـدد 
الحجاج الفلسـطينيين لهذا العـام الا ان 

الرد السعودي جاء سلبيا. 
الاوقـاف  وزيـر  اكـد  جهتـه  ومـن 
الحكومـة  فـي  الدينيـة  والشـؤون 
الفلسـطينية بـرام الله محمـود الهباش 
رفـض السـعودية لطلب السـلطة زيادة 
عدد الحجاج الفلسطينيين، وان الرياض 
ابلغت السـلطة ان عدد حجاج فلسـطين 

هـذا العام هـو 5500 حـاج، دون الموافقة 
على طلب الزيادة.

وقـال الهبـاش في بيـان صحافي: ان 
«المملكة العربية السعودية ملتزمةٌ بقرار 
منظمة المؤتمر الاسلامي القاضي بتحديد 
زيـادة  دون  الـدول  مـن  الحجـاج  عـدد 
بالعـدد  ملتزمـون  ونحـن  نقصـان،  او 

وسنتصرف به وفقا للامكانيات».
الحجـاج  توزيـع  كيفيـة  وعـن 
الغربيـة  الفلسـطينيين مـا بـين الضفـة 
وقطـاع غـزة، اوضـح الهبـاش ان ذلـك 
يرجـع الى نسـبة عـدد السـكان، ليكون 
«3410 حجـاج مـن الضفـة و2090 حاجا 

من غزة».
وغـزة  اللـه  رام  حكومتـا  وحرصـت 
هذا العام علـى الابتعاد عـن التجاذبات 
والصراعـات السياسـية بينهمـا بشـأن 
موسـم الحـج الذي ضـاع العـام الماضي 

علـى اهالـي غـزة بسـبب الصـراع بـين 
الحكومتين.

رام  بحكومـة  الاوقـاف  وزيـر  وكان   
اللـه محمود الهبـاش اعلـن ان حكومته 
اتخذت قـرارا بالابتعاد عـن التجاذبات 
السياسـية في موضوع الحج، وتشـكيل 
لجنة مركزية مشـتركة مع غزة للاشراف 

على الحج والعمرة لهذا العام.
وقال الهباش «قمنا بوضع الترتيبات 
الخاصة التي تتـلاءم مع واقع قطاع غزة 
باعتباره وضعا خاصا» مؤكدا ان اللجنة 
المشـتركة تعمـل على حـل كافـة القضايا 
العالقة لان موسـم الحج بدأ بعد الاعلان 
عـن الدفعـة الاولـى مـن المقبولـين لأداء 

فريضة الحج.
واوضـح الهباش ان وفـدا غادر قطاع 
غزة الاحـد الماضي متوجها الـى القاهرة 
حامـلا معه جـوازات سـفر حجـاج غزة 

للحصـول على التأشـيرات، مشـيرا الى 
ان اجـراءات اسـتلام جـوازات الحجاج 
ومغادرتهـم عبر معبر رفح سـتكون يوم 
الجمعـة الموافـق السـادس مـن الشـهر 
المقبل، لافتـا الى انه سـيغادر في الدفعة 
الاولـى ما يزيد عـن 800 حـاج، مبينا ان 
حجاج الضفة الغربية سيبدؤون بالسفر 
بـرا الى المملكـة العربية السـعودية يوم 

التاسع من الشهر المقبل.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت 
من السعودية زيادة نصيب فلسطين من 
عـدد الحجـاج بنحـو 4500 حـاج، حيث 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اتصـل 
عبـاس بالعاهـل السـعودي الملـك عبـد 
الله بن عبد العزيز آل سـعود بخصوص 
الطلب الفلسطيني هذا، الا ان السعودية 
ابلغت السلطة مؤخرا رفضها زيادة عدد 

الحجاج لهذا العام.

السعودية ترفض طلب السلطة زيادة عدد الحجاج الفلسطينيين
لهذا العام لتعويض اهالي غزة الذين حرموا من اداء الحج العام الماضي

غزة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور:

تبنى نشطاء مســلحون ينتمون للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين امس مسؤوليتهم عن اطلاق قذائف 
هاون على تجمع للآليات العســكرية خلال تواجدها 

في منطقة حدودية شرق مدينة غزة.
وقالت كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري 
للجبهة الشــعبية انها اطلقت قذيفتي هاون من عيار 
«80 ملــم» علــى تجمــع للآليــات الاســرائيلية خلال 
تواجدهــا على مقربــة من المقبرة الشــرقية التي تقع 

على حدود حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وقالــت في بيان عســكري لها ان ســحب الدخان 

شــوهدت في مكان سقوط القذائف، وانه على اثرها 
قامــت طائــرات اســرائيلية بالتحليــق فوق ســماء 
المنطقــة. وجددت اســتمرارها فــي خيار الــرد على 
«جرائم الاحتــلال» واكدت ان هذه العملية، تأتي في 
اطار الرد على «جرائم الاحتلال ضد اهلنا في القدس 
والضفة المحتلة وســائر ارجاء ارضنا المحتلة». وفي 
سياق آخر اعلنت مصادر طبية عن اصابة 16 مواطنا 
بينهــم اثنــان في حالة الخطــر، على اثــر انهيار نفق 

تهريب مقام اسفل الحدود الفلسطينية ـ المصرية. 
وقــال مواطنون ان النفق كان قيد الانشــاء، وانه 
كان يتــم في منطقــة قريبة مــن بوابة صــلاح الدين 
بمدينــة رفح جنوب القطــاع. وقال الطبيــب معاوية 

حسنين مدير الاســعاف والطوارئ في غزة ان اطقم 
الدفاع المدني وسيارات الاسعاف تمكنت من انتشال 
المصابين، ونقلتهم الى مستشفى ابو يوسف النجار 

القريب.
وخلال فترة الحصار الاســرائيلي المفروض على 
القطاع، نشــطت حركة حفر انفــاق التهريب، المقامة 
على شــكل ممــرات ارضيــة، تربــط حــدود جنوب 
القطاع بمصر، بهدف تهريب بضائع وســلع ووقود، 

تمنع اسرائيل ادخالها للسكان المحاصرين.
وتقول مصادر فلســطينية ان عــدد الضحايا من 
العاملــين في مهنــة التهريــب، بلغ نحو 130 شــابا، 
قضــوا في انهيــارات ارضية في هــذه الانفاق، فيما 

اصيب عدد كبير منهم بجراح وحالات اختناق.
وســبق عملية الانهيار اعلان قوات الامن المصرية 
اكتشاف خمسة انفاق تهريب، وقالت مصادر امنية 
مصرية انه تم ضبط الانفاق الخمسة شمال وجنوب 
العلامــة الدولية رقم 4 بمنطقة صلاح الدين، بمناطق 
مزارع خالية من الســكان، لافتة الى انه لم يتم ضبط 

اي متهمين او بضائع في تلك الانفاق. 
وحســب المصادر الامنية فقد بلغ اجمالي الانفاق 
المضبوطة علــى الجانب المصري خلال العام الحالي 
اكثــر من 450 نفقــا للتهريب. وتقدر اثمــان البضائع 
المضبوطة من قبــل مصر خلال الآونة الاخيرة بأكثر 

من مليوني دولار.

اصابة 16 فلسطينيا في انهيار نفق تهريب ومصر تضبط 5 اخرى داخل حدودها

نشطاء الجبهة الشعبية يطلقون قذائف هاون على قوة اسرائيلية شرق غزة

لندن ـ «القدس العربي»  من نهال زملط:

معاناة الاسـرى الفلسـطينيين داخل السـجون الاسـرائيلية لا 
تشـبه اي معانـاة في هـذا العالم، مـن تعذيب روحي واسـتخدام 
العنـف الجسـدي والمعاملة القاسـية او اللاانسـانية، فاسـرائيل 
تعتبر الدولـة الوحيدة في العالم التي اجازت التعذيب وشـرعته 
بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين 
الاسـرائيليين واجهـزة الامـن المختلفـة لمواصلة تعذيبهـم والعزل 
والضـرب العنيـف والتعذيب النفسـي، كما تمنع قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي اعـدادا كبيرة من الاسـرى مـن زيـارة ذويهم بحجج 
امنية واهية. وهناك من الأسـرى مَن لم يرَ اسـرته منذ ما يزيد عن 
4 سـنوات، والعكس صحيـح اذ ان هناك مئـات العائلات ممنوعة 
بنفس الطريقة من زيارة ابنائها بينما منعت عائلات اسـرى قطاع 

غـزة  من زيـارة ابنائها منذ اختطـاف الجندي الاسـرائيلي غلعاد 
شليط والحصار العسكري الكامل المفروض منذ زمن طويل. 

تسـتخدم سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي هذا الاسـلوب لعقاب 
الاسـرى وذويهم والتلاعب بمشـاعرهم والتأثير علـى معنوياتهم 
كمحاولة لكسـر ارادة الصمود والتحدي التي يتسـلح بها ما يزيد 
عن ثمانية آلاف اسـير واسـيرة، وان سـمح للاهل بالزيارة فانهم 
يواجهـون اجراءات امنية مشـددة ومعقدة للوصـول الى ابنائهم 
ورؤيتهـم لمـدة قصيـرة مـن خـلال الحاجـز الزجاجي الـذي يمنع 
الاسـير من ملامسة اصابع ابنائه وذويه وسـماع أصواتهم بشكل 

واضح.
لذلك كان لا بد للفلسطينيين من ايجاد بديل للتواصل مع الاسرى 
والاطمئنـان علـى ذويهـم، فكان انطـلاق «اذاعة صوت الاسـرى» 
التـي تبـث من قطاع غـزة وتتحدث باسـم المعتقلين الفلسـطينيين 

في السـجون الاسرائيلية، وصدر بيان للاذاعة،  يؤكد انها الاذاعة 
اصبحت جسـرا بين ذوي الاسـرى من الضفة الغربية وقطاع غزة 
وبين ابنائهم داخل سـجون الاحتلال من خـلال الموجات المفتوحة 
التـي توصل رسـائل ذوي الاسـرى الـى ابنائهم داخـل المعتقلات 

الصهيونية. 
ويسـود ارتياح كبير في اوسـاط المعتقلين الفلسـطينيين الذين 
يسـتمعون للاذاعـة بشـكل واضـح جـدا، الامر الـذي دفعهـم الى 
التسـجيل فـي الجامعـات الفلسـطينية؛ حيـث سـتقوم الاذاعـة 

بالتعاون مع الجامعات لبث المحاضرات وفق اتفاق مع المعتقلين.
وقال مدير الاذاعة صالح المصري: ان فكرة اطلاق اذاعة خاصة 
بالاسـرى جاءت بفعل الشـكاوى التي تقدم بها الاسرى وذووهم، 
حيـث اشـتكوا مـن ان المسـاحة التـي تخصصهـا وسـائل الاعلام 
المحلية للاسـرى وقضاياهـم محدودة وقليلة جـدا، بالنظر لأهمية 

هـذه القضية في ظل ازدياد حدة الاجراءات القمعية التي يتعرض 
لها الاسرى في سجون الاحتلال. 

ويؤكـد المصـري ان الاذاعة الجديـدة تأتـي كأداة للتواصل بين 
الاسـرى من جهـة وذويهـم والمجتمع الفلسـطيني، مشـيرا الى ان 
الحاجة الى هذا النوع من التواصل اصبحت ضرورية بشـكل كبير 
فـي اعقاب قرار الحكومة الاسـرائيلية التوقف عن السـماح لذوي 

الاسرى بزيارة ابنائهم في السجون.
 واشـار المصـري الى ان بـث الاذاعة الجديدة يسـتقبل في كثير 
من السـجون الاسـرائيلية، منوها الى ان الاذاعـة حصلت مؤخرا 
علـى جهاز متقدم جدا يضمن اسـتقبال بث هـذه الاذاعة في جميع 
المعتقـلات الاسـرائيلية مـن سـجن «تلموند» فـي الشـمال وحتى 

سجن «كتسيعوت» الصحراوي في اقصى الجنوب.
 واشـار المصري الى انه تقرر منذ البداية ان يتطوع للخدمة في 

هـذه الاذاعة اسـرى محررون، علـى اعتبار انهم الاكثـر قدرة على 
التعاطـي مع قضايا الاسـرى مـن ناحية وجدانية، عـلاوة على ان 
تجربتهم تؤهلهم للتواصل مع ذوي الاسرى وشرح كثير من الامور 

التي يستفسر ذوو المعتقلين بشانها. 
واكـد المصري انه في غضـون وقت قصير سـتعمل الاذاعة على 
مدار 24 سـاعة، بحيث تحاول تغطية كل القضايا التي تهم الاسرى 

وذويهم.
 واشـار المصـري الـى ان كل الاذاعات المحلية تقـوم بتخصيص 
سـاعة يوميـا للحديث عن قضايـا الاسـرى، معتبرا ان هـذه المدة 
غير كافية، مشـيرا الى ان حقيقة كون الاذاعات المحلية هي اذاعات 
حزبيـة، فانهـا عـادة تركز علـى قضايا الاسـرى المنتمـين للتنظيم 
الذي يشـرف على هذه الاذاعة، في حـين ان الاذاعة الجديدة تقوم 

بالتركيز على قضايا كل الاسرى من دون اي تمييز. 

 انطلاق «اذاعة صوت الأسرى» من قطاع غزة تتحدث باسم المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

متعــددة  فلســطينية  مصــادر  اكــدت 
الاربعاء بان الســلطة الفلسطينية تسعى 
للحصــول على موافقــة اســرائيلية على 
اقامة نحــو 400 كادر من حركــة فتح في 
الضفة الغربيــة كانوا قد فــروا من قطاع 
غزة عقب سيطرة حماس عليه في صيف 
2007. واوضحت المصــادر بان تحركات 
الســلطة لتامين الموافقة الاسرائيلية على 
اقامتهــم في الضفة تاتي جراء المشــاكل 
التي يواجهونها في حياتهم اليومية حيث 
يخشــون التنقل بين المناطق الفلسطينية 

بالضفة الغربية. 
وحســب مصدر مــن حركة فتــح فان 
رئيــس الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة 
وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح 
رســمي  بطلــب  تقــدم  الشــيخ  حســين 
مــكان  لتحويــل  الاســرائيلي  للارتبــاط 
الاقامــة لهؤلاء من قطاع غــزة الى الضفة 
الغربية، مشــيرا الى ان سلطات الاحتلال 
الاســرائيلي طلبت من الســلطة تقديم كل 

واحد من هؤلاء طلبا شخصيا .
ونقــل عــن الشــيخ قولــه ان الجانــب 
الاســرائيلي ابلغ السلطة انه سيدرس كل 
طلــب لهؤلاء على حدة، موضحا ان هؤلاء 
لا يســتطيعون التحــرك في مــدن الضفة 
الغربية الا بتصاريح تحرك على الحواجز 

ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الاســرائيلية. 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترفض منذ 
بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية تحويل 
مكان الاقامة في اي بطاقة شــخصية من 
قطــاع غــزة الــى الضفــة الغربيــة وذلك 
تخوفا من استغلال الفصائل الفلسطينية 
لهؤلاء الفلسطينيين ونقل خبرات صناعة 
المتفجــرات والصواريخ من قطاع غزة الى 

الضفة.  
ومــن المعلــوم ان المئــات مــن قيادات 
وعناصــر الاجهــزة الامنية الفلســطينية 
المنتمين لحركــة فتح فروا مــن قطاع غزة 
في اعقــاب ســيطرة حركة حمــاس عليه 
فــي حزيــران (يونيــو) 2007 نحو مصر 

والضفة الغربية.

السلطة تسعى للحصول على موافقة اسرائيلية
 على اقامة نحو 400 فتحاوي فروا من غزة 

للضفة عقب سيطرة حماس على القطاع

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنت وزارة الاشـغال العامة والاسـكان في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حماس امـس عن قـرب الانتهاء مـن ازالة 
جميـع ركام المنازل التي دمرتها اسـرائيل خلال حربها الاخيرة 
على غزة «الرصاص المصبوب». واشار  ياسر الشنطي المسؤول 
فـي الوزارة الـى ان عملية ازالة الركام تأتـي ضمن خطة اعادة 

اعمار قطاع غزة والتي تتم على مراحل. 
وذكـر ان عملية ازالة ركام المنازل المدمـرة تمت تجزئتها الى 
ثلاث مناطـق، وانه تم نقل الركام ومخلفـات المباني الى منطقة 
كانـت تقام عليها في السـابق مسـتوطنة اسـرائيلية في مدينة 
خانيونـس الـى الجنوب مـن قطـاع غـزة. واوضـح ان الركام 

ومخلفات المباني ستجرى الاستفادة منها في اعادة الاعمار. 
واوضـح ان عمليـة ازالـة  المباني المدمـرة والـركام تمت من 
خلال مقاولين وشركات محلية وباشراف برنامج الامم المتحدة 
الانمائـي (UNDP) وبالتنسـيق مـع وزارة الاشـغال العامـة 

والاسكان. 
ان اسـرائيل دمـرت خـلال حـرب (الرصـاص  الـى  يشـار 
المصبـوب)، نحـو 14 الف منزل ومنشـأة، مما ادى الى تشـريد 

الاف السكان، بعد ان هدمت منازلهم.
ولا تـزال عمليـة اعادة الاعمـار التي تبرعت بهـا دول غربية 
وعربيـة تواجـه تحديـات كبيرة، بسـبب اسـتمرار الانقسـام 
الفلسـطيني، وكذلـك بسـبب سياسـة الحصـار الاسـرائيلية 

المفروضة على القطاع.

وزارة الاشغال تعلن قرب الانتهاء 
من ازالة ركام المنازل المدمرة بغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ومؤسسـات  مسـؤولون  اسـتنكر 
فلسطينية سياسـة الاحتلال الاسرائيلي 
السـكان  منـازل  هـدم  علـى  القائمـة 
الفلسـطينيين في مدينة القـدس المحتلة، 
علـى  سـكانها  حصـول  عـدم  بحجـة 
التراخيـص. ووصفـت دائـرة العلاقـات 
الدولية في منظمة التحرير الفلسـطينية 
عملية الهدم بأنها «مجزرة المنازل»، وانها 

تاتي ضمن سياسة «التطهير العرقي».
تلقـت  بيـان  فـي  الدائـرة  واعتبـرت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه ان هـدم 
المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة يعد 
«جريمة حـرب وتحديـا سـافرا للقوانين 

والاعراف الدولية والانسانية».
وقالـت الدائرة في بيان صحافي عقب 
هـدم الاحتـلال ثمانية منازل فـي القدس 
المحتلـة وتشـريد نحـو 80 مـن اصحابها 
بينهم 45 طفلا بحجة عدم الترخيص، «ان 
سياسة هدم منازل الفلسطينيين وخاصة 
فـي القـدس المحتلـة متواصلة منـذ العام 
1967، ضمن مخططات مدروسة وموافق 
عليها من قبل القيادة السياسية، لتهجير 
المواطنين مـن المدينة المقدسـة وتهويدها 

واحلال المستوطنين فيها».
وبينـت الدائـرة انـه منذ العـام 1967 
هدمـت سـلطات الاحتـلال اكثـر مـن 23 
الف منزل فلسطيني، كان للقدس المحتلة 
نصيبـا كبيـرا منها، واكـدت الدائـرة ان 

خطر الهدم يتهدد نحو 11 الف منزل.
الدولـي  المجتمـع  الدائـرة  وطالبـت 
بمساندة الشعب الفلسطيني في تصديه 
المنافيـة  العنصريـة،  السياسـة  لتلـك 
للقوانين والاعـراف الدولية التي حظرت 
على دولـة الاحتلال هدم منازل المواطنين 
او فرض عقوبات جماعية عليهم، خاصة 

اتفاقية جنيف الرابعة في العام 1949.
وقـال الدكتور تيسـير التميمي قاضي 
قضاة فلسطين ورئيس الهيئة الاسلامية 
المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات، ان 
هـدم المنـازل العربية في المدينة المقدسـة 
وطالـب  عرقـي»،  تطهيـر  «جريمـة  يعـد 

المسلمين بالتصدي لها.
واكـد في تصريـح صحافـي ان مدينة 
عميلـة  لـ»ابشـع  تتعـرض  القـدس 
تهويـد وتدنيـس للمقدسـات الاسـلامية 
والمسـيحية فيهـا»، لافتا الـى ان الوجود 
الفلسـطيني فـي القـدس المحتلـة «بـات 
مهددا بالفناء جراء الخطط الاسـرائيلية 
الممنهجة التي تهدف الى تصفية كل ما هو 

فلسطيني».
وشـدد علـى ان الافعـال الاسـرائيلية 
المواثيـق  لكافـة  واضحـا  انتهـاكا  تعـد 
والقـرارات  والقوانـين  والاعـراف 
التميمـي  ودعـا  الدوليـة،  والاتفاقيـات 
الامتين العربية والاسـلامية الى «تجاوز 
مرحلة الشـجب والاسـتنكار» ومواجهة 
التهويـد الصهيوني للقدس ومقدسـاتها 

الاسلامية والمسيحية.
جمـال  النائـب  اكـد  السـياق  وفـي 
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  الخضـري 

لمواجهـة الحصـار الاسـرائيلي المفروض 
على غزة ان هدم سلطات الاحتلال منازل 
المقدسـيين يعد اسـتمرارا لسياسـة هدم 

المنازل في قطاع غزة.
تـذرع  ان  الـى  الخضـري  واشـار 
الاحتـلال بـ «حجج واهيـة» بعدم وجود 
ترخيـص للمنـازل التي يقـوم بهدمها في 
مدينـة القـدس يعـد «اسـاليب مكشـوفة 
وخداعـا اسـرائيليا للرأي العـام العالمي 
القـدس  وتهويـد  المنـازل  هـدم  لتبريـر 
وتهجير الفلسطينيين». يذكر ان سلطات 
الاحتلال هدمت منذ يوم اول امس ثمانية 
منـازل فـي مدينـة القـدس بحجـة «عدم 
الترخيـص»، ضمن مسلسـل تسـتخدمه 
اسرائيل بشـكل مستمر، يهدف الى افراغ 

المدينة من سكانها الاصليين.
ودعا الخضري لتدخل دولي وحقوقي 
فاعل وقوي لوقف هذه الحملة ضد سكان 
ومنازل القـدس، والضغط على الاحتلال 
لمنعـه مـن زرع الدمـار والخـراب فـي كل 
مـكان من الاراضي الفلسـطينية، كما دعا 
السكان الفلسـطينيين للتحمل والصمود 
والبقـاء علـى الارض، وافشـال مسـاعي 
الاحتـلال الرامية لتهجيرهـم من ارضهم 

ومنازلهم.
فـي ذات السـياق، اكـد الخضـري، ان 
ملاحقـة جيـش الاحتـلال للمزارعين في 
الضفـة ومنعهم مـن الوصـول لاراضيهم 
وخاصـة القريبة من المسـتوطنات، وقلع 
يمثـل  الزيتـون  لاشـجار  المسـتوطنين 
«ضربا للاقتصاد الوطني»، وذكر ان هذه 

السياسة مارسها الاحتلال في غزة.

الخضري قال انها ذات السياسة التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد غزة

شخصيات ومؤسسات فلسطينية تتهم اسرائيل 
بممارسة «التطهير العرقي» في مدينة القدس

رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر طبية اسـرائيلية الاربعاء وفاة شـاب من القدس 
بعد انقلاب سـيارته عقب ملاحقته من الشـرطة الاسرائيلية قرب 
تـل ابيـب.  واوضحت المصـادر بان الشـاب القتيل يبلـغ الحادية 
والعشـرين من العمر من سـكان شـرقي القـدس وانـه توفي بعد 
ملاحقة الشـرطة الاسـرائيلية للسـيارة التـي كان يقودها، حيث 

انقلبت السيارة ما ادى الى مقتله على الفور.
واكدت مصادر اسـرائيلة ان الحادث وقع بالقرب من مدينة تل 
ابيب، عندما شـكت الشـرطة الاسـرائيلية بان السـيارة مسروقة 
فقامـت بمطاردتهـا واثناء ذلك انقلبت السـيارة مـا ادى الى مقتل 
سـائقها.  ومن ناحيـة ثانية اعتقلـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
فجـر الاربعاء 18 مواطنا فلسـطينيا غالبيتهم من محافظة نابلس 
شـمال الضفـة الغربيـة.  وافادت مصـادر محلية فـي نابلس، بأن 

قوات الاحتـلال اعتقلت نحو 14 مواطنا مـن  المدينة ومخيم العين 
المجـاور لها. وقال شـاهد عيان من مخيم العـين ان قوات الاحتلال 
التي اقتحمت المخيم اعتقلـت عددا كبيرا من المواطنين دون معرفة 
الاعداد او الاسـماء، فيما اشـارت مصادر امنية الى انه تم تسجيل 
اعتقـال مواطـن واحـد علـى الاقـل فـي المخيم يدعـى سـامح امير 
رماحـه. كما اعتقل جنـود الاحتلال المتواجدون علـى حاجز طيار 
بالقرب من قرية الفندق بقلقيلية الشـاب عمر سـعدو حوتري (20 
عامـا)، مـن قريـة حجة قضـاء نابلس، اثنـاء توجهه الـى جامعة 

القدس المفتوحة، حيث يدرس.
وذكرت مصادر امنية ان قوات الاحتلال داهمت مدينة طولكرم، 
وفتشـت منزلـي المواطنين طارق محمـد احمد الزقلـة وعمر بدير، 
واعتقلـت ابـن الاخير الـذي يدعى مصطفـى. واضافـت ان قوات 
الاحتلال داهمت كذلك ضاحية شـويكة بالمحافظـة، واعتقلت منها 

المواطن عدنان عايش بلاونة (35 عاما).

مقتل شاب من القدس بعد مطاردته
 من قبل الشرطة الاسرائيلية قرب تل ابيب
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اكتشاف 4 صواريخ كاتيوشا معدّة للاطلاق تجاه اسرائيل
سفيرة واشنطن تدين.. وبري يردّ مذكّرا بالخروقات

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

عادت السـاحة الجنوبيـة الى دائرة 
الضـوء مجـددا بعـد اطـلاق صـاروخ 
الكاتيوشـا مسـاء الثلاثـاء مـن خـراج 
بلـدة حـولا علـى اسـرائيل ورد العـدو 
الاسـرائيلي بقصف المنطقة التي انطلق 
منهـا الصاروخ بتسـع قذائـف من عيار 
155 ملـم، ما دفع قيـادة القوات الدولية 
الى اجـراء اتصالات ادت الى وقف الرد 
الـى  اللبنانـي  الاسـرائيلي، والجيـش 
تعزيز تدابيـره الدفاعيـة بالتعاون مع 
اليونيفيل لمواكبة تطورات هذا الحادث 

والعمل على كشف الفاعلين.
وقـد عثـرت القـوى المشـتركة امـس 
اثنـاء تطويقها المنطقـة على 4 صواريخ 
كاتيوشا معدة للاطلاق باتجاه الاراضي 
الفلسطينية المحتلة وموضوعة بالقرب 
من منزل قيد الانشاء تابع لرئيس بلدية 
حـولا  فيصـل حجـازي في محلـة المرج 
مـن الحي الجنوبـي لبلدة حـولا، ثلاثة 
كانت فـي حديقـة المنـزل والرابـع على 
الشرفة ويحمل كل واحد منها صاروخا 
وبطريقـة بدائيـة، وقـد عمـل الجيـش 
علـى  «اليونيفيـل»  وقـوات  اللبنانـي 
تفكيك الصواعق والبطاريات الموصولة 
العثـور  تم  كمـا  الاربعـة،  بالصواريـخ 
علـى كاميـرا تصوير فيديـو بالقرب من 

الصواريخ.
وافيد ان هذه الصواريخ كانت معدة 
للاطلاق امس الاربعاء وليس الثلاثاء، 
وان رئيـس البلديـة لـم يكن فـي المنزل 
عند اطلاق الصاروخين لكونه لا يسكنه 
الا صيفـا. واوضحت معلومـات ان احد 
الصاروخـين اللذيـن اطلقـا سـقط فـي 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة اما الآخر 

فلم يصل.
وافـاد مصـدر امني فـي الجنوب «ان 
هناك جهات لا تريد الاستقرار في لبنان، 
لذلك تكثف من الاعمال الاستفزازية في 
جنـوب لبنـان»، مبديا تخوفـه من «ان 
تقـود هـذه الاعمـال الـى خطر اشـعال 
حـرب اخرى في المنطقـة». واكد «اتخاذ 
دون  للحـؤول  الضروريـة  الاجـراءات 
تكـرار هـذا العمـل الـذي يعتبـر خرقـا 
للقرار الدولي 1701 وتعديا على سيادة 
الدولـة اللبنانية ومصالحهـا الوطنية، 
وتجـاوزا للقـوات الدوليـة ودورها في 

الحفاظ على هذا القرار وتطبيقه».
واشـار المصـدر الـى ان «اليونيفيـل 
علـى اتصـال مـع الطرفـين للحـث على 
النفـس  ابـداء اقصـى درجـات ضبـط 
والحفـاظ على وقـف الاعمـال العدائية 
وتفـادي اتخـاذ اي خطـوات قـد تؤدي 

الى تعقيد اضافي». 

الجنوبيـة  التطـورات  كانـت  واذا 
تقدمـت على تطورات تأليـف الحكومة، 
للمعنيـين  اقـوى  حافـزا  شـكلت  فانهـا 
للاسـراع فـي تقـديم التنـازلات لقيـام 
حكومـة وحـدة وطنيـة طـال انتظارها 
والاسـتحقاقات  التطـورات  تواجـه 
ولا سـيما الامنيـة منها التي تنذر بشـر 
مسـتطير بعـد التهديدات الاسـرائيلية 
التأليـف  مسـار  دخـل  وقـد  الاخيـرة. 
الحكومـي مرحلة جديدة ينتظر معها ان 
تحمل السـاعات المقبلة مؤشرات الى ما 
سـتؤول اليه الأزمة الحكومية، سلبا او 

ايجابا.
في غضـون ذلك، تضاربت المعلومات 
اعـداد  وراء  تقـف  التـي  الجهـة  حـول 
الصواريخ، وتردّد في بيروت ان الجناح 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  العسـكري 
فلسـطين القيـادة العامـة سـاحة لبنان 
اعلـن مسـؤوليته عـن اطـلاق صاروخ 
ردا  الصهيونيـة  المسـتوطنات  باتجـاه 
اوليـا على اسـتمرار العـدو الصهيوني 
فـي محاولاتـه لتهويـد مدينـة القـدس 
واسـتباحته للحرم القدسـي الشريف. 
وجـاء فـي البيـان «ونقسـم باننـا لـن 

نتردد في التصدي للعدو بكل الوسـائل 
وفي كل مكان داخل فلسـطين وخارجها 
وسوف تستمر صواريخنا بصب حممها 
الصهاينـة،  المسـتوطنين  رؤوس  علـى 
شاء من شاء وابى من ابى. وانها لثورة 
حتـى تحرير الارض والانسـان». ولكن 
في وقت لاحق افيد ان الجبهة الشـعبية 
نفـت ان تكـون هـي وراء بيـان تبنّـي 

اطلاق الكاتيوشا.
الـى ذلك، نفـذت الطائـرات الحربية 
غـارات  امـس  ظهـر  قبـل  الاسـرائيلية 
وهميـة على علو متوسـط فـوق اجواء 
القطاع الشـرقي لا سـيما فوق العرقوب 
وحاصبيـا ومرجعيـون ومزارع شـبعا 
المحتلة وصـولا الى صيدا ومنطقة اقليم 

التفاح.
وفـي المواقف مـن احـداث الجنوب، 
دانـت السـفيرة الامريكيـة فـي لبنـان 
ميشـيل سيسـون بعـد زيارتهـا رئيس 
الهجـوم  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس 
الصاروخـي من الجنوب على اسـرائيل 
الـذي يمثّـل كمـا قالـت «خرقـا فاضحـا 
«مسلسـل  ان  واعلنـت   ،«1701 للقـرار 
انفجـار  فيهـا  بمـا  الاخيـرة  الحـوادث 

(يوليـو)  تمّـوز  فـي  الاسـلحة  مخـزن 
الماضي وحادث طيرفلسيه تشكل حاجة 
ملحّة لحكومة في لبنان ولجيش يفرض 
سـيطرته على كامل الاراضـي اللبنانيّة 
الميليشـيات وهـذا كلّـه  ولنـزع سـلاح 
يفـرض على المجتمع الدولي الاسـتمرار 

في دعم قوات «اليونيفل».
ورأت انّـه «مـن المهم تشـكيل حكومة 
ان  فـي اسـرع وقـت ممكـن»، معتبـرة 
«شـكل وصيغـة هـذه الحكومة مسـالة 
لبنانيّـة والولايات المتحـدة تتطلّع الى 
العمل مع حكومـة لبنانيّة تعمل بفعاليّة 

لتعزيز الاستقرار والازدهار». 
وردت مصـادر الرئيـس بـري علـى 
موقف السفيرة الامريكية، فاوضحت ان 
«بعض ما جاء في تصريح السفيرة جاء 
مبتورا، لان النقاش الاساسـي دار ليس 
فقـط حـول بعـض الحـوادث المزعومة، 
ومـن المؤكـد ان لا علاقـة للمقاومـة بهـا 
كحادثة الامس، انمـا كان البحث المتفق 
عليـه هـو الخـرق الاسـرائيلي الدائـم 
ليلا ونهارا وبشتى الاسـاليب، بما فيها 
والطائـرات  الاسـتخباراتية  الافخـاخ 
التي هي دائما في سماء الجنوب ولبنان 

بما في ذلك العاصمة بيروت».
رئيـس  موقـف  وبعـد  جهتهـا،  مـن 
فـؤاد  الاعمـال  تصريـف  حكومـة 
العامـة  الامانـة  اسـتنكرت  السـنيورة 
لقوى 14 اذار «تكـرار اطلاق الصواريخ 
من جنوب لبنان والقصف الاسـرائيلي 
للجنـوب على حد سـواء». كمـا رفضت 
«ان يكون لبنان صنـدوق بريد ومنصّة 
انّ  معتبـرة  الصواريـخ»،  لاطـلاق 
«ذلـك يمثّل خرقـا متماديا للقـرار 1701 
الذي تتمسـك بـه حمايـةً للبنـان عامةً 
والجنـوب خاصـةً». وطالبـت «الدولـة 
اللبنانيـة وقـوّات «اليونيفيـل» بتحمل 
مسؤولياتها في كشف الفاعلين ومنعهم 

من تكرار الخروق الخطيرة».
وحـذّرت الامانـة العامـة فـي ختـام 
عـن  الناجمـة  الاخطـار  «مـن  بيانهـا 
تمادي انكشـاف لبنان امـام التطورات 
انّ  الـى  لافتـة  المتسـارعة»،  الاقليميـة 
«هـذه التطـورات الخطيـرة ينبغـي ان 
ن  تحفز اللبنانيين على اليقظة والتحصُّ
الداخلي بـدلا من الرقص على ايقاعاتها 
ف  او انتظار ما ستؤول اليه الامور للتكيُّ

مع نتائجه».

عناصر من الجيش اللبناني يتفقدون منصة صواريخ في منطقة الحولا جنوب لبنان

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قالـت رئيسـة حـزب 
كديمـا والمعارضة الإسـرائيلية تسـيبي ليفني امس 
الأربعـاء إن إيران تضلـل العالم من خلال مسـودة 
الاتفـاق الـذي توصلـت إليـه مـع الـدول العظمـى 
فـي فيينـا والقاضي بـأن تخصب روسـيا وفرنسـا 
اليورانيـوم لصالحها، ودعت إلى عدم الاعتياد على 
تقطير الصواريخ التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان 

باتجاه شمال إسرائيل. 
ورأت ليفنـي فـي مقابلتـين أجرتهما معهـا إذاعة 
الجيش الإسـرائيلي والإذاعـة الإسـرائيلية العامة 
قبيل توجهها إلى روسـيا كمبعوثة من الحكومة إنها 
ستقول للمسـؤولين الروس إن «الاتفاق المقترح في 

فيينـا لا يكفل لنا ولبقية العالم أن طهران لن تحصل 
على قنبلة نووية».

يشـار إلـى أنه وفقا لمسـودة الاتفاق فإن روسـيا 
إيـران  لصالـح  اليورانيـوم  سـتخصبان  وفرنسـا 

لاستخدامه لأغراض سلمية ومدنية فقط. 
واضافـت ليفني أنه «لا يوجـد اليوم تعهد واضح 
بـأن لا يسـتمروا فـي أنشـطة التخصيب فـي إيران 
فـي المسـتقبل وهـذا أمر يقلـق إسـرائيل، وقـد كان 
هذا (التعهـد بعدم تخصيب اليورانيـوم في إيران) 
مطلـب جميـع الـدول العظمى حتـى الآن وهـذا أمر 
يجب الحفاظ عليه في أي اتفاق لكننا لا نرى ذلك في 
الاتفاق الحالي». وتابعت أنها ستشـدد أمام القيادة 

الروسـية على أن «الخطر الكامن فـي الاتفاق الآخذ 
بالتبلـور مـع إيران لن يـؤدي إلى تجميـد البرنامج 
النـووي الإيراني، ومنع إيران من التسـلح بسـلاح 

نووي هو مصلحة العالم أجمع».
وتطرقت ليفني إلى سـقوط صاروخ كاتيوشا تم 
إطلاقه من جنوب لبنان في شـمال إسـرائيل مسـاء 
الثلثـاء وقالـت إن «قرار مجلس الأمـن رقم 1701 لم 
يتلـق ضربة شـديدة لكن لا يتم تنفيذه بشـكل كاف 
ويجـب تطبيقـه بحذافيـره ولبنـان كدولـة يتحمل 
مسـؤولية مـا يحـدث فـي أراضيـه ويحظـر علينـا 
الاعتيـاد على تقطير صواريخ كهذا» في إشـارة إلى 

إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بين حين وآخر. 

ودعـت ليفني في الموضوع الفلسـطيني الحكومة 
الإسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهـو إلـى اتفاق 
يسـتند إلـى حـل الدولتـين مشـددة علـى أن «هـذه 
الطريـق الوحيـدة للحفـاظ علـى إسـرائيل كدولـة 

يهودية».
واضافـت أنه «بالإمكان التوصـل إلى اتفاق كهذا 
ولـن يكون ذلك معروفا نصنعه تجاه الفلسـطينيين 

وإنما هذه مصلحة عليا إسرائيلية». 
وحذرت ليفني من ان «وضع إسرائيل أخذ يسوء 
والدولة بدأت تضعف لأن الحكومة لا تحسـم في أي 
مجال» في إشـارة إلى جمود العملية السياسية بين 

إسرائيل والفلسطينيين.

ليفني: إيران تضلل العالم ويحظر الاعتياد على تمرير الصواريخ من لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

فشل الحكومة الاردنية في بيع روايتها 
بخصوص حادثة الاعتداء على المعارض 
البارز ليث الشبيلات  ادخل البلاد مجددا 
فـي دائـرة النقـاش بمسـاحات يفترض 
ان الجميـع غادرهـا مـن طـراز مصداقية 
الخطاب الرسـمي وضعف مهنية وتسرع 
الناطقـين الرسـميين وعـدم وجـود جهة 
مـا تسـتطيع الاسـتدراك عندمـا يتورط 
مسؤولو الصف الثاني في اخطاء مهنية 

تدلل على عدم الاحتراف.
وبعيـدا عن صدقية رواية الشـبيلات 
نفسـه لحادثـة الترصـد به ثـم الاعتداء 
عليـه يمكن القـول ان ما قالتـه الحكومة 
ومـا قاله قبلهـا الناطق الرسـمي باسـم 
فـي  يسـاندهما  مـن  يجـد  لـم  الشـرطة 
المسـتوى الاعلامـي حتـى داخـل بعـض 
المعارضـة للشـبيلات  النخبويـة  الاطـر 
والمخاصمة له او المحايده تجاهه كظاهرة 
سياسية واجتماعية ونقابية عادت الآن 
للاضواء وبقوة ليس فقط بسـبب كفاءة 
وحضـور الشـبيلات بـل بسـبب ضعف 

مقابليه في الصف الحكومي.
وحتـى داخـل الصف المحسـوب على 
ملاحظـات  تبـادل  تم  والدولـة  القـرار 
نقديـة بعنـوان الطريقـة التـي تعاملـت 
بها الحكومة مع مسـألة الشـبيلات حيث 
تتوالـى الآن الضغوط داخل مؤسسـات 
الدولـة وبعض اوسـاط القرار للكشـف 
عن ملابسـات الاعتـداء على الشـبيلات 
ما دامت الواقعة ليست بخلفية سياسية 
كما يقول وزير الاتصـال بالحكومة نبيل 
الشريف وكما قال الناطق باسم الشرطة 

محمد الخطيب.
بعـض رجال الدولـة وحتـى الوزراء 
كما علمـت «القـدس العربـي» يطرحون 
تسـاؤلات حـول وجـود جهـة مـا قررت 
ونفـذت الاعتـداء علـى الشـبيلات كمـا 
بعـد  وبياناتـه  تصريحاتـه  توحـي 
ينتقـدون  انفسـهم  هـؤلاء  الحادثـة.. 
لامبالاة الاجهـزة الحكومية فـي المتابعة 
واثبـات  الشـبيلات  روايـة  والردعلـى 
ضعفهـا امـام الراي العام بعـد ان دخلت 
القضية سواء بتخطيط من الشبيلات او 

بدونه جميع الخطوط والمجالس.
 بطبيعـة الحـال هـذه التسـاؤلات لا 
تجد اجابات وافية عليها فلغم الشبيلات 
انفجـر فـي حضـن وزارة الرئيـس نادر 
الذهبـي الـذي يحتـوي سلسـلة الغـام 
والاعلامـي  السياسـي  بالمعنـى  اخـرى 
التـي  والروايـة  الاقتصـادي،  والاهـم 
تقول بأن الشـبيلات باحث عـن العودة 
يملـك  الرجـل  ان  تتجاهـل  والنجوميـة 
وسـائل اخـرى لتحقيق ذلـك لا تضطره 

للجلوس في المستشفى.
وحتـى لـو كان الامر لا يتعـدى عراكا 
اعتياديـا بالشـارع بين الشـبيلات ومن 
ضربوه فالسلطة لم تكن موفقة بالملاحقة 
وبالاحتواء وبالرد، وذلك بطبيعة الحال 
امر يدرس في قنواته وبعيدا عن الواقعة 
ونجمهـا، وقبول رواية بعض الاوسـاط 
حول تمثيل المسألة من البداية وابتكارها 
ينطـوي على سـذاجة مباشـرة لان امام 
بطل المشـهد هنا عشرات السيناريوهات 
التمثيلية المفترضة التي تحقق له النتائج 
المرجوة بـدون التعرض للضرب من قبل 
خمسـة اشـخاص امام مخبز شـعبي في 
واحدة مـن اكثر الضواحـي ضجيجا في 

العاصمة عمان.

الحيـاة  فـي  الشـبيلات  خصـوم 
السياسـية وهم كثـر واغلبهم حسـاد او 
حاقدون يقولون بسـعيه مجددا للعودة 
وتوظيـف الحادثة لكـن هؤلاء انفسـهم 
يدينون السلطات الرسمية التي ساندت 
السـاذجة  وروايتهـا  المرتبـك  بادائهـا 
للحـدث فـي تمكـين الشـبيلات اذا كانت 

اهدافه كما قيل عنها.
وعنـد الحفـر فـي التفاصيـل لا بد من 
المـرور علـى بعـض الحقائـق فالاعتـداء 
علـى الشـبيلات حصـل في عـز الظهيرة 
وفي منطقـة مزدحمة بالعادة وتكثر فيها 
دوريـات الشـرطة التابعة لـكل الاجهزة 
وفـي موقع على بعد امتـار فقط من ادارة 
شـرطة العاصمة عمان وفي مساحة تعج 

بالاجهزة والمقرات العسكرية والامنية.
 يعني ذلك ان الاعتداء من قبل خمسة 
اشخاص على شخص مشهور ومعروف 
مثـل الشـبيلات وفي ذلك المربـع تحديدا 
مبالغـا  جـرأة  يتطلـب  العبدلـي  وسـط 
فيهـا من المعتديـن الذين فـروا من المكان 
بسلاسـة وبـدون اي ملاحقـة ممـا ابقى 
بعـض الاسـئلة معلقة الـى حـين انتهاء 
التحقيق الـذي التزم به وزيـر الداخلية 

نايف سعود القاضي.
كما يعنـي ذلك احد احتمالين الاول ان 
الشبيلات ممثل عبقري اختار التفاصيل 
بعنايـة حتـى يرسـم السـيناريو بهدف 
ان  والثانـي  للاضـواء،  بقـوة  العـودة 
الاعتداء سياسـي وبعلم احد المستويات 
الرسـمية علـى اقـل تقديـر، الامـر الذي 
تطالب الآن مؤسسات حتى داخل الدولة 
بتوضيح ملابساته دون ان يعني ذلك ان 
ضرب الشـبيلات في المحصلـة كان قرارا 
سياسيا متخذا كما يقول هو شخصيا في 

رسالته للوزير القاضي.

وهنـا يعيـد المخاصمـون للشـبيلات 
التذكيـر بوجـود عـدة جهـات يمكـن ان 
تضـرب شـخصا مـا لاسـباب سياسـية 
او غيـر سياسـية في الاردن بمـا في ذلك 
بعـض المتنفذين او مراكـز القوى والثقل 
المالي او العشائري او حتى بعض اعضاء 
البرلمان والمواطنين العادين فخيار ضرب 
صاحب الراي السياسي دارج ويمكن ان 

يكون الاول في تقاليد المجتمع.
المعـروف جـدا ان ضرب شـخص مثل 
مـن  كالعبدلـي  منطقـة  فـي  الشـبيلات 
قبـل مجموعـة اشـخاص ينجحـون في 
الفرار من الموقف بسـيارة متاحة وسـط 
الحشود امر صعب للغاية بدون الكشف 
عـن الفاعلـين مـن قبـل الاجهـزة الامنية 
المحترفـة والمعروفـة بقدراتهـا والتـي لم 

تقدم حتى الآن بدورها اي رواية.
مسـتويات  ان  بالمقابـل  والمفهـوم 
عديمـي  مـن  تضمنـت  مهمـا  السـلطة 
الاحتـراف والمهنيـة اذكـى مـن ان تمنـح 
الشبيلات فرصة العودة القوية للاضواء 
بهـذه الطريقة وان حـالات ضرب مماثلة 
لشـخصيات عامـة قيـدت ضـد مجهول، 
الامـر الذي يرجـح وجود حلقـة غامضة 
فـي المسـألة لا مجال الآن بسـبب تركيبة 
الشـبيلات وطبيعتـه وخارطـة الاعـلام 

والسياسة محليا لتجاهل الكشف عنها.
اذا اصبـح الاعتـداء علـى الشـبيلات 
بحد ذاته حدثا سياسـا في سـاحة كانت 
راكدة وسـط اعـلام الكترونـي متربص 
بأي قصة او حادثة وفي اجواء مشحونة 
يتحسس فيها الكبار رؤوسهم وهو حدث 
سـيبقى ماثـلا ومؤثرا مـا لم يتـم تفكيك 
الحلقـة الغامضة واعادة ترسـيم حدود 
اللعبة التي يتضح من رسـالة الشبيلات 

انه يفهمها جيدا.

وفـي سـياق التحليل يمكـن القول ان 
تقليب صفحات رسـالة الشبيلات لوزير 
الداخليـة القاضـي يؤشـر بوضوح على 
ان الرجـل بصـدد العـودة وفـك العزلـة 
التـي فرضهـا علـى نفسـه منذ سـنوات، 
المهنـي  غيـر  الاداء  ان  الواضـح  ومـن 
للمسؤولين يساعده في ذلك فالشبيلات 
تجنب مخاطبـة رئيس الحكومة كالعادة 
وخاطـب وزير الداخليـة بصفته القبلية 
وباعتبـاره نجـل الشـيخ البارز سـعود 
رسـالته  علـى  يضفـي  حتـى  القاضـي 

مضمونا وطنيا عشائريا.
الاتهـام  توجيـه  شـبيلات  وتجنـب 
مـن  يخفـف  حتـى  الامنيـة  للاجهـزة 
اسـتهدافه لاحقـا ويقلل عـدد المتربصين 
فـي  زاره  بمـن  واحتفـل  والخصـوم 
المستشـفى وشـكر خصوصـا زواره مـن 
خصومـه فـي التيـار الاسـلامي، وطلب 
مـن القاضي زيارتـه في منزلـه للتحاور 
والتلاقـي باعتبـار الوزيـر ابن عشـيرة 
القاضـي وبصفته شـخصيا ابـن فرحان 
للديـوان  السـابق  الرئيـس  الشـبيلات 

الملكي.
فـي  الشـبيلات  حـاول  ذلـك  فـوق   
الدسـتوري  بالمظهـر  الظهـور  الرسـالة 
وتحـدث فـي اكثرمـن موقـع عـن المحبة 
للعـرش والنصيحـة والتفريـق بينهمـا 
الوقـت  ذات  فـي  واعـاد  النفـاق  وبـين 
عنـه  المنقولـة  الروايـات  بعـض  انتـاج 
بطريقة اكثر نعومة، وقدم للقيادة بدائل 
اسـتراتيجية وخاطـب النخـب الوطنية 
مـع احتفاظـه الذكـي بمسـاحات خاصة 
للمنـاورة بهدف التصعيـد مجددا كرجل 
يحمل لقب المعـارض الاول اذا لم يتدارك 
اول الامـر القصـة والقضيـة او اذا فشـل 

الاستشعار.

دلالات مثيرة ومهمة في الرسالة التي وجهها لوزير الداخلية بصفته العشائرية:

الاعتداء على الشبيلات: الحكومة فشلت في بيع روايتها... 
حلقات في الدولة غير راضية واخرى مصرة على كشف الملابسات الغامضة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

يواصـل الاعـلام الاسـرائيلي متابعة 
زيارة رئيس الـوزراء التركي الى ايران، 
الاسـرائيليون  المعلقـون  يخفـي  ولا 
خشيتهم من التقارب بين انقرة وطهران، 
علـى خلفية الازمـة الدبلوماسـية بين تل 
ابيـب وتركيا. وفـي هذا السـياق ابرزت 
فـي  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة 
عددها الصادر امس الاربعاء، ما وصفته 
بالرسائل المزدوجة او المتناقضة الواردة 

من تركيا الى اسرائيل.
وقالـت الصحيفـة فـي هـذا السـياق 
انّ رئيـس الـوزراء التركـي، رجب طيب 
برئيـس  طهـران  فـي  التقـى  اردوغـان 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية، محمود 
احمـدي نجـاد واسـتمع منـه الـى اطراء 
اسـرائيل،  سياسـة  ضـد  مواقفـه  علـى 
ولكن القـوات التركية، وفي الوقت ذاته، 
شـاركت فـي المنـاورات المشـتركة لحلف 
شـمال الاطلسـي مع الجيش الاسرائيلي 

في ميناء ايلات. 
ونقلت الصحيفـة العبرية عن مصادر 
رسـمية فـي تـل ابيـب قولهـا  ان زيـارة 
اردوغـان لطهـران لا تمثل تقاربـا جديدا 

وحقيقيا مع ايران وهي لا تشكل بالتاكيد 
دولتـين   عـن  هـو  فالحديـث  خطـر،  اي 
تتنافسـان علـى الهيمنـة علـى المنطقـة، 
مشـتركة  مصالـح  لهمـا  دولتـان  وهمـا 
ولكـن هنـاك ايضـا تناقضا فـي المصالح 
بـين البلدين فتركيا بعيـدة عن ان تصبح 

ايران جديدة.
واشـارت الصحيفـة الى انـه بموازاة 
زيارة اردوغان لطهران، فقد شاركت فرق 
من سـلاح البحرية التركي فـي مناورات 
مشـتركة مع سـلاح البحرية الاسرائيلية 
في انتشـال الغـام بحرية قبالة شـواطئ 
فـي  العبريـة،  الدولـة  جنـوب  ايـلات، 

مناورات يجريها حلف شمال الاطلسي.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر امنـي 
اسـرائيلي قولـه: يتضح ان هنـاك اهمية 
للتعـاون الاسـتراتيجي ليـس فقـط بين 
قـوات الناتو واسـرائيل وانمـا ايضا بين 
سـلاح البحرية التركي وسـلاح البحرية 

الاسرائيلي.
علـى صلة بما سـلف، زعـم التلفزيون 
الاسرائيلي الرسـمي، على لسان مصادر 
بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس  مـن  مقربـة 
التركـي  الـوزراء  رئيـس  انّ  نتنياهـو، 
طلـب مـن الادارة الامريكيـة ان يتوجـه 
مباشـرة بعد انتهاء زيارتـه لطهران الى 
للقـاء  واشـنطن،  الامريكيـة،  العاصمـة 

الرئيـس الامريكـي، باراك اوبامـا، الا انّ 
صنّاع القرار في البيـت الابيض، اضافت 
الطلـب  رفضـت  الاسـرائيلية،  المصـادر 
التركـي وطلبـت منه تأجيـل زيارته عدة 
اسـابيع، لانّ الادارة الامريكيـة، على حد 
مزاعـم المصادر عينهـا، لا تريد ان تعرض 
اردوغان على الرأي العام العالمي والمحلي 

على انّه وسيط بين طهران وواشنطن.
فـي نفـس السـياق تواصـل وسـائل 
الاعلام الاسرائيلية على مختلف مشاربها 
الاهتمـام بالازمـة التركية الاسـرائيلية، 
وامس خصصـت القناة الثانية التجارية 
الاسـرائيلية تقريـرا خاصـا لموفدهـا الى 
تركيـا، حيـث قـام باجـراء اللقـاءات مع 
المواطنين الاتراك الذين عبّروا عن كرههم 
لاسـرائيل، وحتى انّ احـد المواطنين قال 
للمراسل الاسرائيلي بالصوت والصورة 
انّه يجـب ازالـة الدولـة العبريـة، وكان 
اظهـار  يريـد  التقريـر  انّ  جـدا  واضحـا 
التوجه نحو الاسلام الاصولي في الدولة 
التركيـة، هـذه الدولـة، علـى حـد تعبير 
المراسل الاسرائيلي، التي تريد الانضمام 

الى الاتحاد الاوروبي.
السـياح  حركـة  ان  بالذكـر  جديـر 
الاسـرائيليين الى تركيا انخفضت بشكل 
كبير بعـد اندلاع الازمة بـين البلدين، كما 

اكد على ذلك التلفزيون الاسرائيلي. 

انخفاض حاد في عدد السياح الاسرائيليين الى تركيا

«معاريف»: اردوغان يعانق نجاد وسلاح البحرية 
التركي يجري مناورات مع اسرائيل في ايلات

لندن ـ «القدس العربي»:

اكد محامـون بريطانيون ان عملية القاء القبض على رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي السابق ايهود اولمرت الذي شن حربا على 
غزة نهايـة العام الماضي صارت ممكنة حالـة زيارته بريطانيا. 
ونقلت صحيفة «الغارديان» عن محامين قولهم ان لا شيء يمنع 
اعتقال ومحاكمة اولمرت على خلفية انتهاكات حقوق الانسـان. 
كما انه  لا اولمرت ولا تسـيبي ليفني، وزيرة الخارجية السـابقة 
سـيتمتعان بالحصانـة، حيـث انهـا مع اولمـرت ووزيـر الدفاع 
ايهود باراك، كانا وراء عملية (الرصاص المصبوب) التي دمرت 
البنيـة التحتيـة للقطاع وقتلـت اكثر من الف وخلفت عشـرات 

الآلاف من الجرحى.
وبحسـب دانيـال ماكوفر، المحامي الذي يعمل على ممارسـة 
الضغـط بهذا الاتجاه بعد صـدور تقرير القاضي غولدسـتون، 
وعلـى خلاف باراك الذي لا زال في منصب وزير الدفاع فاولمرت 
خرج من الحكومة ويواجه تهم فسـاد امام المحاكم الاسرائيلية، 
اما ليفني فقد خسـرت الانتخابات وتقود المعارضة ضد حكومة 

اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو.
ويـرى المحامـون ان محاكمـة قـادة سياسـيين وعسـكريين 
امر ممكن على الرغم من فشـل اسـتصدار قـرار قضائي لاعتقال 
ايهـود باراك الـذي كان في زيـارة للندن بداية الشـهر الحالي. 
وقد تقبل قاضـي المحكمة في لندن نصيحة من وزارة الخارجية 
بـأن باراك يتمتع بحصانـة لانه يقوم بزيارة رسـمية، مما ادى 
لرفض القاضـي طلبا قدم نيابة عن عائـلات الضحايا في غزة. 
وعلـق ماكوفر قائـلا ان القانون يحتاج الـى فحص في يوم من 
الايام وفي الوقت المناسب مشيرا الى ان واحدا من هؤلاء يمكن 
ان يتخذ قرارا خاطئا ويقوم بزيارة لبلد مطلوب فيها مما يعني 

محاكمته فيها ويأخذ العدل مجراه.
وبلـغ عـدد قتلـى الحـرب مـن الفلسـطينيين 1300 مقابل 13 
مـن الجانـب الاسـرائيلي. وتؤكد اسـرائيل انهـا كانت تمارس 
حق الدفاع عن نفسـها لوقف صواريخ القسـام من غزة.  ونفت 

مصادر في الشرطة البريطانية ان لديها «قائمة مراقبة» لضباط 
اسـرائيليين يدخلون بريطانيا ويواجهـون فيها الاعتقال. ففي 
عام 2005 غادر الجنرال دورون الموغ مطار هيثرو في لندن بعد 
وصولـه لعلمه انه ملاحق، فيما الغى قائد الاركان الاسـرائيلي 

السابق الجنرال موشيه يعلون، زيارة للندن، الشهر الماضي.
فيمـا واجـه مدير الامـن الداخلي «شـين بيت» السـابق آمي 
يعلـون طلـب ملاحقـة اثنـاء وجـوده فـي هولنـدا بعـد تقـدم 
فلسـطيني بدعوى ضده وانه تعرض للتعذيب بسـببه. ويبدو 
ان تقريـر غولدسـتون الاخير قـد جعل من التطـورات الاخيرة 
علـى موضـوع الملاحقـة ممكنـا، فقـد حـث القاضـي الحكومـة 
الاسـرائيلية علـى اجراء تحقيـق خاص ومحايد بمـا جرى في 
غـزة من انتهاكات لميثاق جنيف وجرائم حرب وفي حالة فشـل 
الحكومة القيام بهذا فالحكومات الاخرى سـتنصح باسـتخدام 
الصلاحيـة العامة لملاحقة ومحاكمـة المتهمين. وهناك خيار آخر 
وهـو احالـة التوصيـات علـى محكمة جرائـم الحـرب. ومع ان 
الصلاحيـة ممكن تطبيقها في بلد ما الا ان الاجراءات القانونية 
تعتبـر معقـدة فـي بلاد اخـرى، فقد فشـل محامون هذا الشـهر 
باستصدار قرار للقبض على قائد الاركان المشتركة الاسرائيلي 
الحالـي غابـي اشـكنازي لان القانـون الالماني يمنحـه حصانة 
باعتبـاره ضيفا على البلد. فيما تعتبر اسـبانيا بلـدا «خطيرا» 

على الاسرائيليين.
وقال ماكوفر انه يعمل مع محامين من دول الاتحاد الاوروبي 
لتطويـر آلية في هذا الاطار ولن تكون بالضرورة عن فلسـطين 
ولكـن عـن روانـدا او افغانسـتان. وكانت صحيفـة «هآرتس» 
الاسرائيلية قد نشرت خبرا ان ضباط الجيش الاسرائيلي ممن 
شـاركوا في حرب غزة عليهم الحصول على استشـارة قانونية 
مـن وزارة الخارجيـة قبـل سـفرهم وفـي بعض الحـالات تقدم 
النصيحـة لهم بعدم زيارة هذا البلـد او ذاك. وقالت ان الوزارة 
واعية لجهود جماعات فلسطينية  تعمل على «التسبب بالضرر 
للجيش عبر الاجراءات القانونية والعلاقات العامة وهي تقوم 

بمحاولات لمواجهة هذه الجهود».

محامون: محاكمة ايهود اولمرت وليفني 
بجرائم حرب ضد الفلسطينيين صارت ممكنة 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

«يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
احرونوت» العبرية فــي عددها الصادر 
امــس الاربعــاء النقــاب عــن انّ توتــرا 
يسود العلاقات بين تل ابيب وواشنطن 
على خلفية الانتقادات الاسرائيلية التي 
وجهت ضدّ مســودة الاتفاقيــة التي تمّ 
التوصــل اليهــا الاســبوع الماضــي بين 
الــدول العظمــى وايران حول المشــروع 
النــووي الايراني، وكان الاعلام العبري 
الاســرائيلي ركز على مســودة الاتفاق 
التي وقعت بين الطرفين مشــيرا الى انّ 
القيــادة السياســية في تل ابيــب تتابع 
بقلــق شــديد المســتجدات والتطــورات 
الاخيــرة فــي هــذه المســألة، هــذا على 
الرغــم من انّ المســؤولين الاســرائيليين 
الرســميين التزموا الصمــت ولم يصدر 
ايّ تصريــح عــن قــادة الدولــة العبرية 

تعقيبا على مسودة الاتفاق.
ولكــن مــع ذلــك، اشــارت الصحف 
الاســرائيلية فــي عناوينهــا الرئيســية 
الــى انّ المســودة تعتبــر انجــازا كبيــرا 
الايرانيــة،  الاســلامية  للجمهوريــة 
العبريــة  الصحــف  اوســع  وذهبــت 
الــى  احرونــوت»  «يديعــوت  انتشــارا 
القول في عنوانها الرئيس انّ اســرائيل 
هــي التــي ســتدفع ثمــن هــذا الاتفاق. 
وقالــت الصحيفة ايضــا انّ وزير الامن 
الاســرائيلي، ايهــود بــاراك، توجه الى 
الامريكيــين وطلــب منهم عدم اســقاط 
الخيار العسكري عن الاجندة، وزادت انّ 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وباراك 
اجتمعا الى سفيرة الولايات المتحدة في 
الامم المتحدة، سوزان رايس، التي تزور 
تل ابيــب، وعبّرا امامها عــن قلقهما من 

مسودة الاتفاق مع ايران.
امــا نائب وزيــر الامن، متــان فلنائي 
فقال انّ الهدف الرئيسي للدولة العبرية 

هو منــع الايرانيــين من الحصــول على 
الاســلحة النوويــة، لافتا الــى انّ بلاده 
ســتواصل الضغط على المجتمع الدولي 
لكي يحقق الهدف الاسرائيلي، على حد 

تعبيره.
فــي  السياســي  المحلــل  وقــال 
الصحيفــة، شــيمعون شــيفر، نقلا عن 
مصــادر قريبــة جــدا من ديــوان رئيس 
الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، انّ خطوط 
الهواتــف المشــفرة التــي تربــط البيــت 
الابيــض مع صنّــاع القرار فــي تل ابيب 
تمّ استعمالها في الايام القليلة الماضية، 
باجــراء  قامــوا  الامريكيــين  انّ  كمــا 
محادثة فيديــو كونفيرنس مع نظرائهم 
الاقــوال  انّ  الــى  الاســرائيليين، لافتــا 
التي اســمعها الامريكيون للاسرائيليين 
كانت قاســية للغاية، ومردهــا الهجوم 
الاسرائيلي غير المبرر، وفق الامريكيين، 
على مسودة الاتفاق بين الدول العظمى 

وايران بشأن البرنامج النووي.
انّ  قائــلا  الاســرائيلي  المحلــل  وزاد 
الامريكيين رفضوا بشــدة التصريحات 
التــي صدرت عن المؤسســة العســكرية 
ضــدّ  العبريــة  الدولــة  فــي  والامنيــة 
الاتفــاق، الامر الذي دفع الاســرائيليين 
الــى الموافقــة علــى الموقــف الامريكــي 
الامريكيــة بعدم  للطلبــات  والانصيــاع 
التدخل في هذا الموضوع بتاتا، على حد 

قول المصادر في تل ابيب.
الانتقــادات  انّ  الــى  المحلــل  ولفــت 
اختفت  الاتفــاق  لمســودة  الاســرائيلية 
كليــا من اقطاب الدولــة العبرية، كما انّ 
الاعلام الاســرائيلي توقف عن مهاجمة 
المســودة التي تمّ التوصل اليها الاربعاء 
قبل الماضي، ونقلــت الصحيفة العبرية 
عن مســؤول اســرائيلي رفيع المستوى 
قوله امس انّ مسودة الاتفاق بين الدول 
العظمــى وبــين الجمهورية الاســلامية 
الايرانيــة هــي بمثابــة خطــوة ايجابية 
باتجــاه منع ايــران من الحصــول على 

الاسلحة النووية.

وقالت الصحيفة ايضا انّ وزير الامن 
الاســرائيلي، ايهــود بــاراك، قــام علنا 
بالهجــوم علــى مســودة الاتفــاق الذي 
تم التوصــل اليــه، كمــا قالــت انّ باراك 
صرح في جلســات مغلقة قائلا انّ ادارة 
الرئيس الامريكي، باراك اوباما، وقعت 
فــي الفــخ الــذي قامــت بنصبــه ايران 
لها، بمســاعدة حليفتها الاســتراتيجية 

روسيا، على حد تعبيره.
وقــال المحلــل الاســرائيلي ايضا انّ 
بــاراك كان حذرا جدا فــي التصريحات 
التي اطلقها امام الاعلام حول مســودة 
الاتفــاق، لافتــا الى انّه خــلال اجتماعه 
مع ســفيرة الولايات المتحدة الامريكية، 
ســوزان رايس، الاسبوع الماضي في تل 
ابيــب قال لها انّه يتحتــم على امريكا ان 
تكون على يقين من توجهات الايرانيين، 
لانّهم في الســابق قاموا بخداع الغرب، 
وزاد انّ اســرائيل ليست في وضع لكي 
تقــوم بالاملاء علــى امريكا مــاذا تفعل 
في هذا الشــأن، ولكنّه حــذّر من عواقب 
مســودة الاتفــاق وطلــب منهــا ان تبلغ 
صنّــاع القرار في واشــنطن انّه لا يجوز 
بــايّ حــال مــن الاحــوال التنــازل عــن 
الخيار العسكري للقضاء على البرنامج 

النووي الايراني.
وتابعت الصحيفة قائلة انّ الامريكيين 
غضبوا جدا من اقطاب الدولة العبرية من 
المؤسستين السياسية والامنية على ردة 
الفعل تجاه المســودة، خصوصا وانّهم 
كانوا علــى علم بما ســيتم الاتفاق عليه 
مع الايرانيــين، وتابعت الصحيفة قائلة 
انّه خــلال محادثة الفيديــو كونفيرنس 
هاجــم مســؤول رفيــع المســتوى فــي 
الادارة الامريكيــة الاســرائيليين وقــال 
لهم بالحــرف الواحد انّ الانتقادات غير 
مقبولــة بالنســبة للامريكيين، مشــددا 
على انّ الادارة الامريكية ليست حمقاء، 
ومنتقدا قيام الشــخصيات الاسرائيلية 
بتسريب معلومات الى الصحافة المحلية 

والعالمية بشكل مجهول ضد الاتفاق. 

توتر بين اسرائيل وامريكا على خلفية 
الانتقادات الاسرائيلية لمسودة الاتفاق مع ايران 
وواشنطن تملي على الدولة العبرية التزام الصمت
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس 
الأربعـاء عـن اعتزامـه مراجعة سـير بعـض الجهات 
القضائية، و في مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة 
، وهما أعلى هيئتان قضائيتان في البلد، كما أكد عزمه 

على محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه .
وأضـاف بوتفليقة لدى إلقائه خطابا لدى إشـرافه 
على افتتـاح السـنة القضائية الجديـدة 2010-2009  
أن قـراره إعـادة النظـر فـي عمـل الأجهـزة القضائية 
الجزائريـة سـببه تمكين لمواجهـة الحجـم المتزايد من 

الطعون المرفوعة أمامهما.
وأشـار إلـى أن إعـادة النظر فـي تنظيمهـا لضمان 
حقـوق الأشـخاص الذيـن يمثلـون أمامهـا مـن خلال 
تمكينهـم من طرق أخرى للطعـن، مثلما هو معكم غرار 
مـا هـو معمـول بـه علـى مسـتوى الجهـات القضائية 

الأخرى. 
واقترح بوتفليقة توسيع بدائل الخصومة القضائية 
مثل الصلح والوساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال 
الجزائي، بوصفها بدائـل موروثة من التراث، كما أنها 
تتماشـى مع التقاليد والعادات الجزائرية التي تفضل 
الجنوح إلى الصلح بدل الخصام واللجوء إلى القضاء 

في أمور يمكن حلها وديا. 
وشـدد علـى ضـرورة مواصلـة الجهود فـي مجال 
تطويـر المهن المسـاعدة للقضاء، والإسـراع في إصدار 
قانون ينظم مهنـة المحاماة، باعتبارها رافدا من روافد 
العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية. 

وذكـر أن العـدل هو أسـاس الملـك، وأن العدالة هي 
الكفيلـة بعـلاج المجتمـع مـن كل الآفـات التـي تنغص 

بمحاربـة  وتطـوره،  تقدمـه  تعـوق  والتـي  حياتـه 
والنهـب  والفسـاد  والرشـوة  والمحابـاة  المحسـوبية 
والاعتداءات، ليصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات 
والاحتجاجـات التـي ليسـت فـي حقيقتهـا وماهيتها 

سوى وسيلة للمطالبة بالعدل. 
وتحدث الرئيـس الجزائري مطولا فـي خطابه عن 
موضوع محاربة الفسـاد، مشيدا بالجهود التي يبذلها 
القضاء للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد المختلفة. 
وأوضـح أن إصـلاح القضاء الذي شـرعت فيـه البلاد 
منذ سـنوات عـزز ضمانات المحاكمـة العادلـة بجميع 
المقاييـس المتعـارف عليهـا فـي الاتفاقيـات والعهـود 
الدوليـة.  وجـدد التأكيـد علـى أن الجزائـر تخـوض 

معركة حاسـمة ضد الفسـاد بجميع صوره وأشـكاله، 
معتبـرا بأن الآليـات التشـريعية والقضائية تنظيمية  
سـتعزز قريبـا بتنصيـب لجنـة وطنية لهـذا الغرض، 
وهـي اللجنـة المنصـوص علـى إنشـائها فـي قانـون 

محاربة الفساد، والتي لم تر النور حتى الآن.
وتوعـد الرئيـس بوتفليقـة المتورطـين فـي قضايا 
الفسـاد والرشوة ونهب المال العام، مؤكدا أنه لا بد من 
أن ينال كل ذي مفسـدة جزاءه علـى يد القضاء وطبقا 

لقوانين الجمهورية. 
ويربـط المراقبـون بـين كلام الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة وبـين قضايا الفسـاد التي تفجـرت في عدة 
قطاعـات مؤخـرا، وتـورط فيها مسـؤولون كبـار في 
الدولـة، وفـي مقدمتهـا ملف الطريق السـيار شـرق ـ 
غرب، والذي كان يوصف بأنه مشـروع القرن فأصبح 

يوصف في الصحف بأنه فضيحة القرن.
فقد أفضـى التحقيق المبدئي فـي القضية إلى وضع 
الأمـين العام لـوزارة الأشـغال العمومية في السـجن 
المؤقـت، بعـد اكتشـاف حسـاب بنكـي فـي إسـبانيا 
يحتـوي على 200 مليون دولار، كما تم سـجن 4 كوادر 

رفيعة أخرى على ذمة التحقيق.
كما شهد قطاع الصيد البحري فضيحة أخرى تتمثل 
في صفقات مشـبوهة مع شركات تركية، أدى التحقيق 
فيهـا إلـى وضـع الأمين العـام للـوزارة تحـت المراقبة 

القضائية، في انتظار استكمال التحقيق.
 ويتوقـع المراقبـون تفجـر قضايا فسـاد أخـرى قد 
تطيح بأسماء كبيرة، خاصة وأن كلام الرئيس يوحي 
بأنـه لن تكـون هناك حمايـة لأحد، وهذا الـكلام يؤكد 
ما نشـر فـي بعض الصحـف الجزائرية بشـأن إعطاء 
بوتفليقـة الضوء الأخضـر للقضـاء بالتحقيق في كل 
الملفات وعدم اسـتثناء أي مسـؤول يثبـت تورطه في 

الفساد.    

الجزائر: بوتفليقة يقرر مراجعة عمل الجهات القضائية 
العليا ويعلن قرب إنشاء لجنة وطنية لمحاربة الفساد

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

ترغـب اسـبانيا في إسـلام أوروبي 
خـاص بها وغيـر مرتبط بباقـي الدول 
وخاصة المغرب، ولكنها تتفاجأ ببعض 
حكومـات الحكـم الذاتـي ومـن ضمنها 
التوفـر علـى  كاتالونيـا برغبتهـا فـي 
مؤسسات تشرف على تسيير الشؤون 
الدينية بدون تدخل من طرف الحكومة 

المركزية في مدريد. 
في هذا الصدد، تشجع اسبانيا ومنذ 
ثلاث سنوات ظهور مؤسسات إسلامية 
غير مرتبطة بدول ثالثة وخاصة المغرب 
حيـث يشـكل المغاربـة أكبـر نسـبة من 
المسلمين بحوالي 85٪ من حوالي 900 
ألف مسـلم. فهي تنهج سياسة معاكسة 
لفرنسـا، فباريس تفضل التنسـيق مع 
المغـرب، فـي حين مدريـد تفضـل إبعاد 

المغرب.
الملـف  الإسـبانية  الإدارة  وتعتبـر 
حساسـية  ذا  اسـبانيا  فـي  الإسـلامي 
خاصـة، ولهـذا فهي ترغب فـي التحكم 
فيـه، لكنها تفاجـأت ببعـض حكومات 
الحكم الذاتي التي ترغب في اسـتقلال 
القرار في هـذا الملف كذلـك. وأبرز هذه 
الحكومات المحليـة، حكومـة كاتالونيا 

وعاصمتهـا  البـلاد  شـرق  شـمال 
خـلال  تميـزت  والتـي  برشـلونة، 
السـنوات الأخيرة بعدد مـن المبادرات 
المضادة للحكومـة المركزية في محاولة 
منها لإثبات أن كاتالونيا دولة وليسـت 
فقط إقليما. ويذكر أن نسـبة الانفصال 
في كاتالونيا رفقة إقليم بلد الباسك هي 

الأعلى من نوعها في اسبانيا.
في هذا الصـدد، أوضح نائب رئيس 
روفيـرا  كارود  كاتالونيـا،  حكومـة 
وهـو زعيـم حـزب اليسـار الجمهوري 
للمركـز  زيـارة  خـلال  الكاتالانـي 
الإسلامي للسـلام في برشـلونة خلال 
الأيـام الماضيـة أن نسـبة المسـلمين في 
ارتفـاع وإن كان العـدد يعتبـر معطـى 
تتوفـر  الكاتالانيـة  فالثقافـة  جديـدا، 
على عناصر ورثتها من تواجد الإسلام 
التواجـد  إبـان  سـابقا  كاتالونيـا  فـي 
العربي في الأراضي الإسـبانية. وتابع 
«»إذا رغبنـا في إسـلام كاتالاني يتمتع 
وبلـد  يتماشـى  خاصـة  بشـخصية 
كاتالونيا، علينا أن نعترف أنه جزء من 
هذا البلد الكاتالاني». زعيم هذا الحزب 
يعتقـد أن مسـتقبل كاتالونيـا يجب أن 
يقوم علـى خصوصية التنـوع الثقافي 
والديني، وهذا يحـدث بفضل الهجرة. 
حـزب اليسـار الجمهـوري الكاتالانـي 
هـو تنظيـم علمانـي تقدمـي متعصـب 

للقومية الكاتالانية ولا يعترف بوحدة 
اسـبانيا لكنه يعتبر الإسـلام جزءا من 
الثقافـة الكاتالانيـة، وهـو معطى فاجأ 
والمراقبـين  الإسـبانية  الإدارة  حتـى 
السياسيين. ويعيش في إقليم كاتالونيا 
حوالي 180 ألف مغربي أي ربع المغاربة 
القاطنين فـي مجموع اسـبانيا والبالغ 
عددهـم حوالـي 780 ألفـاً. ومـن جهـة 

أخـرى، تعتبـر مؤسسـات هـذا الإقليم 
الأكثـر تقدما في الاندماج مقارنة بباقي 
الحكومات الإقليمية الأخرى بل وكذلك 
الحكومة المركزية نفسها. ويذكر أن أول 
مغربي والوحيد الذي أصبح عضوا في 
برلمان إقليمي أو وطني في اسـبانيا هو 
محمد الشـايب وعضو في برلمان إقليم 

كاتالونيا.

اسبانيا ترغب في إبعاد  المغرب عن الشأن الإسلامي الإسباني 
وكاتالونيا تريد إبعاد مدريد عن الملف

زعيم حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني كارود روفيرا

الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي خلال الملتقى الدولي حول القدس في الرباط

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

ابـدى الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس (ابو مازن)، استعداده للتراجع 
عـن مرسـومه بإجـراء انتخابـات في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلـة يوم 24 
كانون الثاني (يناير) القادم اذا وقعت 
حركة حماس وثيقة المصالحة المصرية. 
وقال عباس في الرباط حيث شارك في 
افتتـاح ملتقـى دولي حـول القدس ان 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى 
اسـتعداد للتوصل إلى اتفاق مع حركة 
حماس بخصـوص موعـد الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
فـي  الفلسـطيني  الرئيـس  وقـال 
تصريحات نشـرت في وسائل الاعلام 
الرسمية المغربية أنه يتعين على حركة 
حمـاس أن توقع علـى وثيقة المصالحة 
«ولا مانع أن نتفاهم على الموعد خاصة 
وأن مشـروع اتفـاق المصالحة يتضمن 
مقترحا مصريا بـأن تكون الانتخابات 

في حزيران (يونيو) القادم». 
وأضاف «أنـا ليس لـدي مانع، المهم 
تخريجـة  أو  صيغـة  أجـد  أن  يمكـن 
قانونية أو دسـتورية لهذا الأمر» وأنه 
ليـس مـن المقبـول أن «نبقى فـي حالة 

فـراغ، ومـع ذلـك قلنـا عندمـا أصدرنا 
المرسوم بإجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشـريعية، قلنا أن أبواب المصالحة 

لا زالت مفتوحة، إننا نريد المصالحة».
وأعـرب الرئيـس الفلسـطيني عـن 
اسـتعداده للبحث عن صيغـة للتفاهم 
حـول موعـد الانتخابـات إذا مـا قبلت 
حركـة حمـاس بالتوقيـع علـى وثيقة 
المصالحـة، غيـر أنه شـدد، فـي الوقت 
ذاته، على أن السلطة الوطنية مضطرة 
للالتزام بالنصوص القانونية في حال 

لم تقبل حماس بذلك.
ووصف عمرو موسـى الامـين العام 
للجامعـة العربيـة فـي افتتـاح الملتقى 
وان  مفـزع  الفلسـطيني  الوضـع  ان 
المصالحة الفلسـطينية ضرورة لسلام 
حقيقي مخالف لما يسمى حاليا «عملية 
السـلام» التي قال ان اي سلام لا بد له 
مـن جـدول زمنـي واضـح ومرجعيات 

واضحة.
الفلسـطيني  الرئيـس  واسـتبعد 
محمـود عبـاس (أبو مـازن) إجراء أي 
لقاء مع رئيـس الحكومة الاسـرائيلية 
بنيامـين نتانياهـو فـي الوقـت الراهن 
مؤكدا استعداده للتفاوض مع الجانب 
«مرجعيـة  أسـاس  علـى  الإسـرائيلي 
المفاوضـات على أسـاس حـدود 1967 
ووقـف الاسـتيطان والقضايـا السـت 

والقـدس  النهائـي  بالحـل  المتعلقـة 
والحـدود  واللاجئـين  والمسـتوطنات 

والمياه والأمن والأسرى».
وشـدد علـى أن هـذه الأمـور «لا بد 
أن توضـع علـى الطاولة، كمـا وضعت 
على طاولة المفاوضات في عهد حكومة 
أولمرت فهذه الأمـور لا يجوز أن نلغيها 
كلما جاءت حكومة إسـرائيلية جديدة 

بدعوى عدم اعترافها بالذي مضى». 
الرئيـس  عبـاس  محمـود  ودعـا 
العمـل  الـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
علـى تنفيذ مـا ورد في خطابـه للعالم 
الإسـلامي بالقاهرة، من ضرروة وقف 
الاسـتيطان بالأراضـي المحتلة خاصة 
وان إسـرائيل تتنصـل مـن التزاماتهـا 
وتقـدم ذريعـة واهيـة تتمثل فـي كون 
شـروطا  «يقدمـون  الفلسـطينيين 
لدينـا  ليـس  «نحـن  وقـال  مسـبقة». 
شروط مسـبقة، نحن لدينا التزامات» 
وفـق مـا تنـص عليـه خطـة خارطـة 
الطريق، التي تؤكد أن «هناك التزامات 
على الجانب الفلسـطيني وأخرى على 

الجانب الاسرائيلي».
وأضـاف أن الجانـب الفلسـطيني، 
أنفسـهم،  الاسـرائيليين  وبشـهادة 
أدى كل مـا عليـه فـي الوقـت الـذي لم 
يقم الجانب الإسـرائيلي فيـه بخطوة 
واحـدة ولم يفعل شـيئا فـي تنفيذ كل 

الالتزامات التي عليه».
عـن  مـازن  أبـو  الرئيـس  وعبـر 
اسـتنكاره الشـديد لممارسـات قـوات 
إلـى  الراميـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
تهويـد القدس داعيـا العالمـين العربي 
والإسـلامي وكل القوى المحبة للسـلام 
الى مناهضة هذه الاجراءات والتدابير 
الهمجية». وقال إن المطلوب في الوقت 
الحالـي اتخاذ موقـف عربي إسـلامي 
أوسـع وأكبر وعمـل منظـم ومتواصل 
مـن أجـل حمايـة القـدس والتصـدي 

للمخططات الإسرائيلية. 
وجـدد العاهـل المغربي الملـك محمد 
للجنـة  رئيسـا  بصفتـه  السـادس 
القدس في افتتـاح المؤتمر ادانته «لكل 
العدوانيـة  الإسـرائيلية  الممارسـات 
وسياساتها الاسـتيطانية ومشاريعها 
التوسـعية، باعتبارهـا تشـكل إخلالا 
والتوازنـات  بالأوضـاع  جسـيما 
القـدس  فـي  والعمرانيـة  السـكانية 
المحتلـة، ولتماديها في نهج سياسـات 
الأراضـي  ومصـادرة  والضـم،  الهـدم 
والعـزل  والترحيـل  والممتلـكات 
والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة 
، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية 

والمواثيق الدولية.» 
ودعـا العاهـل المغربـي الـذي القـى 
خطابه وزير الخارجية الطيب الفاسي 

الفهري  «المجتمـع الدولي وفي طليعته 
الرباعيـة الدوليـة والاتحـاد الأوربـي 
للضغـط علـى إسـرائيل للتخلـي عـن 
الشـعب  ضـد  العدوانيـة  ممارسـاتها 
علـى  وحملهـا  الأعـزل،  الفلسـطيني 
العـودة الفورية إلى طاولة المفاوضات 

والالتزام بالمقررات الأممية والاتفاقات 
المبرمـة بين الأطـراف المعنيـة، والعمل 
الصـادق علـى إيجاد حل عـادل ودائم 

ونهائي لهذا النزاع.»
وافتتح امـس الأربعاء بمقـر وزارة 
ملتقـى  بالربـاط  المغربيـة  الخارجيـة 

القدس الدولي، الذي تنظمه وكالة بيت 
مال القدس بالتعاون مع مؤسسة ياسر 
عرفـات بحضور الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ووزيـر خارجية كل من 
مصر والاردن والسـنغال وشخصيات 

سياسية بارزة عربية وأجنبية.

مـن  عـددا  الملتقـى  وسـيناقش 
المواضيع منها الوضع بالمدينة المقدسة، 
والقانونيـة  السياسـية  جوانبـه  فـي 
والإنسـانية، وكـذا وضعهـا كنمـوذج 
للتعايـش بـين الديانـات التوحيديـة 

الثلاث.

أبدى استعداده للتراجع عن مرسومه بإجراء انتخابات.. ودعا اوباما للعمل على تنفيذ ما ورد في خطابه للعالم الإسلامي في القاهرة

عباس يفتتح ملتقى القدس الدولي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط.. وعمرو موسى يرى ان الوضع الفلسطيني مفزع

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

الصحافيـة  بالحريـات  تعنـى  منظمـة  هـددت 
باللجـوء الـى وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة لبحث 
وتكثيـف  بالمغـرب  الصحافيـة  الحريـات  وضعيـة 

السلطات المغربية تضييقها على وسائل الاعلام.
وقال جـان فرانسـوا جويار الامين العـام لمنظمة 
«مراسـلون بـلا حـدود» والذي منـع من عقـد ندوة 
صحافيـة كانت مقررة بالـدار البيضـاء أمس الأول 
الثلاثـاء ان منظمتـه التي تعنـى بحريـة الصحافة 
بالعالـم سـتجري اتصـالات رسـمية مـع هيـلاري 
كلينتـون وزيـرة الخارجية الامريكيـة وتطلب منها 
اثارة موضوع حرية الصحافة مع المسؤولين المغاربة 

اثناء زيارتها للرباط الاسبوع القادم. 
ومنعـت السـلطات المغربيـة منظمـة «مراسـلون 
بلا حـدود» من عقـد المؤتمـر الصحافي الـذي كانت 
سـتنظمه في الـدار البيضـاء تحت عنـوان «اوقفوا 
التنكيـل الملكي بالصحافـة: (مراسـلون بلا حدود) 

تطلـق نـداء مـن اجـل اسـتقلالية وسـائل الاعـلام 
المغربيـة»، حيـث طلبـت إدارة الفنـدق الـذي كان 
سـيحتضن المؤتمر من المنظمين تصريحا رسـميا من 
السلطات المغربية لعقد هذه الندوة رغم أن القانون 

لا ينص على ذلك صراحة.
وقـال جـون فرانسـوا جويـار انه اتصـل بوزير 
الاتصال الذي أحاله على السلطات المحلية للمدينة،  
وفـي آخـر المطاف اضطـر المنظمـون إلى عقـد ندوة 
صحافيـة مرتجلـة ببهـو الفنـدق أمام البـاب المغلق 
للقاعـة التـي كان مـن المفتـرض ان تحتضـن هـذا 
الحـدث، الـذي كان سيسـلط الضـوء علـى معاناة 
وسـائل الإعلام المغربية وخاصة الصحافة المكتوبة 

في ظل مضايقات السلطات المغربية.
وعرفت الاسـابيع الماضية حـالات اغلاق صحف 
وغرامـات ماليـة باهظـة ومتابعـات قضائيـة لعدد 
مـن الصحافيين المغاربة حكم على احدهم بالسـجن 
النافـذ لمدة سـنة فيما حكـم على الاخرين بالسـجن 
الموقـوف التنفيـذ على خفية نشـر الصحـف تقارير 
حـول وعكة صحية اصيب بها الملك محمد السـادس 

نهاية آب / اغسطس  الماضي.
ومـن المنتظـر ان تصدر محكمـة بالـدار البيضاء 

يوم غـد الجمعة حكمها بملف مدير صحيفة ورسـام 
المتهمـين بإهانـة العلـم الوطنـي علـى خلفية نشـر 
الصحيفـة رسـميا للامير مـولاي اسـماعيل ابن عم 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
واكد جون فرانسوا جويار ان لدى منظمته مكتبا 
في واشـنطن سـيتصل بوزيرة الخارجية الامريكية 
ويطلب منها رسـميا ان تثير موضـوع حرية الاعلام 
بالمغرب مع المسؤولين المغاربة خاصة بعد الانتكاسة 

الاخيرة في هذا الميدان.
ونقلـت يوميـة «الجريـدة الاولـى» عـن جويـار 
ان مجـال الاعـلام بالمغـرب يعـرف تشـددا حقيقيـا 
بالآونـة الاخيرة التي تكاثـرت فيها الاحكام في حق 
الصحافيين وزاد عدد المحاكمات التي تطال العاملين 

بهذا القطاع بشكل ملفت. 
وفـي نفـس الاطار أكـدت هيئـة دفـاع الصحافي 
ادريس شحتان مدير اسبوعية «المشعل» الذي حكم 
عليه بالسـجن النافذ لمدة سـنة أنه وضع في زنزانة 
بمفرده، وان إدارة السـجن حيث يمضي العقوبة قد 
منعـت عنه زيارة زوجتـه، كما أجبرتـه على ارتداء 
الـزي الموحد لسـجناء الحق العـام، وأبقت زنزانته 

مقفلة مجبرة إياه على عدم مغادرتها.

وأضـاف البـلاغ الصحافـي لهيئـة الدفـاع الذي 
ارسل لـ»القدس العربي» أن ادريس شحتان، ومنذ 
إيداعه السـجن ينام على أرضيـة الزنزانة، حيت لا 
يتوفـر إلا على غطـاء واحـد، ولم يتمكن مـن تغيير 
ملابسـه، كمـا لا يتوفـر علـى الأدوات التـي تمكنـه 
مـن ممارسـة عمليـة النظافـة اليومية. وأكـد البلاغ 
الهـدف  ان كل هـذه الإجـراءات الاسـتثنائية ذات 
الاسـتفزازي، قـد أدت إلـى فقـدان ادريس شـحتان 
لعشـرة كيلوغرامات من وزنه،  مـع العلم بأن نظام 
السـجون والقوانـين المعمـول بهـا تمنـع مثـل هذه 

الممارسات المنافية للأخلاق والقوانين.
وأضاف بـلاغ هيئـة الدفاع عن ادريس شـحتان 
انه يحمل الإدارة السـجنية كل مـا يترتب على هذه 
الممارسـات، والتـي اعتبرهـا البلاغ تدخـل في إطار 

الانتقام من ادريس شحتان.
كمـا أكـد البـلاغ أن هذا يحيـل على المسـؤوليات 
بهـذه  أمـر  الـذي  للشـخص  والجنحيـة  الإداريـة 
الممارسات، أو غضّ الطرف عنها، كما سيتم تحميلهم 
النتائـج التـي يمكـن أن تنجم عـن هذه الممارسـات 
سـواء صحـة شـحتان أو على الاسـتقرار النفسـي 

لأطفاله والمقربين منه.

على خلفية إغلاق صحف وأحكام وغرامات مالية باهظة ضد صحافيين بتهم تتعلق بأخبار عن العائلة المالكة
المغرب: منظمات حقوقية تهدد باللجوء لهيلاري كلينتون لبحث وضعية الحريات الصحافية.. 

الرباط ـ «القدس العربي»:و«مراسلون بلا حدود» تطلق حملة «اوقفوا التنكيل الملكي بالصحافة»

أكـد وزيـر الخارجيـة المغربي ان بـلاده  تطالب إسـبانيا 
بضـرورة احتـرام وضمان حقـوق الجالية المغربيـة المقيمة 

على ترابها.
وقـال الطيب الفاسـي الفهـري امام مجلس المستشـارين 
أن المغـرب، «ووعيـا منـه بالمضايقات التي تعيشـها الجالية 
المغربية المقيمة بإسبانيا، ما فتئ، عبر الوسائل الدبلوماسية 
وفـي احتـرام لتوجهـات سياسـته الخارجيـة القائمة على 
حسـن الجوار والتعاون، يطالب الجارة إسـبانيا بضرورة 

احترام وضمان حقوق جاليتنا المقيمة على ترابها». 
وأضاف أن الوفد المغربي أكد خلال الاجتماع الأخير للجنة 
المشـتركة المغربية الإسـبانية المكلفة بالهجـرة على ضرورة 
حمايـة حقـوق الجاليـة المغربية المقيمـة بالديار الإسـبانية 

خاصة في ظروف الأزمة المالية العالمية.
وشدد على أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسباني على أهمية 
تفعيـل الآليات التي تمكـن من إدماج أفـراد الجالية المغربية 
المقيمة بإسـبانيا وبصفة خاصة التصدي عند الاقتضاء لكل 
عمليـات الإقصاء الذي قد تتعرض له هذه الأخيرة مؤكدا أن 
«الوفـد المغربي وجـد لدى الطرف الإسـباني تفهما وتجاوبا 

كبيرين».

وقال إن هذه اللجنة تشكل إطارا مؤسساتيا مناسبا لطرح 
القضايـا المرتبطة بالهجرة ومشـاكلها وتـدارس المقترحات 
الاقتصـادي  للإدمـاج  الظـروف  أحسـن  بتوفيـر  الكفيلـة 

والاجتماعي للجالية المغربية القاطنة بإسبانيا.
وأكـد المسـؤول المغربـي ان وزارتـه حريصة، فـي جميع 
اللقاءات والمناسـبات المتاحة، على الدفـاع عن حرية التنقل 

المقنن للأشخاص ورفع كل الحواجز غير المبررة.
وأوضـح فـي رده على سـؤال عـن «المعاملـة اللاقانونية 
لبعض السـفارات والقنصليات الأوروبية في وجه المغاربة 
الراغبـين فـي الهجـرة» أن الـوزارة تتدخـل لـدى البعثات 
الدبلوماسـية والقنصليـات الأوروبيـة المعتمـدة بالربـاط 
للتأكيد على بذل مزيد من الجهود لتحسين بنيات الاستقبال 
فعالـة  تواصليـة،  عمـل  أسـاليب  واعتمـاد  والخدمـات، 

وسريعة.
وأضـاف الفاسـي الفهـري أن المغـرب، ووعيـا منـه بمـا 
يتعـرض لـه المواطنـون مـن صعوبـات ومعانـاة، وأخـذا 
بعـين الاعتبار للطابع السـيادي، الذي تكتسـيه عملية منح 
التأشـيرات، ما فتئ عبر القنوات الدبلوماسـية يطور صيغا 
وطرقا بديلة بشراكة مع الدول المعنية، قصد تحسين المعاملة 
بشـكل يحفظ الكرامـة والحقوق، مـع حث هذه الـدول على 

إيلاء عناية خاصة للمسنين والأرامل والأطفال والمرضى.

الرباط تطالب إسبانيا بضرورة احترام وضمان 
حقوق الجالية المغربية المقيمة على ترابها

الرباط ـ من الأمين الغانمي:
بعد أن سلط فوز حزب سياسي معارض 
برئاسة مجلس المستشارين المغربي الضوء 
على الأسـس المهتزة للحكومة المغربية قال 
زعيـم الحـزب «سـنمارس معارضـة ذكية 

ومسؤولة».
زعيـم  اللـه  بيـد  الشـيخ  محمـد  وكان 
حـزب الأصالـة والمعاصـرة المغربـي تغلب 
على مرشـح الائتلاف الحاكم ليفوز الشـهر 
المستشـارين  مجلـس  برئاسـة  الحالـي 

المغربي وهو المجلس الأعلى بالبرلمان.
ونظريـا فـان مرشـح الحكومـة المعطي 
بنقـدور كان يضمـن 165 مقعـدا مـن مقاعد 
مجلس المستشـارين المؤلف من 270 مقعدا 
وكان ينظـر إلـى فـوزه علـى أنـه نتيجـة 

محتومة.
إلا أن الوزير السابق بيد الله (60 عاما) 
حصـل على 140 مقعدا مقابل مئة مقعد فقط 
لبنقـدور إذ أن أنصـار الحكومة إما صوتوا 

لصالح بيـد الله أو امتنعـوا عن التصويت 
لاسـتيائهم من ضعف الحكومة واعتقادهم 
الأصالـة  حـزب  مـع  يكمـن  مسـتقبلهم  أن 

والمعاصرة.
وقـال المحلل السياسـي محمـد أصواب 
أن  يـرى  المراقبـين  مـن  عـدداً  مثـل  الـذي 
الحكومـة  بمسـتقبل  يحيـط  الغمـوض 
المغربيـة بعد فوز حزب الأصالة والمعاصرة 
«صعـود حـزب الأصالـة والمعاصـرة جعل 
الأغلبيـة التـي تتمتـع بها الحكومـة عديمة 

الجدوى».
الأصالـة  حـزب  أن  إلـى  ويشـيرون 
والمعاصرة الذي يسـيطر الآن على مجلس 
المستشـارين يمكنـه اسـقاط الحكومـة إذا 

عارضها بشكل جدي.
ويمكـن لمجلـس المستشـارين أن يدعـو 
لاقتراع بسحب الثقة من الحكومة أو يمكنه 
شـل أنشـطة الحكومـة برفـض مقترحاتها 

التشريعية.
ولكن بيـد الله الذي يضـم حزبه بعض 
أبـرز مسـاندي الملك محمد السـادس عاهل 

ذكيـة  معارضـة  «سـنمارس  قـال  المغـرب 
ومسؤولة».

وصرح بيد الله في مقابلة مع «رويترز» 
الثلاثاء «نعتقد أن دورنا معارضة ايجابية. 
سيطرتنا على رئاسـة مجلس المستشارين 

ستترجم إلى معارضة مسؤولة».
وأجاب ردا على سـؤال ما إذا كان حزب 
نفـوذه  سيسـتخدم  والمعاصـرة  الأصالـة 
فـي مجلس المستشـارين لمحاولـة الاطاحة 
بالحكومـة برفـض مقترحاتها التشـريعية 
بما في ذلك مسودة الميزانية المقبلة بقوله « 
سـنتعامل مع القضايا واحدة تلو الأخرى. 
لاقنـاع  جهدنـا  قصـارى  سـنبذل  ولكننـا 
الآخريـن بأفكارنا ومقترحاتنا. سـنمارس 
معارضة ذكية ومسؤولة وملتزمة بالمصالح 

العليا للبلاد».
وقـال بيـد اللـه إن مسـؤولين آخريـن 
أعـاد  إلـى أن الحـزب  بالحـزب يشـيرون 
تشكيل السـاحة السياسـية بالمغرب إذ أن 
نجمـه بـزغ فـي الانتخابـات المحليـة التي 
جرت فـي حزيـران / يونيو الماضـي عندما 

سـيطر على مـدن كبيرة ومناطق رئيسـية 
في البلاد.

ويقول الحـزب أنه ليس لـه صلة بالملك 
محمـد السـادس ولكن حقيقة أن مؤسسـه 
هو فؤاد عالي الهمة النائب السـابق لوزير 
الداخلية والصديق الوثيق للعاهل المغربي 
تشـير تكهنات بشـأن اتباع الحـزب جدول 

أعمال يضعه القصر.
وانتقـد محللـون وسياسـيون الحـزب 
إن  وقالـوا  السياسـي  للتركيـز  لافتقـاره 
اسـتراتيجية الحـزب بـأن يكـون معارضا 
مع اتخاذ موقف لين فـي نفس الوقت تجاه 

الحكومة ستبعد الناخبين.
وقال لحسـن الـداودي المسـؤول البارز 
الإسـلامي  والتنميـة  العدالـة  حـزب  مـن 
الأصالـة  حـزب  انتقـد  والـذي  المعـارض 
والمعاصـرة لافتقـاره للرؤيـة «نتمتـع الآن 
بأغلبيـة حاكمة تدعـم المعارضة ومعارضة 
تدعم الحكومـة. لا أفهم ذلك. حزب الأصالة 
والمعاصـرة أحـدث ارتبـاكا». واختلف بيد 

الله معه في الرأي.

ليبيا تدعو مجموعة عمل الامم المتحدة فوز حزب مغربي معارض برئاسة مجلس المستشارين يهز الائتلاف الحكومي
حول الاعتقال التعسفي الى زيارتها

■ جنيـف ـ ا ف ب: افـادت المفوضية العليا لحقوق الانسـان التابعة للامم المتحدة 
امس الاربعاء ان السـلطات الليبية دعت مجموعة عمل المنظمة الدولية حول الاعتقال 

التعسفي الى زيارة البلاد.
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  سـيلايا  كسـابييه  المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال   

«الجماهيرية الليبية دعت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي».
واضـاف ان «مجموعـة العمـل تقترح علـى الحكومـة (الليبية) ان تتـم الزيارة في 

شباط (فبراير) 2010، لكن لم يتم تحديد اي موعد معين».
وتاتـي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه سويسـرا طرابلس بانها «خطفت» في نهاية 

ايلول / سبتمبر رجلي اعمال سويسريين.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة السويسـرية ميشـلين كالمـي راي الاسـبوع الفائـت ان 
سويسـرا «لـم تتلق اي دليل على ان السويسـريين علـى قيد الحياة بعدمـا خطفتهما 

السلطات الليبية واخفتهما في مكان مجهول في انتهاك كبير» للمواثيق القنصلية.
والسويسـريان محتجـزان في ليبيا على خلفية قضية توقيـف نجل الزعيم الليبي 

معمر القذافي هنيبعل وزوجته في تموز (يوليو) 2008 بتهمة اساءة معاملة خادمين.
وطلبت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي المكلفة بدراسة قانونية الاعتقالات 

اضافة الى الضمانات التنفيذية، ان تزور سجونا وتتواصل مع معتقلين في ليبيا.

273 إصابة بفيروس
إنفلونزا الخنازير بالمغرب ولا وفيات

الرباط ـ «القدس العربي»:

بلغ عـدد الاصابات بفيروس انفلونزا الخنازير بالمغرب  273 اصابة دون تسـجيل 
اية حالة وفاة.

وقالت السلطات الرسـمية انه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بإنفلونزا 
(إي إتـش 1 إن 1) مـن 26 إلـى 27 تشـرين الاول/أكتوبر الجاري لدى ثـلاث مواطنين 
مغاربـة عادوا من فرنسـا، ويقطنون بمكناس، ولدى 12 تلميذا بمؤسسـات مدرسـية 
بكل من الدار البيضاء وأكادير وخريبكة. وحسب وزارة الصحة، فإن الحالات التي تم 
تشخيصها تخضع للعلاج في محال سكن المصابين مع مراقبة منتظمة من قبل المصالح 

الصحية التابعة للوزارة.
وللحد من انتقال الفيروس في الوسـط المدرسـي، قررت وزارتا الصحة والتربية، 
باتفاق مشترك، الوقف الاحترازي للدروس في كل قسم تأكدت فيه الإصابة بإنفلونزا 

(إي إتش 1 إن 1). 
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن عدد حـالات الإصابـة بإنفلونـزا (إي إتـش 1 إن 1) بلغ 
بالمغـرب غايـة أمـس الأول الثلاثـاء 273 حالة، موضحا أنـه لم يتم تسـجيل أي حالة 

تطور أو حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
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«الأخبار»: السؤال الماسخ
 من هو الرئيس القادم لمصر؟

ونبدأ تقرير اليوم بالإشـارة لاسـتمرار المعـارك والخلافات التـي فجرها حديث 
أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل لـ»المصري اليوم»، وحديث عمرو موسـى في 

«الشروق».
وانتهـز هذه الفرصة، لشـكر الامين العـام للجامعة على رقتـه ومجاملته الدافئة 
التـي يحـرص علـى أن يبديهـا لـي وللجريـدة كلمـا تقابلنـا فـي مناسـبة مـا، ففي 
«الخميـس» الاسـبوعية المسـتقلة قـال زميلنا بـ»الأخبـار» عاطف زيـدان: «يصبح 
السـؤال الماسـخ من هو الرئيس القادم لمصر؟ لا معنى له وإجابته الوحيدة، تجدها 
على لسـان كل مواطن مصري واقعـي، الرئيس مبارك هو رئيس مصر مدى الحياة، 
وعلـى من يملون من طرح هذا السـؤال أن يدركوا أن الشـعب المطحـون الذي يلهث 
وراء لقمـة العيـش علـى قناعة بذلـك وبالتالـي لا يهمه مـن قريب أو بعيـد، من هو 
الرئيـس القـادم - بعد عمر طويل للرئيس مبارك - إلا إذا تم توفير ضمانات قاطعة 
بإجـراء انتخابات نزيهة تحت إشـراف قضائي كامل، عندئذ سـوف يتوقف الناس 
طويلا عند السـؤال لاختيار الأفضل بإرادتهم الحرة لقناعتهم انه سـوف يعمل ليل 
نهار من أجل تحسـين مستوى معيشـتهم ويرحمهم من حالة اللهاث التي يعيشونها 
منذ عقود حتى كادت أن تقطع أنفاسهم، السؤال الممل لن يتوقف لأنني على يقين أن 
الحال سـوف يبقى على ما هو عليه، وأن حلم الانتخابات الحرة النزيهة، خرج ولن 

يعود، إلا أن يشاء الله!».

«روزاليوسف» تسخر من حسنين هيكل
لا، لا، لقـد أخطـأ عاطف، فالحلم موجود، ويتحقق والسـبب، بـارك الله لنا فيه، 
وهو ما أكده يوم الثلاثاء زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 
وعضـو مجلس الشـوري المعـين، وهو يهاجم أسـتاذنا الكبيـر هيكل، فقـال: «لدينا 
رئيـس عظيـم يحكم، بموجـب صلاحيـات دسـتورية وشـرعية متكاملـة الأركان، 
ويدعمـه تاريـخ هائل مـن الإنجاز على المسـتويات المختلفـة، ومن جانـب آخر فإن 
الأزمة المصطنعة حول الانتخابات الرئاسـية المقبلة ليست سوى كلام فارغ ينشغل 
به فئة من المعارضين، الذين لا أتورع عن القول إن أغلبهم أصحاب مصالح، يبيعون 
القلـق، ويصدرون التوتـرو ويريدون إقنـاع الناس بأن هناك مشـكلة وأن المجتمع 

يعيش مأزقا، لا بد من البحث عن حل له.
لا توجد قصـة، فقط بعض من السياسـيين المتقاعدين في الأغلـب، والأكاديميين 
الذيـن كانـوا يطمحون في مناصب لـم يحصلوا عليها وكاتـب كان يتمنى حظوة لم 

ينلها لأنه لا يستحقها، ولأن هذه الإدارة لا تعطي حظوة لفرد».
وأنـا مضطـر للبقاء بعض الوقت فـي «روز» بعد أن علمت بـأن لزميلنا وصديقنا 
ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهـلال عبدالقادر شـهيب تحليلا آخـر مختلفا 
لمـا طرحـه هيكل، وهو أنه أراد أن يقضي على المسـتقبل السياسـي لوزير الصناعة، 

رشيد محمد رشيد.

اتهام هيكل بالقضاء على مستقبل
 وزير الصناعة بترشيحه رئيسا للوزارة

وأوضـح ذلـك بالقول في عمـوده اليومي بالصفحة الثانية - شـكة قلم - «ليس 
د. نظيف هو الأكثر ضيقا بالاقتراح الذي أعلنه الأسـتاذ محمد حسنين هيكل مؤخرا 
بتشـكيل مجلس أسماه مجلس أمناء الدولة والدسـتور مع تشكيل حكومة جديدة، 
الأرجـح أن الأكثر ضيقا هو المهندس رشـيد ذاته الذي رشـحه هيكل لتولي رئاسـة 
هذه الحكومة الجديدة على أن يكون نائبه د. يوسف بطرس غالي، فالمهندس رشيد 
الذي سـبق أن رشـحه آخرون لرئاسـة الحكومة خلفا أو بالأصح بـدلا من الدكتور 
نظيـف ما كان يتمنى أن ينضم الأسـتاذ هيكل لهؤلاء المرشـحين، لأنه يعرف أن ذلك 

يبعده ولا يقربه من رئاسة الحكومة.
الذي أثار ردود الأفعال حول ترشـيحه للمهندس رشـيد لتولي رئاسـة الحكومة 
علـى أن يكون د. يوسـف بطرس غالـي نائبا له هو هذا الاختيـار تحديدا لهما، ففي 
الوقت الذي بدا فيه الاسـتاذ هيكل أنه يرفض النظام السياسي الحاكم كله ويحمله 
مسـؤولية ما آلت إليـه الأوضاع الحالية التي يخشـى هيكل أن تـؤدي الى فوضى، 
فـإن اختيار اسـمين مهمين ينتميان لهذا النظـام لتولي مهمـة إدارة حكومة جديدة، 
بما يعني أنه يوافق على اسـتمرار السياسـات القائمة بل وتعميق هذه السياسـات 

أكثر والمضي بخطى أسرع وأوسع في تطبيقها وتنفيذها.
فلـم إذن دسـتور جديـد وعقـد اجتماعي جديـد الذي قـد يترتب عليهمـا انتهاج 
سياسـات جديدة بـدا أن هيكل يريدها مختلفـة عن السياسـات الحالية خاصة في 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي؟
أيا كانت أسباب الاسـتاذ هيكل في ترشيحه للمهندس رشيد ود. يوسف بطرس 
غالـي فإن هذا الترشـيح ألقى بظلين من الشـكوك حول الهدف الاساسـي لاقتراحه 
وحصر هذا الهدف في اسـتبعاد شـخص معين من المسـتقبل السياسي لمصر وليس 

التخطيط لهذا المستقبل».

«المصري اليوم»: مؤتمر الحزب
 الحاكم سيحدد رئيس مصر المقبل

لا، لا مؤامـرة مـن أسـتاذنا الكبير على رشـيد حتى يوسـف، وانما هناك شـكوك 
فـي مؤامرة مـن نوع آخر، هو إثارة ضجـة تغطي على اسـتعدادات الحزب الوطني 
الحاكم، لعقد مؤتمره القادم آخر الشـهر الحالي، بالإضافة لأشـياء أخرى قال عنها 
يـوم الثلاثاء فـي حديث نشـرته له «المصـري اليوم» وأجـراه معه زميلنـا محمود 
مسـلم، وهو عضو في الحزب: «يجب أن نسأل هل هناك ترتيب بين كل المصادر التي 
تثيـر مثـل هذه الأمـور في توقيـت محدد قبل مؤتمـر الحزب الوطني هل هو موسـم 
الهجوم والتشـويش والشوشرة على الحزب، خاصة أن كل الكلام يصب في اتجاه 
واحـد هـو أن هناك حالة فراغ سياسـي واحتقان وأزمة سياسـة، وإمـا نفعل كذا أو 

الفوضى.
- لا فوضـى ولا فراغ فمصر بلد مؤسسـات ولن تحدث فوضـى فالدولة المصرية 
مؤسسـاتها قويـة وراسـخة وأي تصـور بتوقـع الفوضى هـو قراءة خاطئـة وغير 
صحيحة للواقع، ويعكس أفكار أصحابه، فإذا نظرنا إلى تاريخ مصر من عهد محمد 
علي باشـا حتى حسـني مبارك، فسـنجد أن انتقال السـلطة يتم سـلميا باسـتثناء 
ثـورة يوليـو عام 1952 وحتى هذه الثـورة تمت من خلال إحدى مؤسسـات الدولة 

«الجيش».
- أليـس مـن المنطقـي أن يكون الجدل حـول نزاهـة الانتخابـات البرلمانية التي 

سـتجرى بعد عدة شهور خاصة أن «الوطني» يريد تمثيلا اكبر للأحزاب السياسية 
وخلـق مناخ عام لتقويتهـا أعتقد أن المقصود هو «الشوشـرة» على الحزب الوطني 

بهذا الجدل حتى يخرج عن طريقه.
الخطاب السياسي للحزب الوطني مستقيم، ويؤكد أن الديمقراطية ترتبط بقوة 
الاحـزاب السياسـية وفاعليتها وأن يشـعر المواطن أن حقوقه لـن تتأثر بالانضمام 
لحزب معين، والحزب الوطني يتحمل مسـؤولية كبيرة في مد جذور الثقة المتبادلة، 
وهنـاك اتصالات بـين قيادات الأحزاب السياسـية ولكن ليس كل شـيء يحدث يتم 

إعلانه في الميكروفون.
- إذا تحدثت عن التوريث فهذا ما تم في مصر منذ الثورة، حيث اختار عبدالناصر 
خليفتـه، وكذلـك فعل السـادات، ولا أعرف لماذا لا يتاح للشـعب اختيار رئيسـه في 

انتخابات تنافسية ولماذا نريد معرفة الرئيس القادم سلفاً؟
فهـذا كان يتـم فـي الماضي عـن طريق اختيـار نائب، لكـن إجـراء انتخابات بكل 

أشكال الرقابة هو الافضل».

«الوطني اليوم»
تكيل السباب والشتائم لهيكل

وننتقـل الـى صحيفة الحـزب الحاكم، وهـي «الوطني اليـوم» ورئيس تحريرها 
زميلنـا محمد حسـن الألفي، الذي شـن هجومـا يسـتحيل قبوله، مهنيـا وأخلاقيا، 
لـم يكـن ردا، وانما كان فقرات من شـتائم معيبـة لهيكل، ولرئيـس تحرير «المصري 
اليـوم» زميلنـا وصديقنـا مجـدي الجـلاد، وأخذ يعايـره بـأن أذنيه كبيرتـين، كما 
اسـتخدم عبـارات تتفجـر حقدا لا مثيل له ضـد خالد الذكر، قـال - وبئس، بئس ما 
قال -»الهزيمة التي دللها صاحب الهيكل وسـماها النكسـة لكي يخفف آلام الصدمة 
وخيبـة الأمل عن معبوده الذي لا يزال يعبده مسـبحا بأخطائـه، معبوده الذي قاد 
الجيـش المصري العظيم إلى مذبحة قتل منظمة، فخذل سـلاحه، وطلب الى جنوده 
وطياريـه أن ينتظـروا الضربة الأولـى، والضربة الأولى في الحـرب معناها الصبر 

والسكون والصمود في مواجهة السياف يهوي على العنق.
ولـو كان معبود هيكل الذي مات «وهو لا يصـدق أن معبوده المصنوع من إعلامه 
وخياله وتوليفه وتهويمه وسوقه للأتباع والمجاذيب، لا يصدق أن معبودا من صنع 
كاتـب يمكـن أن يموت»! أقـول، ولو كان معبود هيـكل الذي مات قد اتخذ من نفسـه 
وضـع الضحية وخضعـت رقبته للسـياف الإسـرائيلي ليلة الخامس مـن حزيران 

(يونيو)، ما أغلق خليج العقبة.
جيـل بأكمله ضللـه الرجل، ولا يزال، ثم كان اسـتئذانه في الانصراف، وحسـنا 
فعـل، وتصورنـا أنه خروج فـي الوقت المناسـب حفاظا على وهج ضـلالات البيان، 
وسـحر التوليف وبقايـا من إعجاب بشـيخوخة رجل لا تزال تضخ ما يسـر، وما لا 
يسـر! يعيش الأسـتاذ في عصر مجلس قيادة الثورة، حيث كان يشـارك ويتوسـط 
وينقـل الرسـائل ويحفـظ بعضهـا مـن تاريـخ مصر، ولـه دور هـو الوحيـد في كل 

الصحافة المصرية يقوم به لأن معبوده الخاص به اصطفاه!
يريـد تخريب البلـد، بتوزيعه على مجلس أمناء من الشـرق ومـن الغرب، رآهم 
ذوي خبـرات، هـم الأجـدر بتأمين فتـرة انتقالية قبل أن تسـتقر مصر على دسـتور 
وعلـى حكومـة، وعلى نظام! يريد إشـعال حريق فـي المجتمع كلـه وتفجيره وخلق 

حالة من الفوضى لم تحلم بها إسرائيل ولا أمريكا، يريد إلانقلاب على الدستور!
والغريب أن محاوره المبهور، أعطى له أذنيه الكبيرتين مسلوب النطق..

لحساب من يخرج الاستاذ هيكل علينا بهذه الألغام؟!
أم أن الأسـتاذ لا يزال أسـيرا لزعيمه لا يصدق أنه مات، واندفن من 39 سنة! وأن 
مصر وأن شـعبها هما الأبقى مـن اي زعيم أو حاكم صنعه الإعـلام أو اتقى ربه فيما 

حكم به!
الشـعب الذي يتكلم هيكل باسـمه، الشعب سجنه معبوده باسم الحرية سنوات 
وسنوات حتى قادنا الى هزيمة في صباح أسود يوم 5 يونيو قال عنها «الساحر» إن 
الجيش المصري خذل قيادته السياسـية». يا ألطاف الله! ما هذا المسـتوى من الحقد 

وسوء التعبير؟
وفي الحقيقـة، فان هذا العنف المفتعل في الشـتائم والمعايرات، موجه لشـخص 
ما يسـره ويسـعده الهجوم على خالد الذكر، وهيكل، وهي مجموعة شـتائم تذكرنا 
بالمرحوم، الأديب ثروت أباظة، وشـتائمه المنفلتة من أي ضابط أو كابح، وإذا كانت 
صحيفة الحزب صاحب الأغلبية، هذا هو مسـتواها فقد عرفنا السبب من كاريكاتير 
زميلنا بـ»الأحرار»، نبيل صادق الذي انتظر في صبر حتى انتهى الألفي من مشتمته 
ليظهر له رسـما عن حزبه وهو متهالك، ويمسـك بحبتين فياغـرا ليغري بهما امرأة، 
ما أحلاها شـكلا، وأجملها جسـدا، لكنها قالت له رافضة، ولها الحق كل الحق. - ما 

يحكمش.

الإخوان يعتبرون انفسهم 
اقوى تنظيم على الساحة

وإلـى جماعـة الإخـوان المسـلمين، أو المحظـورة، وهـو اللقـب المحبـب للنظـام 
اسـتخدامه، ويعمـل علـى تعميمـه، وإعـلام الحاضـر للغائب بـه، وقـول صديقنا 
المحامي من جماعة الجهاد ووكيل مؤسسـي حزب الشريعة تحت التأسيس، ممدوح 
إسـماعيل، يـوم الثلاثـاء في «الدسـتور» عـن الخلافات التـي حدثت داخـل مكتب 
الارشـاد بين أعضائه والمرشد العام محمد مهدي عاكف بسبب رفضهم طلبه تصعيد 
صديقنا عصام العريان مسـؤول الملف السياسـي لعضوية المكتـب - فقال ممدوح: 
مادحـا الجماعة: «ثانيا: رغبة المرشـد لها ما يبررها عرفيا حيـث ان عصام العريان 
التالـي في الاصـوات ولكن الرفـض بالاجماع من مكتب الإرشـاد ضد رغبة المرشـد 
يـدل على حالة مـن النظام المؤسـس الفريق، وتفعيـل تام لحرية الرأي والشـورى 
والديمقراطيـة يفتقدها تماما كثير مـن نظم الحكم والأحزاب العربية التي تتشـدق 

بالديمقراطة كذبا.
ثالثـا: نجاح الاعـلام في اصطياد كلمة غاضبة من المرشـد له ما يبـرره مهنيا في 
ظـل إعـلام يصارع من اجل خبر وجماعة لها وزنها فـي العالم كله، لكن الذي لا يبرر 
هو فشـل جماعة الإخوان في التصدي للحملة الإعلامية بأسـلوب واحد متفق عليه 
يمنع الاقاويل والشـائعات، بموقف متحد، ومنـع أي تفلت للأخبار والأحاديث لوأد 
فتنة الانقسـام التي يحاول البعض من المسـتفيدين تفعيلها داخل جماعة الإخوان. 
رابعا - اسـتقالة المرشـد حد ذاتها تـدل على حيوية الجماعة في تسـويقه لتقف به 
أمام أعدائها الذين يتربعون على كراسي السلطة أيا كانت ولا يتركونها إلا بالوفاة، 
ولكن الجماعة فشـلت في تسـويقه رغم أن العالم العربي لا يعرف استقالة مسؤول 

فما بالكم بجماعة الإخوان التي يقال انها دولة داخل الدولة؟
وكان ينبغي على المرشـد عندما وجد الإجماع أن يستجيب بهدوء ليحقق تجربة 
فريدة في عالم الشـورى نفتقدها الآن ويبقـى أن جماعة الإخوان تثبت كل يوم أنها 
أقوى تنظيم سياسـي على السـاحة في مصر مما يزيد من تخوفات السـلطة، ولكن 
الجماعـة أمـام ذلك تقابل السـلطة بـكل ما لديها مـن ود وحلم وهـدوء أمام حملات 

السلطة عليها لعل السلطة تقلل من تخوفاتها».

غضب على عصام العريان 
لوصفه الجماعة بـ»رسالة ربانية»

ونتـرك «الدسـتور» ونتوجـه لـ»نهضـة مصـر» بنفس اليـوم مع زميلنا سـامح 
اللبـودي وتحقيقـه الـذي جاء فيـه: «وجه الدكتـور أحمد كريمة أسـتاذ الشـريعة 
الإسـلامية في جامعة الأزهـر انتقادات لاذعة لعصـام العريان القيـادي في جماعة 
الإخوان المسـلمين المحظـورة لوصفه جماعة الإخـوان بأنها «رسـالة ربانية» منها: 
هـل تعتبر أن دعـوة الإخوان دعوة موازيـة للنبوة أم أن رسـالة النبي محمد صلى 
الله عليه وسـلم مقصورة فقـط على المفاهيم التي يعتنقها أعضـاء جماعة الإخوان 

المسلمين؟
إن العمل المؤسسـي هو عمل بشـرى يحتمل الصواب والخطـأ وعندما يخلع أحد 
قيـادات الإخوان صفـة الرسـالة الربانية على جماعتـه فإنهم بذلك يسـيرون على 

نفس النهج الشيعي معتبرا أن مرشدهم معصوم من الخطأ.
وهـو نفس ما أكـده أبو العلا ماضي مؤسـس حزب الوسـط الذي قـال إنه ليس 
لأي فصيل سياسـي أن يخلع على نفسـه صفة الربانية إن العاملين في العمل العام 
بشـر وليسـوا ملائكة وان جماعة الإخوان وغيرهم ليسوا معصومين من الخطأ، ان 
وصف الربانية مستخدم منذ فترة بعيدة داخل أدبيات الجماعة حيث يصف أعضاء 

الجماعة أنفسهم بأنهم ربانيون وهذا يجعل أعضاء الجماعة يشعرون بالنشوة.
وفـي اتصـال هاتفي مع د. عصـام العريان نفـى أن يكون قصده من كلمة رسـالة 
ربانية الدعوة الى دين جديد وقال إن مفهوم الرسـالة الربانية من منظور الإخوان 
يعنـي أن الجماعة تهدف بالاسـاس من عملها العام والسياسـي الـى تقريب الناس 

من الله».

صراع بين الاصلاحيين والمحافظين داخل الجماعة
وآخر ما لدينا اليوم عن أزمة المرشـد ومكتب الإرشـاد، كان في «الشروق» بنفس 
اليـوم - الثلاثـاء - وهـو لزميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» والخبيـر فـي الحركات 
الإسـلامية الدكتور ضياء رشوان والمرشـح لمنصب نقيب الصحافيين قال: «توضح 
أسـماء من تبنوا الرفض أنهم ليسـوا جميعهم من المحسـوبين علـى الجناح المحافظ 
بـل ان مـن بينهم من هو محسـوب على الجناح الإصلاحي أو علـى الأقل قريب منه، 
ومن ناحية ثانية فإن التحليلات التي تتبنى هذا التفسـير وحده تضع بذلك المرشد 
العـام الذي وقـف وحده مسـاندا العريان ضمـن الجناح الإصلاحي الذي ينتسـب 
إليه، بينما ظلت نفس هذه التحليلات طوال الوقت تضعه أي المرشد، ضمن الجناح 
المحافـظ القريب مـن التنظيم الخاص فأي الوصفين له هو الأكثر دقة؟ سـبب الأزمة 
الرئيـس يعود الى تغلب اعتبارات الانضباط التنظيمي بداخل مكتب الإرشـاد على 

أي اعتبارات أخرى كان يمكن الأخذ بها في حسم قضية ضم الدكتور العريان إليه.
ففـور وفـاة محمد هلال العضـو الذي خلا موقعـه في المكتب شـنت حملة بداخل 
الإخوان ومن خارجهم تطالب بضم العريان بدلا منه وبدت بالنسبة للقطاع المحافظ 
فـي مكتب الإرشـاد بمثابـة ضغط عليهم ولـي لـذراع التنظيم من خارجه في شـأن 
يعتبرونه من أخص وظائف الهيئات القيادية للجماعة وعلى رأسها هذا المكتب، من 
هنا فقد لعب هذا العامل التنظيمي شديد الأهمية عادة في تنظيمات شبه سرية مثل 
الإخوان دورا رئيسـيا في مسـاعدة قيادات الجناح المحافظ على إقناع بقية أعضاء 
مكتب الإرشـاد بخطـورة الاسـتجابة لضغوط من خارجـه أيـا كان مصدرها، وهو 
مـا أدى إلى وقفتهـم الإجماعية في مواجهة اقتراح المرشـد العام بضـم العريان الى 
المكتـب، وعلى الجانب الآخـر كانت هذه الوقفة بمثابة مفاجأة قاسـية على المرشـد 
الـذي لم يتعود هو ولا سـابقوه على مواجهته في ظل مكانتـه المعنوية والتنظيمية 
الكبيرة بداخل الجماعة الأمر الذي دفع به الى طرح اسـتقالته فورا وترك المكتب لمن 

وقفوا ضده لكي يديروا بمعرفتهم شؤون الجماعة».

كارثة القطار: الصحف تسب «سنسفيل المتسببين»!
وإلى تكاثر ردود الافعال على كارثة تصادم القطارين ومقتل ثمانية عشر مواطنا 
مسـكينا، قـال عنهم يـوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بـلال فضل، في 
«المصري اليوم» عن أسباب الحادث: «دعك من التباري في لعن سنسفيل المتسببين 
عن مصرع الضحايا ومرمطة المصابين في سلخانات وزارة الصحة، دعك من البحث 
عن جاموسـة فـداء للتعمية على المسـؤول الحقيقي عن هذه الكارثـة وكل الكوارث 
التي سـبقتها، الذي سـلم القط مفتاح الكرار ودشـن مرفق السـلطة علـى البيزنس 
وألغـى مبدأ الثـواب والعقاب وجعـل الفاسـدين والمقصرين مطمئنين الـى انهم لن 
يدفعوا الثمن غاليا ابدا، بل على العكس ربما كوفئوا برئاسة بنك أو شركة بترول او 
مقعد برلماني الذي لا يعرف أحد كيف يختار مسؤوليه، ولا لماذا يقرر ان يقيلهم ولماذا 
يقرر أن يبقيهم، الذي ليس مدينا لأحد بتفسـير أو بتبرير لأنه أدرى بمصلحتنا منا، 
وعلينا أن نرضى باللي يجيبه وقت ما يجيبه، إذا لم ندرك ذلك ولم نواجه أنفسـنا 
به، فدعونا نسـمي الأمور بمسـمياتها ونجيب الكلام من الآخر، «إيه يعني عشـرين 

فقيرا ولا خمسين ولا حتى ستين راحوا وارتاحوا، مجرد حادث كبير تسبب فيه».

«الوفد»: قاطرة النظام أيضا تمشي بالبركة
لا، لا، هـذا كلام لا أقبلـه عن بـارك الله لنا فيه، وقد نصب بـلال لي فخا، فلو كنت 
أعلم الى ماذا سـينتهي لما تورطت في الإشـارة إليه، لأنه كاد أن ينسينا الإشارة الى 
بعـض مما كتبه زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين يوم الاثنين، وهو: «صواميل 
مصر ضربت وتفككت، كل شيء ينهار فجأة ثم يذوب، ليس القطار وحده، ولا سكك 
حديـد مصر كلها هـي التي تنهـار، قاطرة النظام أيضا تمشـي بالبركـة، وتقع لأتفه 
الاسـباب، فقـد تقادمـت القاطرة وتقـادم القطار ولم يعـد يصلح معه أي شـيء من 
المسـكنات اليومية، إنما هي فوضى، ولا فرق بين ما نراه كل يوم من حوادث كارثية 
في السكة الحديد، وما يحدث كل يوم على الصعيد السياسي، القطار هنا هو القطار 

هنا، والقاطرة هنا هي القاطرة هنا، لا تختلف كثيرا».
ومـن صواميل محمـد أمين الى اسـتقالة الوزير الواجبة التي قـال عنها في نفس 
اليـوم - الاثنـين - زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحريـر «المسـائية» الحكومية: 
«يتساءل البعض هل الوزير يمكن أن يكون مسؤولا عن سائق يتعاطى مخدرا أثناء 

قيادته للقطار؟
في بلدنا، وقعت كوارث عديدة، وحوادث ضخمة مروعة، ولكن لم يقدم اي وزير 
اسـتقالته أو يعلن مسـؤوليته عن الحادث ولكن نرى دائما كبش فداء، سواء أكان 

عاملا، أم سائقا، أم مهندسا، وقد يقال: إن بقرة أو دابة، وراء الحادث!!
في الدول المتحضرة مثل اليابان، عندما يقـــــع حادث يثـــبت فيه الإهمــــال، 
أو التقصيـر، يتقدم الوزيـر المختـــص باسـتــــقالته فورا، فهل سـيقتدي وزيرنا 
بالوزيـر اليابانـي ويتقـدم باسـتقالته مهمـا كانـت الاسـباب وراء هـذا الحـادث 

المروع؟!».

تحريض عائلات الضحايا 
على ملاحقة الحكومة

ونتحـول لـ»الأهـرام المسـائي» التي قـام زميلنا حـازم منير بتحريـض عائلات 
الضحايـا علـى ملاحقـة حكومـة الشـؤم قضائيـا وقولـه: «لا مزايدة فـي الكوارث 
والملمـات، ولا اتهامات بلا سـند، ولكن من سـيتحمل مسـؤولية عائـلات الضحايا، 
وهـل سـتكتفي الحكومة بصـرف التعويضـات الزهيدة التـي تقررها فـي مثل هذه 
الحالات وهل سـتكفي هـذه التعويضات كفالة احتياجات الأسـر في المسـتقبل بعد 
ذهـاب عائلها، هـذه دعوة لأهالي وعائلات الضحايا، اتجهـوا الى القضاء، وأقيموا 
الدعـاوى القضائيـة، واطلبوا التعويضـات الباهظة من الحكومة لحماية مسـتقبل 
أبنائكم، وتأمين احتياجاتهم المسـتقبلية، اعتقد ان وقتها سـتفكر الحكومة ألف مرة 

ومرة، قبل الإقدام على إطلاق التصريحات الدعائية الجوفاء».
وفي نفس عدد «الاهرام المسائي»، كان غضب زميلنا وصديقنا جمال زايدة شديدا 
ايضا، فلم يطالب باسـتقالة الوزير فقط، وانما باسـناد إدارة المرفق لشركة خاصة، 
قال: «أكرم للوزير محمد منصور أن يعلن فشـله في تطوير مرفق السـكك الحديدية، 
وأن يقدم استقالته ويرحل، لو كنت مكانه لفعلتها، وإذا لم تكونوا قادرين على حل 

مشاكل السكك الحديدية، اجلبوا شركة إدارة أجنبية، ما العيب في ذلك؟».
لا، لا، هـذا اقتـراح مرفوض لأنه غير عملـي، أما الاقتراح العبقـري الذي تقدم به 
أمـس - الأربعـاء - زميلنا بـ»الاخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب سـيضمن لنا 
حلـولا حاسـمة نرجـو أن يأخـذ بها رئيس الـوزراء وهي: «لا شـك أن هيئة السـكة 
الحديـد تعاني نقص الموارد المالية، ويمكن للهيئـة ان تخطو خطوة حضارية، وفي 
نفـس الوقت تحقق دخلا طيبا إذا باعت مع كل تذكرة وثيقة رسـمية يتم حفظها في 

شباك التذاكر وتتضمن وصية الراكب قبل ركوب القطار الى الآخرة».

مهاجمة تصرفات اعضاء 
مجلس الشعب عن الحزب الوطني

وإذا تحولنا لـ»الأهرام» أمس سـنجد زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم 
محمـد أحمـد، يهاجم أعضاء مجلس الشـعب من الحزب الوطني بسـبب تصرفاتهم 
غيـر المقبولة أثنـاء اجتماع لجنـة النقل والمواصلات لمناقشـة كارثة القطـار، عندما 
حـاول عبدالرحيـم الغول ضـرب العضو عن الإخـوان محمود مجاهـد الذي طالب 
باسـتقالة الوزيـر، فقـال: «تكشـف تقاريـر الجهاز المركزي للمحاسـبات عن سـكك 
حديد مصر التي نشـرتها الصحف عن تسـيب واضح في الإدارة وانشـغال بالمظهر 
عـن الجوهـر، وتفريط لا مبرر له في حقـوق الهيئة لدى الغير، وإهدار شـديد للمال 
العـام، ومع الأسـف لا تأخذ الحكومة تقاريـر الجهاز المركزي للمحاسـبات بالجدية 
الواجبة ولا تتم مناقشتها على نحو مفصل في اجتماعات مجلس الوزراء أو مجلس 
الشـعب في حضور المسـؤولين عن هذه الأجهزة ولا تسـعى الإدارة للاسـتفادة من 
دروسـها المسـتفادة، وعندمـا يسـتبد الغضب بنائب تحـت قبة البرلمان يسـيئه أن 
تتكرر هذه الحوادث، يتم إسكاته على هذا النحو المؤسف لمجرد انه طلب من الوزير 

الاستقالة».
والمدهـش أن مكرم لـم يكن الوحيد الذي اسـتاء من تصرف العضـو عبدالرحيم 
الغـول نحو نائب الإخوان، وانما غضب المرشـد العام للإخـوان خفيف الظل محمد 

مهدي عاكف من محمود هلال، وقال له اثناء المؤتمر الصحافي الذي حضره:
«بقـى الواد اللي اسـمه عبدالرحيم الغول يمد ايده عليك، ده واد فاسـد وفاشـل 
وكان المفروض تديله فوق دماغه بالجزمة». وهذا ما نشـرته صحف امس المسـتقلة 
و»روزاليوسف». والسـؤال الآن، هل الوزير ورجل الأعمال محمد منصور استقال، 

أم أقاله الرئيس؟
الوزير قال مبررا طلب اسـتقالته انه أحس بأنه مسـؤول عما حدث، وأخذ يشيد 
بما أنجزه أثناء توليه الوزارة طوال أربع سـنوات، وبينما ساد الارتباك الصحافي 
عن الاجابة على هذا السـؤال، فان الوحيد الذي انفـرد بخبر إقالة الرئيس له، كان 
زميلنا بـ"الجمهورية" سمير رجب، في عموده اليومي - خطوط فاصلة - عندما قال 
فيه: "لم يكن الوزراء أو أعضاء مجلس الشـعب الذيـن حضروا اجتماع لجنة النقل 
والمواصـلات بالبرلمان أول امس، موفقين عندمـا انبروا للدفاع عن محمد منصور بل 
وشـنوا في نفس الوقت هجوما ضاريا على المطالبين باسـتقالة أو إقالة الوزير، لقد 
تصـورت الجماهير التـي تابعت اجتماع اللجنـة ان الحكومة حريصـة على الإبقاء 
علـى محمد منصـور، فجهزت كالعادة، كتيبـة الهتيفة، ويبدو أنهـا كانت تنوي ذلك 
بالفعـل، حتى جاء القرار من المعبر الأول عن نبض أبناء هذا الوطن، الرئيس محمد 
حسـني مبارك، قبلها بيـوم، صرح د. مجدي راضي المتحدث باسـم مجلس الوزراء 
بأن اسـتقالة محمد منصـور غير واردة، والواضح انه قد أقحم نفسـه فيما ليس له 
فيـه، لأن مثـل تلك الأمور ليسـت مـن صحيح اختصاصـه، الأدهى والأمر، جسـارة 
محمد منصور نفسـه، الذي اخذ يسـرد مبررات وحججا وذرائـع غريبة مؤكدا على 
عدم تقديم اسـتقالته، لأن أمامه مهمة قومية ينبغي الانتهاء منها حتى ولو كلفنا كل 
يـوم مزيدا من دماء تنزف، بصراحة، ما أعلنه امام لجنة النقل والمواصلات بمجلس 
الشـعب، ليس كافيا لاستفزاز مشـاعر أمة فحسـب، بل ان كل كلمة تفوه بها تعكس 
فوضى الاسـتهانة والاسـتخفاف بمعاناة البسـطاء، ثم جاء الحاكـم العادل ليضع 

كالعادة الأمور في نصابها، مؤكدا، دائما وأبدا انه يعيش داخل وجدان الناس".

هل استقال وزير المواصلات ام تمت اقالته؟
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، والذي اعتقده ان الوزير لم يقدم استقالته من 
تلقاء نفسه، وانما تمت إقالته فعلا، وكان مبارك عام 2002 قد اتخذ قرارا بإقالة وزير 
النقـل فـي وزارة الدكتور عاطف عبيـد، الدكتور إبراهيم الدميـري بعد حادث قطار 
الصعيـد أول أيـام العيد الـذي راح ضحيته أكثر من ثلاثمائة مسـكين، رغم أن عبيد 
وقبـل أن تبدأ التحقيقات في أسـباب الحادث، دافع عن الوزير، وألقى بالمسـؤولية 
على الركاب، هذا أولا، وثانيا: أن الوزير في اجتماع لجنة النقل كان واثقا من نفسه 

لأبعد الحدود.
بل وتسـرع زميلانا في "روزاليوسـف"، رئيس مجلس إدارتها كرم جبر ورئيس 
تحريرهـا عبداللـه كمال بالدفاع عـن الوزير، لأنهما أدركا أنه لا مسـاس به، لكن في 
اليوم التالي مباشـرة، قام كـرم بتغيير موقفه وهاجمه، لأنـه تأكد من معلومات ما، 
وثالثـا: لم يكن أحد ليجرؤ على المسـاس بمحمـد منصور، لأنه مـن مجموعة جمال 
مبـارك، بالإضافـة الى انه مـن الوزراء رجال الأعمـال وبالتالي فـان إقالته أو حتى 
استقالته كان من الممكن أن تكون مؤشرا على فشل تجربة الاستعانة برجال الاعمال 
فـي تولي الوزارة، خاصة وأن هناك حملات ضدهم تنطلق من داخل الحزب الحاكم 
نفسـه ويقوم بها جنـاح آخر، وبالتالي - فقـرار إقالته تم بضغط أمنـي، لأن كارثة 
القطار سـتظل هدفا للمعارضة ضد النظام والحزب الذي سـيعقد مؤتمره السـنوي 

السادس آخر الشهر الحالي.
خاصـة وأن الوزير سـيحضره وبالتالي اجتذاب الاهتمـام بعيدا عن المؤتمر، اما 

إقالة الوزير، فانها ستحول الكارثة الى دعاية للنظام. 

اتهام عصام العريان بالتشبه بالشيعة.. استياء من محاولة ضرب عضو بالحزب الوطني لعضو إخواني

صحيفة الحزب الحاكم تشتم هيكل وعبدالناصر.. ومبارك يأمر بإقالة أول وزير من رجال الأعمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امس عن تقــديم وزير النقل ورجل الأعمال محمد منصور اســتقالته من 
الــوزارة وقبول الرئيس مبــارك لها على الفور، وحضور الرئيس الحفل الذي أقامته القوات المســلحة احتفالا بانتصــارات أكتوبر، وحضور رئيس 
الوزراء الدكتور أحمد نظيف مؤتمر تشــجيع الاســتثمار في الشــرق الأوســط الذي تنظمه وكالة رويترز للأنباء، وطمأنته الســائلين عن اســتقرار 
الأوضاع في مصر، وأن مبارك مرشــح للرئاسة، وأن جمال مرشــح محتمل، وأنه يقدر القلق الذي ينتاب البعض لكن الأوضاع مستقرة، واستمرار 
النيابة في تحقيقاتها في كارثة قطار العياط، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بحبس المســؤول والمشرف على برج المراقبة المركزي 
لخط الصعيد لأنه ترك مكانه أثناء العمل، ومواصلة الحزب الوطني الحاكم اســتعداداته لعقد مؤتمره الســنوي الســادس، وشــعاره - من أجلك 
أنت - ومن بين هذه الاســتعدادات، أغنية للمطرب الشــعبي شــعبان عبدالرحيم ومن كلمات إســلام خليل مؤلف أغانيه، وقالت «الوفد» امس في 

باب - آخر كلام - بصفحتها الأخيرة الذي يشرف عليه زميلنا ياسر شورى، عن كلمات الأغنية: 
من أجلك أنت وأنتي عملنا مؤتمر

عشان نخلي بلدنا تكون زي القمر
مؤتمر الحزب الوطني لمناقشة كل الأمور

العلم والبطالة والصحة والمرور.
ونشــرت الصحف عن تصريحات سيد مشــعل وزير الدولة للانتاج الحربي بأن الوزارة ســلمت وزارة التنمية المحلية خماh وثمانين عربة إطفاء 
حريق صغيرة لاســتخدامها في القرى والحواري الضيقة. ومن الواجب الإشــارة هنا الى ان هذا الاتفاق بين الانتاج الحربي والوزارة تم اثناء تولي 

صديقنا الدكتور محمود شريف لها، وذلك لقطع الطريق على رئاسة الوزارة وقتها لاستيرادها عن طريق رجال أعمال.
ونشــرت الصحف عــن موافقة رئيس الوزراء على خطــة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا على التوســع في اســتيراد اللحوم من 
اثيوبيــا، وزيادة الاســتثمارات فيها، وذلك ضمن خطة زيادة التعاون مع دول حوض نهــر النيل، وكان عدد من الوزراء يحاربون الوزيرة التي كانت 
من سنوات تسعى لتعزيز التعاون مع هذه الدول وبعضهم تحالف مع مستوردي اللحوم لإحباط خططها. ونشرت الصحف عن حادث مأساوي، 
على طريق الإسماعيلية - أبو سلطان - عندما كان عدد من الشباب والفتيات في سيارتين يتسابقان، ودهس أحدهما اثنين من الشرطة العسكرية 
فتوفيا على الفور. كما ألقت الشرطة القبض على ستة أفراد تنكروا في صورة أطباء لتطعيم المواطنين ضد انفلونزا الخنازير مقابل عشرة جنيهات، 

واتضح انهم سمكرية، وربات بيوت. وإلى شيء من أشياء لدينا:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع
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يوجد في واشنطن من يعتقد ان الانتخابات في مصر قد تثمر نتائج «غير مرغوب فيها» وان أخفّ الضرر هو استمرار ولاية عائلة مبارك

اسرائيل يجب ان تشرح للعالم بأنه بعد سبعين سنة من الكارثة تجد نفسها امام نوع جديد من اللاسامية النازية فتنسحب من الامم المتحدة

من واجبنا ان نقتلع من الجذور نظرية المؤامرة.. رابين قتله نذل ظن انه يقطع طريقا يؤدي الى السلام

تسفي بارئيل

■ لـم يسـترح محمد حسـنين هيكل 
لحظـة. فمن أعلى سـنيه الــ 86 ما زال 
وينتقـد  المتقشـر،  مصـر  وجـه  يرسـم 
بشدة سياسـة الرئيس حسني مبارك، 
ومسيرة السـلام مع اسـرائيل وعلاقة 
مصـر بالولايـات المتحدة. تجـرى معه 
الجزيـرة،  محطـة  فـي  دائمـا  لقـاءات 
وأصبـح متنبئا يريد الجميع الاسـتماع 
إلى نبوءاته. لا يمكن ان نختصر مكانة 
هيكل ووزنه وهو الشـخص الذي نماه 
جمـال عبد الناصـر وكان لمدة 17 سـنة 
المحرر القـادر على كل شـيء للصحيفة 
المصرية «الاهرام» لا يمكن ان نختصره 
بلقب صحافي او مؤرخ سياسي. فهيكل 
هـو فيلسـوف عصـري لا يجـرؤ حتـى 
نظـام مبـارك الذي هـو موضـوع نقده 

ولذعه، على المس به. 
فـي الاسـبوع الماضـي رجّ هيكل مرة 
اخـرى مصـر عندمـا قـال فـي مقابلـة 
صحيفـة طويلة مع الصحيفـة المصرية 
«المصـري اليـوم» ان جمـال مبـارك لا 
يلائـم ان يـرث أبـاه. «أعتقـد ان هـذا 
الشـاب قد ظلم. فرضوه على الجمهور، 
وهـو مضطـر الآن الـى مواجهـة أمواج 
المعارضـة. المهـم الان هـو الا يعرضوه 
كمرشـح للرئاسة، حتى لو كان صاحب 
أعظم موهبـة في مصر لذلـك، لانه وقع 
فيه عيب. كما ينصـرف قاض عن مقعد 
القضـاء عندما يكـون عليـه ان يحاكم 
أخـاه. ليس من حقه ان يكون مرشـحا 
لانـه ليـس مواطنـا عاديـا. يعطونه ما 
لا يعطـون غيـره... لقـد قـال الرئيـس 
مبارك نفسـه ان مصر ليسـت سورية، 
وانـه لا مـكان في نظام حكـم جمهوري 
لتوريـث الحكم. يقولون لنـا انه توجد 

انتخابات، لكن أمن الصدفة أن يعرض 
ابـن الرئيس على انه الانسـب ليصبح 

زعيم مصر؟»
يتوقـع فـي السـنة المقبلـة ان تقـام 
الانتخابـات لمجلـس النواب فـي مصر، 
وللرئاسـة بعد سـنتين. لا ينوي مبارك 
الـذي يتولـى الحكـم منـذ 28 سـنة ان 
يعتـزل فـي بيتـه وأن يكتفـي برعايـة 
حديقته. يبـدو انه أكثر نشـاطا من أي 
وقت مضـى. وقد أصبحت أسـفاره الى 
الخارج أكثر تواليا، وتدخله السياسي 
في مشـكلات المنطقة لـم ينقطع لحظة. 
لكنه برغم ان التقارير عن وضع مبارك 
الصحـي قد هـدأت، فان مسـألة زعامة 
مصر ما تزال تقلق متخذي القرارات في 
واشنطن ايضا. لكن متحدثين امريكيين 
ينكـرون فـي العلـن ان تكـون الادارة 
مشغولة بمسألة الوراثة في مصر، لكن 
مصادر امريكية تصدق أن مسألة الجيل 
القادم في القاهرة هي مسـألة بحث في 

عدد من الدوائر الداخلية.
بعد سلسـلة «اخفاقـات انتخابات» 
ـ كمـا فـي السـلطة الفلسـطينية وفـي 
تعويـق  مـن  الخـوف  ـ  افغانسـتان 
الانتخابـات فـي العراق ومـن نتائجها 
عندما تجرى، يوجد في واشنطن ايضا 
مـن يعتقـد ان  الانتخابـات فـي مصـر 
قـد تثمـر نتائـج «غيـر مرغـوب فيها»، 
وأن أخـف الضـرر هـو اسـتمرار ولاية 
عائلـة مبارك. فضـلا عن انه قـد انضم 
الـى سلسـلة المطالبـين بالترشـح فـي 
المـدة الاخيرة عمرو موسـى، أمين سـر 
الجامعـة العربية، الذي أعلن انه لا يقل 
أهليـة عـن جمال مبـارك للمنافسـة في 

ولاية الرئاسة.
واشـنطن  تشـغل  حـين  فـي  لكـن 
واسـرائيل بيقـين مسـألة الوراثـة في 
مصر مـن وجهة نظر أمنية وسياسـية، 
يشـغل المصريـين اكثر بقـاءُ مصر دولة 
ً تسـتطيع ان تقـدم لمواطنيها مسـتوى 

عيش ملائما، وخدمات معقولة، وأماكن 
الاحتياجـات  تلائـم  ودراسـة  عمـل 

العصرية.
هبـط مـكان القلق هـذا هيـكل الذي 
اقتـرح فـي المقابلة الصحافيـة اقتراحا 
ثوريا فقال: «علينا ان ننشـىء مجلس 
خبراء نسـميه (مجلـس أمنـاء الدولة 
والامـة) يكـون عملـه انشـاء دسـتور 
بـين  انتقاليـة  لفتـرة  واعـدادا  جديـد 
طريقة نظـام الحكم الحالـي والطريقة 
اقتراحـه،  حسـب  علـى  الجديـدة». 
سـيتولى فـي هـذا المجلس أنـاس ذوو 
صيـت مصريون كالفائـز بجائزة نوبل 
للكيميـاء في سـنة 1999، احمـد زويل، 
وطبيب القلب المشـهور مجدي يعقوب، 
وعمرو موسـى، ووزير الاسـتخبارات 
عمـر سـليمان، والمديـر العـام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي 

ايضا.
يبـين هيـكل ان هـؤلاء الاشـخاص، 

بسبب سنهم ومكانتهم، لا يبحثون عن 
منصب ولا يريدون ان يكونوا رؤسـاء 
مصـر، لكنـه تلقـى عليهـم مهمـة اعداد 
مصر لنقلها الى الجيل الشـاب. «هؤلاء 
قادة يسـتطيعون نقل مصر من مرحلة 
اليـأس التـي نوجـد فيهـا الـى مرحلة 
الأمل». من المثير للاهتمام ان المعارضة 
المصرية اعلنت بدء الشهر انها تريد ان 
يكـون البرادعـي رئيس مصـر القادم. 
خـاف البرادعي. فقد أعلن من فوره انه 
يلغـي زيارتـه المخطط لها لمصر بسـبب 
«ضجيـج الانتخابـات»، وكـي لا يثيـر 

ظنون انه ينوي المنافسة حقا.
ان هيـكلا بحنكتـه قـام بأمـر مثير. 
عندما اقترح اسـماء مرشـحيه للولاية 
في مجلـس أمنـاء الدولة والدسـتور ـ 
وهو مجلس متخيل يشـك في ان ينشـأ 
ـ قـرر في واقع الامر من لا يراه مناسـبا 
في رأيه لان يكون رئيسـا. يدرك جميع 
ينتظرهـم  انـه  الان  المشـاهير  اولئـك 
سـوط نقد هيكل اذا قرروا المنافسة في 
الرئاسـة. ليس في هذا ما يمنع موسـى 
او سـليمان المنافسـة، لكن حساباتهما 
سـتضطر ان تأخذ في الحساب مؤيدي 

افكار هيكل.
ومـاذا عـن مبـارك؟ ان هيـكلا يعـد 
لـه ايضـا عمـلا مهمـا. فهـو يقتـرح ان 
يشـرف مبارك على اقامة مجلس أمناء 
الدولـة، وان يهتـم بنقـل الحكـم الـى 
الجيل القادم. «سـيكون هـذا آخر عمل 
الرئيس وخدمتـه الفضلى لبلده»، لأن 
هيـكلا يـرى ان مبـاركا لم يخـدم مصر 
الى الان اية خدمة حسـنة. اشـك في أن 
يحظـى اقتـراح هيـكل بنظر جـدي من 
مبارك، لكنه اضـاف بعدا آخر لضجيج 
قائمـة  وهـو  المقتربـة  الانتخابـات 

مرشحين أوسع للرئاسة.
هآرتس 2009/10/28

رئيس في مناقصة
البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ الاتفـاق لـم يقـر بعـد من ايـران، ولكـن بـاراك اوبامـا يمكنه، 
أخيرا، ان يتنفس الصعداء. بعد تسـعة اشـهر مـن المعالجة العقيمة 
وعديمة الانجاز لمشـاكل العالم، من المعقول الافتراض انه سـيحاول 
استخلاص الربح السياسـي الاقصى من الاتفاق الاولي الذي تحقق 
فـي فيينا، برعاية الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، بين منتدى القوى 

العظمى الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا) وبين ايران. 
من جهـة، اذا ما طبق بالفعل الاتفاق نصـا وروحا، واذا لم تنجح 
ايـران بالفعل في اخفاء كميـات اخرى من اليورانيوم، فسـيقل جدا 
مدى قدرة ايران على انتاج مادة مشـعة لغرض انتاج سلاح نووي، 
علـى الاقـل فـي المسـتقبل القريـب، وذلـك لان مخـزون اليورانيوم 
المخصـب الذي لـدى طهران سـيتقلص جدا. هذا السـيناريو المتفائل 
الـذي سـيضع جانبـا خيـار اسـتخدام القوة ضـد ايران، سيسـمح 
لاوبامـا بان يبرز نفسـه كمدير ناجـع للازمات. اعتمـاده على جزرة 
الحـوار الدبلوماسـي الى جانـب عصا التهديـد بتشـديد العقوبات 
(التـي لوح بهـا مؤخرا) اعطت أُكلها حتى قبـل أن يمر الموعد النهائي 
لاسـتنفاد مسـيرة المفاوضات. الامر كفيل إذن بان يمنـح اوباما ريح 
اسـناد وسمعة في جهوده لحث حلول سياسـية في بؤر توتر اخرى 
ايضـا، بما في ذلك فـي منطقتنا.  هذه الامكانيـة، لعودة الرئيس الى 
لباب النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، محمولا على موجة دعم دولي 
واسع في ضوء الاختراق الايراني، تنطوي على خطر ضغط امريكي 
متجدد على اسـرائيل. اذا فسر بالفعل اتفاق فيينا كدليل على نجاعة 
نهجـه الدبلوماسـي الشـامل، فسيسـعى اوبامـا، لاحقا ايضـا، الى 
تحقيق اهدافه تحت غلاف دولي واسـع (من ناحية اسرائيل لم يكن 
الاطار المرغوب فيه لتقدم التسـوية)، في ظل الاسـتعداد لمنح ائتمان 
مسـبق، دون ضمانات مناسـبة، لمحافل متطرفـة وكفاحية اخرى في 

المجال الاسرائيلي ـ العربي. 
لا ينبغي لنا ان ننسـى بان الهيئة التي وقعت رسميا على مسودة 
الاتفاق ليسـت سـوى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، وهـي الهيئة 
التـي عرفت منـذ البداية بنهجها المتسـامح، المتنـازل والمخفف تجاه 
المشـروع النووي الايراني. فهل لدى هذه الوكالة الارادة السياسية، 
الالتـزام والادوات المناسـبة التـي تضمـن ان توافـق ايـران بالفعل 
على رقابة ومتابعة متواصلتين، متوغلتين وشـاملتين لكل منشـآتها 
النووية (بما فيها تلك التي في قم)؟  هل سيكون بوسعهم أن يتأكدوا 
مـن انها لا تواصل محاولات الاخفـاء والتضليل التي انتهجتها مثلما 
فـي الماضي؟ اضافـة الى ذلك، حتى لو منح مراقبـو الوكالة الامكانية 
للتجول كما يشاؤون في ارجاء ايران، فان اتفاق فيينا لا يحظر على 
طهـران حظرا باتا مواصلة تخصيب اليورانيوم. الحقيقة هي انه اذا 
ما طبق بكامله، سيضمن الاتفاق الا ينتقل معظم اليورانيوم الموجود 
اليوم في حوزة ايران سـياقات تخصيب اضافية في مسـتوى تركيز 
عـالٍ وخطيـر علـى اراضيهـا. ومع ذلـك، ليس فيـه ضمانـة على الا 
يواصل النظام مسـاعيه لتقدم مشروعه الابرز وسعيه ـ حتى بطرق 

ملتوية ـ الى تحقيق حلم القنبلة.  
لا ينبغي الاستخفاف بامكانية أن يصبح مسار التسوية الايرانية 
ـ فـي نظـر الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية وباسـناد محافـل دولية 
اخـرى ـ النموذج المناسـب للاقتـداء والتطبيق الكامل في سـياقات 
واطر اخرى، وهكذا تنشأ روافع ضغط على اسرائيل في هذا الصعيد 

ايضا.
رغـم علامات الاسـتفهام القائم فـي الاتفاق، فان حماسـة الادارة 
لتبنيـه كتعبيـر ناجـح عن نهجها السياسـي الشـامل من شـأنها ان 
تخلـق أجواء تسـامح متصالحة تجـاه نظام متزمت. هـذا نظام، كما 
من المهم أن نذكر، يواصل نفي الكارثة والقمع الوحشـي للخصوم في 
الداخل. في مثل هذا المناخ، من الصعب أن نرى كيف يبقى على حاله 
نظام العقوبات ضد ايران، حتى لو واصلوا في نتناز عملية تخصيب 
اليورانيوم. سـيكون ممكنا فقـط الامل الا يتحقق كابوس اسـرائيل 
فـي أن تقف حيـال ادارة غير مكترثـة (تفضل التنكر لسـيناريوهات 
تتضـارب ومذهبهـا) . ينبغي الأمـل بان يترافـق التفـاؤل الامريكي 
الحالي، بالاجمال، مع سـلوك يقظ، واعٍ وذكي ودقيق تجاه ما يجري 

في ايران. 

اسرائيل اليوم 2009/10/28

النووي الايراني: امل ام وهم؟

الوف بن

■ أريـد أن أعلـم كيف ولماذا اسـتقر الـرأي على الخروج 
لعمليـة «الرصـاص المصبـوب» فـي غـزة، وعلـى اطالتهـا 
لتصبـح عمليـة بريـة؟ أريـد أن أعلم هـل تأثرت القـرارات 
بالمعركـة الانتخابيـة التي تمت آنذاك في اسـرائيل وبتبدل 
الرئيسين في الولايات المتحدة؟ أريد أن أعلم هل قدر القادة 
الذيـن خرجوا للمعركـة تقديرا صحيحا الضرر السياسـي 
الذي ستسـببه لاسـرائيل، وماذا فعلـوا لمضاءلته؟ أريد أن 
أعلـم هل افتـرض من اعطـوا الجيـش الاسـرائيلي الاوامر 
العسـكرية ان مئات من المواطنين الفلسـطينيين سيقتلون؟ 

وكيف حاولوا منع ذلك؟ 
مركـز  فـي  تكـون  ان  يجـب  التـي  الاسـئلة  هـي  هـذه 
تحقيق «الرصـاص المصبـوب». التحقيق مطلـوب للورطة 
الفلسـطينيين،  بالمواطنـين  الشـديد  وللمـس  السياسـية، 
ولتقريـر غولدسـتون ودعاواه عـن جرائم حـرب، ولقيود 
حرية عمل الجيش الاسـرائيلي في المسـتقبل. لا مكان لزعم 
انـه يجب ترك الحكومة تحكم بهـدوء، بغير تحقيقات، وان 
يحكم الجمهور عليها في صناديق الاقتراع. تبدلت السـلطة 

وما تزال الاسئلة مقلقة.
هاكم طائفة من الاسئلة تحتاج الى استيضاح: 

لماذا انهـار اتفاق التهدئـة بين اسـرائيل وحماس، وعلى 
التخصيص، من الذي قرر ولماذا عملية الجيش الاسـرائيلي 
على النفق الذي تم الكشف عنه في حدود القطاع في الرابع 
مـن تشـرين الثاني(نوفمبـر) ـ وكان ذلك عمـلا افضى الى 

تصعيد جديد؟
هـل تم الفحص قبل الخـروج الى «الرصـاص المصبوب» 
عن خيارات دبلوماسـية لاحـراز هدوء فـي الجنوب؟ وهل 
حظـي اقتـراح حماس تجديـد التهدئـة عوض فتـح المعابر 

بتأمل جدي، أم ان الحكومة ارادت عملا عسكريا فقط؟
كيف أثر ارتفاع اسـهم رئيسـي حزبـي المعارضة بنيامين 
نتنياهـو وافيغـدور ليبرمـان في اسـتطلاعات الـرأي، في 

مواقف باراك وليفني قبل العملية وفي اثنائها؟

أي مـكان احتلت تقديـرات التصور والصـورة («تجديد 
الـردع»، و «القضاء علـى صدمة حرب لبنـان الثانية») في 

قرارات الخروج للعملية وادخال القوات البرية في غزة؟ 
هـل عرضت علـى المجلس الـوزراي المصغـر تقديرات ان 
مئـات من الاولاد والنسـاء الفلسـطينيين سـيقتلون؟ وهل 
صدرت عـن الوزراء في نقاشـات المجلس الـوزاري المصغر 
صيحـات حماسـية كان يمكـن ان تفهم على أنهـا اقتراحات 
اولمـرت  تدخـل  هـل  الفلسـطينيين؟  للمواطنـين  اصابـة 

والمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز واسكتوهم؟
كيف أثرت النزاعات الشخصية والخصومات السياسية 
بـين اولمـرت وبـاراك وليفني في اتخـاذ القرارات؟ لمـاذا أيد 
بـاراك هدنـة انسـانية من الفـوز بعد بـدء العمليـة؟ ولماذا 
فرض اولمـرت وليفني اقتراحـه؟ لماذا غيـرت ليفني موقفها 

عندما طال القتال، وتمسك اولمرت باستمرار العملية؟
من الذي قرر ولماذا قصف طاحون القمح وشبكة الصرف 

الصحي في غزة؟ 
المتوقـع لاسـرائيل فـي الامم  هـل وزن اولمـرت الضـرر 
المتحـدة، عندما رفـض قرار مجلس الامن اعـلان هدنة على 

الفور؟
كانـون   13 الثلاثـاء  يـوم  فـي  اولمـرت  اختفـى  ايـن 
الثاني(ينايـر)، عندمـا بحـث عنـه بـاراك وليفنـي عبثـا 

محاولين اقتراح هدنة؟
تـراد اقامـة لجنـة تحقيـق رسـمية. اقيمـت لجـان كهذه 
بسـبب قضايـا اقـل شـأنا من الحـرب في غـزة كثيـرا. لكن 
الواقـع السياسـي يصيب بالشـلل: فوزير الدفـاع ورئيس 
هيئـة الاركان يخافـان مصير اسـلافهما، الذين طـاروا عن 
مناصبهـم علـى اثـر حـرب يـوم الغفـران وحربـي لبنـان. 
ورئيـس الحكومة يخاف بـاراك واشـكنازي. ولجنة رقابة 
الدولة في الكنيسـت، برئاسة يوئيل حسون من كاديما، لم 
تبادر تحقيقا مع ليفني. مع عدم لجنة تحقيق رسمية، يجب 
علـى مراقب الدولـة ميخا لندنشـتراوس ان يتحمـل المهمة 

بنفسه. فقد برهن على انه لا يخاف اولمرت وباراك.
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اريد ان اعلم
ايتان هابر

■ مواطنـون فـي اسـرائيل، اولئـك الذيـن ينصتون 
لـكل النشـرات الاخبارية ويبدون اهتماما شـديدا في ما 
يجري حولنا، يعيشـون مؤخرا احساسا بالسقوط: كل 
شيء ينهار، بالتأكيد في موقف العالم منا. عدنا الى عهد 
نشيد «العالم كله ضدنا»: الامم المتحدة، تركيا، الولايات 
المتحدة، تقرير غولدسـتون. ومن لا؟ الاشواق تندلع من 
صدورنـا نحـو ميكرونيزيا. اين انتِ عندمـا نكون نحن 

بحاجة شديدة لدعمك؟ 
الحل الاسـهل والمعتاد حسب العديد من الاسرائيليين 
هـو: كلهـم لا سـاميون، فليذهبـوا الـى الجحيـم. الـرب 
تبـارك اسـمه سـينقذنا مـن ايديهم. سـعداء هـم اولئك 
الذيـن يولون وجوههم نحو الباري وحده. وقلقهم فقط 
الا يفوتوا صلاة الفجـر، وكل ما تبقى على أي حال ليس 
في ايدينا. سعداء اقل اولئك الذين قالوا ويقولون: كلهم 
لا سـاميون، حارثو شـر. فهم ببسـاطة يكرهوننا ومهما 
فعلنـا سـيكونون ضدنـا. برأيهـم، وحسـب تجربتهـم، 
نهاية الاغيار أن يخسـروا ونهاية اليهـود ان ينتصروا. 
والدليـل: كم مـن الشـعوب والدول شـطبت مـن تاريخ 

العالم؟ اين هم واين نحن؟
السـكان  بـين  الاكبـر  ليـس  لعلـه  الـذي  القسـم 
الاسـرائيليين، ولكنه هو الذي يعطي النبرة في الرحاب 
السياسـي، يقول لنفسـه وللاخرين تقريبـا على النحو 
التالـي: صحيـح ان العالـم كلـه ضدنـا، وصحيـح انـه 
لا يوجـد عـدل في الموقـف منـا – ولكن هذا هـو الموجود 
ومع هذا ينبغـي التعاطي. وهذا يذكرنـي بالقول: «كلهم 
يتحدثـون عن العـدل. لأحدهم هذه هـي الجنة، وللآخر 

هي الجحيم». 
لهؤلاء الاشخاص لا توجد اوهام: العلاقات بين الدول 
تقوم بشـكل عام على المصالح، وهذا يتضمن ايضا دولة 
اسـرائيل. في نظرهم، اذا كان لديك بالصدفة بضعة آبار 
نفط منتجة، فان العدل سيكون دوما الى جانبك. وعندها 
تكـون أنت أعظم الاولياء في جيلنا. ولكن في هذا العالم 
غيـر العـادل علينا ان نواصـل العيش والوجـود، مثلما 

فعلنا ذلك حتى الان وبشكل لا بأس به. فدوما عرفنا بان 
ملياراً وربع مليار مسـلم هم اكثر من 7 ملايين اسـرائيلي 
و 57 دولـة اسـلامية اكثـر مـن دولـة اسـرائيل واحدة. 
مكاننـا الخـاص فـي رابطـة الشـعوب اكتسـبناها، اولا 
وقبل كل شيء بفضل اعتراف الولايات المتحدة بتميزنا: 

ديمقراطية وحيدة، قيم الانبياء والكتب المقدسة. 
التغييـر في هذا الرأي في الولايـات المتحدة هو الذي 
نقل كل (تقريبا) العالم ليصبح ضدنا: فقد ملت الولايات 
المتحـدة مـن التعاون معنا فـي كل ما يتعلـق بالاحتلال. 
أمريـكا العظمـى، التي حبـذت غض النظر علـى مدى 42 
سـنة، فتحت عينيها الاثنتين دفعة واحدة واشـارت الى 
العالـم بان قواعـد اللعب تغيـرت. لهذه اللحظـة انتظر 
العالـم، وكـم احبها. الدليل: اسـتيقظ. ما في نظر قسـم 
كبير من السـكان عندنا يبدو ويسـمع كغير عادل تماما، 
هو في نظر الادارة الجديدة عادل جدا بل وعادل للغاية. 
فـي نظرها، احتـلال 1967 يجب أن ينتهـي وهي لا تحيد 

عن موقفها حتى ولو سنتمتراً واحداً. 
السـبب الاخـر لموقف العالـم ضدنا يعـود الى رئيس 
الـوزراء. مفعمـون بتجربـة مريرة مـن ولايتـه الاولى، 
لا يصدقـه زعمـاء العالـم. على الاقـل، ليس حتـى الان. 
فـي نظرهم هـو لا يزال ملـك الاحابيل والحيـل، يتحدث 
بازدواجيـة لسـان: واحد تجـاه بيني كتسـوفار، وثانٍ 
تجـاه هيلاري كلينتون. آخرون يعتقدون انه في داخله 
لـم يقرر بعـد: كرجـل العالم الكبيـر بات يفهـم منذ زمن 
بعيـد ما الذي ينبغي الاعلان عنه وعمله؛ وكابن للحركة 
الاصلاحيـة، لا يمكنـه ان يتنكر لماضيـه وماضي الحركة 
التـي اختارتـه ورفعته الى الحكـم.  نتنياهـو ممزق في 
داخل نفسـه ـ ولكـن الامريكيـين ينتظرونـه بصمت في 
الزاوية. هم مقتنعون بان سـاعة الحسـم لـدى نتنياهو 
آخذة في الاقتراب. «احيانـا الحياة تلزمني على النزول 
على ركبتيّ»، قيل في القصيدة اياها عن السلام والعدل. 
الامريكيـون مقتنعـون مـن أنه مـن أجل الوقـوف بقامة 

منتصبة، يتم البدء من النزول على الركبتين. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/10/28

لا يتحدثون عن العدالة
مناحيم بن

والسياسـي  الاعلامـي  الطـوق  أمـام   ■
الخانق  الاخذ في التشدد حول اسرائيل يجب 
القيام بعمل سياسـي واعلامي فاعل يمكنه أن 
يحطـم الحصار، علـى الاقل من حيـث الوعي. 
وهنـاك عمل ممكن كهذا: اعـلان دراماتيكي ان 
اسـرائيل قررت الانسـحاب مـن الامم المتحدة 
بعد ان اصبحت هـذه موقع كذابين ومحرضين 
بالاغلبيـة  يتمتعـون  لاسـرائيل  مناهضـين 
التلقائيـة الاسـلامية المعاديـة. نعـم، في هذه 
الحالـة ايضـا، فـان افضـل انـواع الدفـاع هو 
الهجوم.  اسرائيل ستشرح (وصوتها سيسمع 
فـي كل ارجـاء العالـم) بانـه بعد 70 سـنة من 
الكارثـة تقـف امام نـوع جديد من اللاسـامية 
الهتلريـة النازيـة علـى نمط غوبلـس وداعر ـ 
شترماعر، بدءا بالاتهامات الفظيعة لاردوغان 
عـن النية المزعومـة لتدمير غـزة بقنبلة ذرية، 
عبر «اسـتنتاجات» القاضي غولدسـتون بان 
اسـرائيل ارتكبت جرائم حـرب وربما «جرائم 
ضـد الانسـانية» في غـزة وحتى بيـان مؤتمر 

فتح الاخير بان اسرائيل قتلت عرفات. 
التعـاون  أن تواصـل اسـرائيل  لا يحتمـل 
واحـدة،  منصـة  علـى  بالتواجـد  حتـى  ولـو 
مـع المشـهرين بهـا علـى نمـط بروتوكـولات 
حكومـات صهيـون. لا يحتمـل أن تسـتضيف 
المدينة اليهوديـة الكبرى في العالم (نيويورك 
وليس القـدس) زعماء على نمط احمدي نجاد 
والقذافي، الذين يشـهرون بها بطريقة  بدائية 
في ظل اسـتغلال مخجل للمنصة العالمية التي 
تعطى لهم. ليبيا هي الرئيس الدوري للجمعية 
العمومية للامم المتحدة. يا لها من نكتة بشعة.  
اسـرائيل  تعلـن بالتـوازي بانهـا تتوقـع بان 
تسـير كل الامم النزيهـة فـي اعقابهـا آجـلا أم 

عاجلا. مثل هـذا الاعلان كفيل بالتأكيد ان يقع 
علـى ارض خصبة، على الاقل فـي الرأي العام 
الامريكي والكونغرس الامريكي، المعاديين منذ 
زمن للامم المتحدة على كل اخطائها المتعاقبة. 

هـل حقـا يوجـد لامريكا سـبب مـا لمواصلة 
الموافقة على اعطاء تأشـيرة دخول، ولا سيما 
منصة عالمية، لحشـرة من نـوع احمدي نجاد؟ 
لغبـي مـن نـوع القذافـي؟ لمحـرض مناهـض 
لامريـكا ومناهض لاسـرائيل سـوقي من نوع 

شافيز؟
٭ ٭ ٭

تجـاه تركيـا أيضا يجـب على اسـرائيل أن 
تتخذ نوعا من الفعـل فتقطع علاقاتها بها، ردا 
على الاتهامات المجنونـة من اردوغان. وفضلا 
عن ذلك: على اسـرائيل ان تذكـر العالم، دون 
خـوف او تردد، بـان تركيا لا تزال لـم تعترف 
بمذبحـة الشـعب التي ارتكبتها بحـق الارمن، 
مثلما لم تعـرف بجرائم الحراب التي ارتكبتها 
ضد الاكراد في العراق، ناهيك عن جرائم القمع 
ضد الاقلية الكردية في بلادها (التي لم يسمح 

لها لسنوات طويلة حتى بتعلم لغتها).
تطلـق  أن  لاسـرائيل  ينبغـي  وبالتـوازي 
صوتا عاليا موجهـا للرأي العام التركي، الذي 
فيه قسم هام جدا معاد للتحول الاسلامي الذي 
تجتازه تركيا، والقول انه اذا كانت تركيا تريد 
التراجـع عن تـراث اتاتورك وتصبـح منبوذة 

مثل ايران، فهذا شأنها. 
اردوغان حول نفسـه منـذ الان الى احمدي 
نجاد التركي، هكذا ينبغي لاسرائيل أن تقول، 
وهكذا سيسـمع الصوت في تركيا وفي محافل 
الجيش التركي، المسؤول عن الدستور التركي 
للحفـاظ على تـراث اتاتورك العلمانـي. نعم، 
في هذه الحالـة ايضا، فان الهجـوم هو افضل 

وسيلة للدفاع. 
معاريف 2009/10/28

لننسحب من الامم المتحدة الان

آفي ديختر٭

■ منتهـى السـبت، 4 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 1995. التقريـر الـذي تلقيتـه 
كرئيـس لجهـاز الامن العـام «الشـاباك» 
في الجنوب كان قاطعـا، قصيرا ومذهلا: 
«رئيس الوزراء اصيب بالنار، جرح وهو 
ينقل على وجه السـرعة الـى ايخلوف». 
المعلومـات عـن نية الجهاد الاسـلامي في 
غزة تنفيذ عملية مثيرة قفزت الى رأسـي 
كرصاصة اولى في خزان الاحتمالات عن 
هوية الذين قامـوا بالعملية. آخر الانباء 
وصلتني في غضون دقائق: «مطلق النار 

امسك به، وهو يهودي».
المفهوم الذي يقول ان يهوديا لن يمس 
برئيـس الوزراء انهار فـي لحظة. الرأس 
محتملـة  بسـيناريوهات  جنوبـا،  يفكـر 
فـي غـزة، ولكـن القلـب ينظر شـمالا الى 
المستشـفى، حيـث يكافـح اسـحق رابين 
علـى حياته، على حياتنا. في غزة هدوء، 
كمـا افاد رجال الميدان. من ايخلوف بدأت 
تصـل نتف مـن المعلومـات اخـذت طابع 
تصريح ايتان هابر، اليـد اليمنى لرابين: 

«حكومة اسرائيل تعلن ...»
بعـد 47 سـنة مـن قيامهـا، كان علـى 
دولة اسـرائيل ان تواجه احد اختباراتها 
الصعبة ان لم يكن اصعبها. كيف لا يتفكك 
مجتمـع الصقت اجـزاؤه ببعضهـا بعضاً 
بعمل جـم كثيـر. كيف الحذر فـي توجيه 

الاتهامات لكل صوب في الساعات والايام 
التي تكون فيها الارض خصبة لاستيعاب 

كل بذرة شغب، وغرسها وانمائها. 
الرجـل الـذي كان يفتـرض أن يكـون 
محروسا بالشـكل الاكثر تشددا في دولة 
اسـرائيل، قتل بطريقة بسيطة على نحو 
مخيـف. الثغرات فـي دائرة الحراسـة لا 
يمكـن ان تكـون مفهومة في نظـر المواطن 
العـادي، فما بالك فـي نظر رجـال المهنة. 
ليس قناصا مـن بعيد ولا انتحاريا يحمل 
عبـوة ناسـفة على جسـده، بل ببسـاطة 
قاتلاً  مسلحاً بمسـدس، تجول بين رجال 

الحراسة دون عراقيل. 
السـهولة التـي اتيـح فيهـا الاغتيـال 
بعثـت لـدى الكثيرين الرغبـة في البحث 
عن المجهول والمركـب. القصور العملياتي 
المؤامـرة.  لرقصـة  كأسـاس  اسـتغل 
الكثيـرون بحثـوا عـن داخل آخـر، اكثر 
مغـزى، «يرتب» على نحـو افضل الحدث 
الـذي جاء باعثا على الصدمة الشـديدة. 
كل ذرة معلومات، مدروسة ام مدحوضة، 
جنـدت للمهمـة. بدءا مـن دعـوات «عبثا 
عبثـا» وانتهاء  بالشـائعات عـن المصور 
«المغـروس» الـذي وثق الاغتيـال. رجال 
مباحـث هـواة اعتمـدوا علـى معلومـات 
كاذبـة كي يحثـوا سـيناريوهات مختلفة 

وبالغالب غريبة. 
لا  بطمـع  تسـلل  السـهولة  هـذه  الـى 
كابح لـه مجانين اليمين واليسـار، الذين 
رأوا فيهـا فرصة لتقـدم المذاهـب الفكرية 

لا  العاديـة  الايـام  فـي  والتـي  الهاذيـة، 
يكـون لهـا أي صـدى. ادعـاءات رجـال 
اليمين المتطرف، مثل نظرائهم من اليسار 
المتطرف، وكأن محافل الاسـتخبارات من 
جهاز الامن العام «الشاباك»، وبالتواصل 
معهـم محافـل الحراسـة في جهـاز الامن 
العـام، ارتبطـوا كـي يبنوا سـيناريو في 
طرفـه محاولـة اغتيـال لرئيـس الوزراء 
بهـدف وقف مسـيرة اوسـلو ـ هـي هراء 
ونزعة شـر في افضل الاحوال وتحريض 

واثارة على التمرض في اسوئها. 
نحن، كجمهـور، نفضـل أن نرى قصة 
مغلقة. الحقائق التي نشرت كانت بسيطة 
جدا: ابتداء من خلفية القاتل ومساعديه 
على التنفيذ، جمع المعلومات وحتى فعلة 
القتل. قصة مغلقة ولكنها مثيرة للاكتئاب 

ببساطتها. 
وهنا دخل مقتلعو اسـرائيل من اليمين 
ومـن اليسـار، ممـن اضافـوا الـى اجزاء 
خيالهـم،  مـن  اجـزاء  القائمـة  اللوحـة 

مخلوطة بسم سياسي قومي ومتطرف.
من واجبنا أن نقتلع من الجذور نظرية 
المؤامـرة بحيـث تكـف عـن الظهـور فـي 
المسـتقبل. علينا أن نعمل ذلك اساسا من 
أجـل الاجيال التي لم تشـهد حـدث القتل 
عـن كثب واليوم تتعـرف عليه وتتعرض 
مصـادر  خـلاف  مـن  عنـه  للمعلومـات 
مغرضـة فـي مواقـع مشـكوك فيهـا علـى 
الانترنـت. اسـحق رابين، رئيـس وزراء 
اسـرائيل قتله نذل سعى الى قتل الفكرة، 

ظن انه يقطع طريقا، اعتقد انه المسيح او 
مبعوثـه على الاقل. مـن واجبنا ان نتأكد 
مـن أن يـذوي القاتـل ايـاه فـي السـجن 
حتـى آخر يوم في حياتـه وان يعرف هو 
ومؤيدوه انـه لم يقتل الفكـرة ولم يقطع 

الطريق. 
ناشـرو فكـرة المؤامـرة علـى انواعهم 
يجـب أن نـرى فيهـم ليس فقط مدنسـين 
رئيـس  رابـين،  اسـحق  الرجـل  لذكـرى 
وزراء اسرائيل، بل وكذلك كساعين لزرع 
الكراهية والمس باهداف محافل الامن في 

اسرائيل. 

٭ رئيس المخابرات السابق 
يديعوت 2009/10/28

14 سنة على اغتيال رابين.. مدنسو شرفه 
زلمان شوفال

■ عقد في الاسـبوع الماضي في القـدس، بمبادرة من 
عظيم الاعلام الالماني اكسل شبرينغر، مؤتمر على شرف 
«الحوار» الاسـرائيلي – الاوروبي السنوي. أبرز الكلام 
الذي سـمع هناك نقاط الضوء في العلاقات بين الطرفين 
لكنـه أبرز الظـلال ايضـا. قامت فـي الجانـب الايجابي 
العلاقـات التجاريـة المتبادلـة. اصبحـت اوروبـا علـى 
السنين ثاني أهم سـوق بعد الولايات المتحدة للتصدير 
الاسرائيلي، اما اسرائيل فهي سوق ذات شأن للتصدير 
العلاقـات  الامـر  بطبيعـة  يلخـص  لا  هـذا  الاوروبـي. 
الاقتصاديـة بـين اسـرائيل والاتحـاد الاوروبـي، لانـه 
توجد نشـاطات ايضـا في فروع العقـارات، والمصارف، 
والسـوق الماليـة والسـياحة، والـى جانبها تعـاون في 

مجالات البحث، والطب، والعلوم وما أشبه.
ان غير المطور تطويرا ذا شأن هو مجال الاستثمارات، 
وكمـا بـين ذلـك احـد المتحدثـين مـا يـزال المسـتثمرون 
كانـت  اذا  لكـن  العربـي.  الـرد  يخافـون  الاوروبيـون 
العلاقات الاقتصادية بين اسـرائيل واوروبا تجري على 
نحو عام في مسـار ايجابي، فاننـا لا يمكن ان نقول ذلك 
عن العلاقات السياسية. لقد حدث تقدم في هذا الصعيد 
ايضـا، وذلك محقـق بالقيـاس بأيام «اعـلان البندقية» 
وعلاقة الحب التي كانت لبعض الدول الاوروبية بياسر 
عرفات، لكن للاسف الشديد ليس كل شيء سويا اليوم 
ايضا. رغم انه يوجد عندنا ساسة يعتقدون ان اسرائيل 
تسـتطيع ويجب ان «تعادل» علاقتها بالولايات المتحدة 
بصرف نقطة الثقل في نشاطها الدبلوماسي الى اوروبا 
(او روسـيا او الصين)، فانه يجب ان يكون واضحا انه 

حتـى عندمـا تسـود احيانا صعوبـات وعـدم تفاهم مع 
الولايات المتحـدة ـ فلن تكون اوروبا ولا أي جهة دولية 
اخرى قادرة على ان تملأ مكان واشـنطن من وجهة نظر 

اسرائيل ـ لا من جهة سياسية ولا أمنية اقتصادية.
كذلـك توجد لحقيقة انه يعيـش في الولايات المتحدة 
اكبر جماعة يهودية خارج اسرائيل، آثار سياسية مهمة 
من جهتنـا. صحيح انه يترأس عددا مـن الدول الرائدة 
في الاتحاد الاوروبي اليوم مشـايعون لاسـرائيل. لكنه 
بسـبب هـذا خاصـة يؤسـفنا انـه كل مـا بدا انـه توجد 
اوروبا جديدة بالنسـبة لاسـرائيل، تنتظرنا خيبة أمل. 
مثـلا اخلال الاتحاد الاوروبي بوعده بتحسـين علاقاته 
ممثـل  الاتحـاد،  لرئيـس  البغيضـة  المسـاواة  أو  بنـا، 
السـويد، بين اسـرائيل وحماس في مسـألة العملية في 
غـزة. ولن نتحدث عن الطريقة المخجلة التي اسـتعملها 
ممثلـو اوروبـا (مـا عـدا سـلوفاكيا وهولنـدا وايطاليا 
وهنغاريـا واوكرانيـا التـي ما زالـت غير موجـودة في 
الاتحاد) بالنسبة لتقرير غولدستون. فهل يقترحون ان 

نفضل هذه الدعامة على الدعامة الامريكية؟.
يبـدو انه تميز العلاقة بين اسـرائيل واوروبا احيانا 
علاقة حـب وبغض. فمن وجهات نظر كثيرة، اسـرائيل 
اكثـر «اوروبية» من جهة ثقافية واقتصادية وسياسـية 
ومـن جهـة سـلطة القانـون، مـن عـدد مـن العضـوات 
الحاليـات فـي الاتحـاد، فضلا عن تلـك التي توشـك ان 
تنضـم اليـه. ينبغـي ان نذكـر ان الثقافـة الاوروبية لم 
تكـن ما هي الان، ولم تكن في الاسـاس ما كانته في أيام 
مجدها، بغير اسهام الشعب اليهودي المركزي والحيوي. 
مـن غير ان نقلـل من أهميـة اليونان ورومـا القديمتين، 
فان القاعدة الرئيسـية لقواعد العدل والقانون، وحرية 
الفـرد والقيـم الاخلاقية والمجتمع فـي الثقافـة الغربية 

عامـة والاوروبيـة خاصـة هـي الكتـاب المقـدس. ولكل 
ذلـك فان اوروبا مدينة لنا دينـا كبيرا، الى جانب الدين 
الـذي هـي مدينة لنـا به بسـبب المآسـي الكثيـرة، بدءا 
بمحاكـم التفتيش ثـم مارتن لوثر، والمطـاردات وأعمال 
التنكيل وانتهاء الى الكارثة. في مقابلة ذلك، لا يمكن ان 
نقـدر انجازات اسـرائيل العظيمة بغير تناول للشـحنة 
الثقافيـة والحضاريـة التي أتـت بها الهجـرات المختلفة 

وفي ضمنها التي أتت من اوروبا.
رغـم ان اسـرائيل موجـودة فـي الشـرق الاوسـط 
جغرافيـا فانها ليسـت، ويجب الا تطمح الـى ان تكون، 
جزءا من فساد الشـرق الاوسط الذي يحيط بها. عندما 
يقولـون لنـا ان «الجائـزة» التـي سـنحصل عليهـا في 
اعقاب السـلام بيننا وبين الفلسـطينيين هـي ان العالم 
العربي سـيوافق علـى ادماجنا فيه فينبغـي ان نجيب: 
لا، شكرا. جوار حسن أجل، وعلاقات اقتصادية وغيرها 

اجل. لكن لا اكثر من ذلك.
بعـد اجـازة «وثيقـة لشـبونة» قـد يواجـه الاتحـاد 
تغييرات تشـتمل على شؤون السياسـة الخارجية. هل 
سـتريد الـدول الاعضـاء الـ 27 فـي الاتحـاد ان تصوغ 
سياسـة خارجية مشـتركة ام هل تفضـل كما في الماضي 
تدبيـر سياسـة خارجية مسـتقلة تسـتمد مـن المصالح 
الخاصة لـكل واحدة منهـا؟ واذا صاغ الاتحاد سياسـة 
خارجية موحدة فماذا سـتكون اتجاهاتها؟ اجوبة هذه 
الاسئلة ليسـت واضحة. على اي حال يجب ان تنحصر 
السياسـة الخارجية الاسرائيلية وان تسـتغرق تفكيرا 
فـي ذلـك، لكـن مـن غيـر ان تبحث فـي اوروبا عـن غير 

الموجود فيها.

اسرائيل اليوم 2009/10/28

ايمكن التعاون مع اوروبا؟

 قتل رابين استهدف وقف مسيرة اوسلو

يريدون فرض جمال على الجمهور

يمكن لأوباما الآن أن يتنفس الصعداء

هيكل: جمال لا يلائم أن يرث أباه مبارك: مصر ليست سورية
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سامي مهدي ٭

عبداللّطيف الوراري ٭
1. سعدي يوسف: لكأنّني الآن

أسمع رفيف أجنحة

 24  تشرين الأول (اكتوبر) لن يكون، من الآن، 
عادياً في ذاكرة الشـعر والشـعراء. ذلك التاريخ 
البعيد الذي حدّده محمود درويش، قبل أن يرحل 
بأيّامٍ، موعداً لاستلام جائزة الأركانة التي منحها 
له بيت الشعر بالمغرب للعام 2008 م. لكنّ الشاعر 
الفلسـطيني عاجلـه / عالجه المـوت، فلم يحضر. 
حضر، بدلاً عنه، شـقيقه أحمـد ومُحبّوه ووارثو 
أسرار شـعريّته، مأخوذين بروحه العظيمة التي 
خيّمـت على فضاء مسـرح محمـد الخامس، وهو 
الـذي كان أثيراً لديه في كلّ لقاء شـعريّ ـ روحيّ 
جمعه بجمهـوره المتعاظم في المغـرب. ربّما، لهذا 
السـبب، صعد الشـاعر سـعدي يوسـف خشـبة 
المسرح، لاسـتلام الجائزة نفسها هذا العام، وهو 
يترنّح مأخوذاً بروح رفيقه ومُصغياً إلى هَيْنماتٍ 
من نشـيدٍ لا يزال. قال سـعدي، بنبرة حزْنٍ آسر: 
وح إلى محمـود درويش».  ـه رفيفـاً من الـرُّ «أوجِّ
وفـي إشـارةٍ إلـى اللقـاء الـذي جمعه بالشـاعر 
محمـود درويـش عـام 2003م، قال سـعدي: «في 
هـذه اللحظة، أشـعر أنّنـا لا زلنا معاً بهـذا المكان 
الأثيـر لدينا»، وأضـاف «اللحظة شـديدة القصر 
والإرهـاف، لكنّهـا الكفيلـة بالتغييـر الأعمـق في 
ذواتنـا. لكأنّنـي الآن أسـمع رفيـف أجنحـة. إنّ 
طاقة الشعر لا تفنى. الشـعر هو أغنية، هو أغنية 
كما قال محمود درويش». وأخبر سـعدي جمهور 
المسـرح أنّه عائـد للتوّ مـن الصين التـي ترجمت 
إلـى لغتها مختاراتٍ من شـعره لـم يفكر حتّى في 
مراجعتهـا، لأنّ له ثقة كبيرة في عربية الصينيّين 
الذين يكنّون كل الاحترام للشعراء العرب، مثلما 
يعترفون لبيت الشـعر المغربي بالفضل في عودة 
أخيهـم الغريـب الشـاعر الصينـي بيي ضـاو من 
مقامـه الطويـل في الولايـات المتحدة إلـى وطنه 
الصّـين، بعد أن مُنـح جائزة الأركانة فـي دورتها 
الأولـى للعام 2002م. ثمّ أنشـد الشـاعر سـعدي 
يوسـف، خلال الحفل الذي قدّمته الشاعرة وداد 
ومثقّفـون  وسـفراء  وزراء  وحضـره  بنموسـى 
وأدباء، قصائده (أيام العمل السري)، و(قصيدة 
يائسـة)، و(إلى سـركون بولص)، و(«نابل» في 

الشتاء) التي يقول منها:
تتجمّعُ الأمطارُ في كانون ...

فـي الكورنيـشِ ، صيّـادونَ لم يَحْنـوا الجباهَ 
لسطوةِ الأنواءِ ، بضعةُ فِتْيَةٍ تاهوا 

مع الفتَياتِ . في الكورنيشِ ذكرى أو رسـائلُ . 
كان كِشْكُ مثلّجاتٍ يحتمي بالريحِ .

سوف نكون، في مَغْنىً، هنا !
   

2.خداري، حميش، صبحي والوهايبي: 
الكلمات الّتي تجب

وكانت سبقت طلّة سعدي على جمهور المسرح 
كلماتٌ في حقّ المحتفى به وجائزته المسـتحقّة لم 
تخْـلُ من روح الدّعابـة، في البدء، وجّه الشـاعر 
نجيـب خـداري، رئيس بيت الشـعر فـي المغرب، 
«تحية للصانع الماهر الأكثـر انتباها إلى العابر»، 
شـاعر  بفـوز  الاعتـزاز،  عميـق  «نعتـز،  وقـال: 
عربـي رائـد كبيـر هـو الشـاعر العراقي سـعدي 
يوسـف بجائزة الأركانة لسـنة 2009. وإذا كانت 
اعتبـارات الإنجاز الشـعري الباذخ، في مسـيرة 
سـعدي يوسـف الطويلة الدائبة المتجددة، مما لا 
يجهله المهتمون بالمشهد الشعري العربي العالمي، 
وممـا يبوئـه عظيـم التكـريم والاحتفـاء، داخـل 
الوطـن العربـي وخارجه؛ فـإنّ هنـاك اعتبارات 
تجعـل المغاربـة أكثـر سـعادة بذهـاب الأركانـة 
إلى سـعدي يوسـف، تتمثل في صداقتـه العميقة 
للمغرب، ولشـعرائه وأدبائه وفنانيه ومثقفيه». 
وزاد: «على كل حال، نعتبر أنّ من رسـائل جائزة 
الأركانة، ومن مهام بيت الشـعر في المغرب، تأكيد 
ضرورة الإنصات المرهف إلى الشـعرية العربية، 
مـن جاهليّتها إلى الآن، ترجمة وتداولاً واحتفاء، 
داخـل البـلاد العربيـة، وفـي كل بـلاد العالـم». 
وألفت الحضـور إلى «أنّ هناك ظلمـاً آخر نعانيه 
هو سياسـات حكوماتنا العربيـة التي تضع الهم 
الثقافي في أسـفل اهتماماتهـا وميزانياتها. ولكن 
أبشـع أنواع الظلم الذي يلحق بثقافتنا وإبداعنا 
هـو ما يتنـزل علينـا من خلفيـة الصـراع العربي 

الإسـرائيلي. وهـي الخلفيـة ذاتها التـي أضاعت 
علينا فرصة كانت متاحة قبل أيام لتبوئ كرسـي 
إدارة اليونيسـكو». أما الكاتب والروائي بنسالم 
حميـش، وزيـر الثقافـة، فقـد حيّـا، فـي كلمـة له 
بالجائـزة:  يُهنّئـه  يوسـف  سـعدي  بالمناسـبة، 
«سعديْك سعديْك يا أخي سعدي بجائزة الأركانة 
التـي شـرفت بـك»، وذكّـره بصداقة ريتسـوس 
ومحبّته، وما قاله الشـاعر سـان جون بيرس في 
أمثاله: «إنّ الشـاعر من يكسـر، لحسـابنا، سُـنّة 
د». ولم تخْـلُ كلمة حميش مـن نقد الراهن  التعـوُّ
الثقافي المغربي، عندما دعا إلى الكفّ عن الحروب 
الثقافيـة التي لا تخدم أحـداً، وإلى تربية النشء 

على قراءة الشعر وتذوّقه وحفظ ذاكرته. 
مـن جهتـه، أشـار الكاتـب والناقـد السـوري 
صبحـي حديدي، رئيـس لجنة التحكيـم، إلى أن 
اجتمـاع لجنة التحكيم لم يكن بالشـكل المتعارف 
عليـه، «فقامـة سـعدي يوسـف كانـت شـاخصة 
أمامنا منذ البداية، وكانت قصيدته تثير الإعجاب 
والإجمـاع بيننـا. لـم يطـرح أحـدٌ إسـماً غيره». 
وأوضح أنّ الذي يلفته في شاعرٍ كبيرٍ مثل سعدي 
يوسـف أمـران:  ـ شـاعر تفعيلـة يواصـل عناده 
ومغامـرة كتابتـه بسـيولة فائقة. تلك السـيولة 
التعبيريّـة التـي تضـيء لغته وإيقاعـه وصوره 
في تناوله للتفاصيل اليومية، وتجعل منه الأكثر 
تأثيـراً في جيلٍ كبيـر من شـعراء العربية اليوم، 

بما في ذلك شعراء قصيدة النثر.
 ـ لـم يـزل سـعدي يوسـف مُخْلصـاً لانتمائـه 
ولـم  والأخلاقـي،  والإيديولوجيـة  السياسـي 
يُلْحق ذلك أذىً بقصيدتـه، لأنّه منحازٌ إلى الخير 
والكرامة الإنسـانية، وإلى حرّية القصيدة وقيمة 

الفنّ. 
فيما لفت الشـاعر التونسي منصف الوهايبي، 
عضـو اللجنـة، إلـى أنّ سـعدي يوسـف يكتـب 
قصيدتـه بمفرده، وهو يعـود بها مـن العالم إلى 
بيته في سـلّة، واجداً لها ذلك الوسـيط الشعري 
الـذي يصل بين الفعل الفنّي واليومي، ويسـتثمر 
الروايـة والفنـون التشـكيلية. إنّ الأمـر يتعلّق، 
وفق تعبيـره، بـ»جماليّـات المبـذول» التي تغنم 
مـن اليومـي نبـض الحيـاة. وزاد الوهايبـي إن 
ى  قصيدتـه تُعقد على التكثيـف اللغوي، ممّا يتولَّ
معـه الاقتصـاد فـي العبـارة والزهد في تسـمية 
التفاصيـل. وهل نصّ سـعدي غير لغـةٍ مقتصدة 
لٍ  تقول اليومي، وتقمّش الأحـداث والوقائع بتمثُّ
لغـويّ أكثر تكثيفاً، ومهما اتّسـعت القماشـة فهي 

محدودة !

3. نصير شمّة: العود العربي وما يصنع !
 

ج الحفل، الذي شـدّ أنفاس الجمهور لنحو  وتُوِّ

ثـلاث سـاعاتٍ، بمعزوفـات الفنـان والموسـيقار 
العراقي نصير شمّة الذي حيّا ابن بلده، بطريقته 
م شمّة، سليل  الخاصّة. تحيّة الغريب للغريب. قدَّ
مدرسـة العود العربـي العظيمة ومُحييها، سـبع 
معزوفاتٍ موسـيقيةٍ امتـزج فيها الشـعر العربي 
القـديم بالحديث، وعبـق بغداد بنـدى الأندلس، 
والمقام العربـي بالفلامنكوالإسـباني. من (حوار 
بـين المتنبي والسـياب)، مـروراً بـ(إشـراق) من 
مقام كورد، و(غارسيا لوركا) التي ألفها في العام 
2000 بغرناطـة، وأهداهـا إلـى شـاعرها لـوركا، 
و(تنويعات) اسـتوحى لحونها من كلاسـيكيّات 
التـراث العربـي كـ «بعيـد عنك» لأم كلثـوم و»يا 
ما للشـام» لصبـاح فخري، و(بغـداد كما تحب)، 
و(بين دجلة وسـعدي يوسـف) التـي أهداها إلى 

الشـاعر المحتفـى بـه، وانتهـاءً بمعزوفـة يُطلقها 
لأوّل مرة، جعلها عربون حبّ من العراق للمغرب، 

وبالمثل.
لقـد أطلق شـمّة أوتار عـوده، وهـو يجول في 
العصـور والمقامـات المختلفـة، تصـدح طليقةً في 
السـحر  وتتكلّـم  والثقافـة،  التاريـخ  فضـاءات 
والغرابة. كان لموسـيقاه البديعة حضورٌ طاغٍ بادٍ 
من العيون المشدوهة التي تشعُّ في ظلام المسرح، 
وتُرغـم حتـى أولئـك الذيـن لا يدركون معنـىً لما 
يحصـل أن ينصتـوا لـه باهتمـامٍ بالغ. أمّـا عينا 
سـعدي فكانتا تبكيـان كثيراً، ويحجبـه بريقهما 

المزمن سحاباً عابراً من ذكرى العراق وغنائه.  

٭ شاعر من المغرب

لمناسبة منحه جائزة الأركانة العالمية للشعر للعام 2009م:

سعدي يوسف يضيء مسرح محمد الخامس ونصير شمّة يصل 
الرباط ببغداد عبر تاريخٍ من الحبّ والشعر!

أقوام الجزيرة العربية وأصولها
■ قـرأت باهتمـام مقال الأسـتاذ سـليم مطـر ( الرؤيـة القومية 
العروبية في دراسـة التاريخ ) المنشـور على موقع ( أدب وفن ) في 
جريدة القدس العربي بتاريخ ( 30/7/ 2009 ). وأول ما لاحظته أن 
المقـال حاول أن يتخذ لنفسـه طابع الدراسـة التاريخية الموثقة في 
نقد تلك ( الرؤية ) ولكن سرعان ما ظهر لي أنه لا ينطلق من موقف 
علمـي حيـادي في دراسـة التاريخ ، بل مـن موقـف آيديولوجي _ 
سياسي مسـبق ، فبدا لي مقالاً سياسياً أكثر منه بحثاً في التاريخ. 
وها قد مر على ذلك أكثر من شـهرين من دون أن تتيسـر لي ظروف 
مناقشـته ، ولكن هذا لا يمنع من مناقشته الآن ، نظراً لما تضمنه من 

أفكار مثيرة للجدل.
    يقول الأسـتاذ مطر في مقدمة مقاله ( إذا أردت أن تسيطر على 
شـعب يكفيـك أن تقنعه بـأن تاريخه تابع لك ، وإذا أردت تقسـيمه 
يكفيـك أن تقنعـه أنه في تاريخه كان مقسـماً ، بـل يمكنك أن تصنع 
وطناً من لا شيء إذا نجحت أن تصنع تاريخاً خاصاً به ، وإسرائيل 
أوضـح مثل على ذلك ! ثم أن التاريخ سـلاح خطير لا يمكننا أبداً أن 
نتعامـل معه بحيادية وبرود ، فإن لم تسـارع إلى الاسـتيلاء عليه 
واسـتعماله لصالح وطنـك ، فإن هنالـك مختلف القـوى الإقليمية 
والدولية تعمل ليل نهار لكي تستولي على تاريخك من أجل كتابته 
بما يكفل مصالحها ويبرر إضعاف بلادك والسـيطرة على شـعبك. 
لهـذا فإن مسـألة ( ما هـو الموطن الأصلي للسـاميين والعـرب ) قد 
تبدو ثانوية من الناحية المعرفية ، إلا أنها للأسـف تعتبر من أخطر 
الإشـكالات التاريخيـة التـي تم اسـتخدامها سياسـياً فـي العراق 
خصوصـاً ، وكذلك بـلاد الشـام (... ) بل بلغت المازوشـية إلى حد 

نفي أوطاننا تاريخياً من أجل تقديس الأصل الجزيري ).
    يتضـح من هذه المقدمة السـاخنة السـاخطة أن الأسـتاذ مطر 
غير راض عن التاريخ المكتوب ، ويشعر بأن هناك من استولى على 
تاريخ وطنه ، وهو يريد إعادة كتابة هذا التاريخ ، وصناعة تاريخ 
خاص آخر ، وهذه مسـألة لا تحتمل الحياد والبرود في رأيه ، لأنه 
إن لم يفعل ذلك فسيسـارع غيره للاستيلاء على هذا التاريخ ، هذا 
إن لم يكونوا قد استولوا عليه فعلاً. ثمة إذن تاريخ مسروق ، سرقه 
العروبيون في رأي الأسـتاذ مطر ، ومقاله يهدف إلى اسـترداد هذا 
التاريـخ ، وهذا هدف آيديولوجي – سياسـي يتعارض ومتطلبات 
أي منهج علمي في كتابة التاريخ. إذ ما يلبث الأسـتاذ مطر أن يقرر 
أن ( الهـلال  الخصيب ) هو موطن الحضارة التي نشـأت منذ آلاف 
السـنين إلـى جانب الحضارة المصرية ، وأن سـكان هـذا ( الهلال ) 
الذين يسميهم ( ساميين ) هم صناع هذه الحضارة ، وأن من العبث 
البحـث عـن أصولهم خارجـه ، ومن التعصـب ، وربمـا التآمر ، أن 
ننسـب هـذه الأصول إلى ( الجزيـرة العربية ). وبهذا نكتشـف أن 
الأسـتاذ مطر يريد أن يقوّض ( حقيقة تاريخيـة ) يظنها من تلفيق 
( العروبيـين ) ليقيم على أنقاضهـا ( نظرية ) جديدة تضع ( الهلال 
الخصيـب ) في موضـع ( الجزيرة العربية ) وبذلـك يصنع لأفكاره 
الآيديولوجية أرضية تاريخية تلبي طموحها النظري والسياسي. 
وليس من شـأني هنا مناقشـة هذه الآراء فهو حـر فيها ، بل يهمني 
فقط تفحص المفاصل الأساسية في النظرية التي جاء بها والتعرف 

على مدى سلامتها. وهذا ما أحاول القيام به بهذه التعليقات.

الهلال الخصيب:
    مـا دام الأسـتاذ مطر قد سـيّس الموضوع فلابد لـي من القول: 
إن الرجـل لـم ينتبـه ، فـي مـا أظـن ، إلـى أن نظريتـه هـذه تخدم 
آيديولوجيـا محددة هـي آيديولوجيا الحزب القومـي الاجتماعي 
، المعـروف بالحـزب القومي السـوري ، أمـا إذا كان منتبهاً إلى ذلك 

فهذه مسألة أخرى تعنيه. ولكن كيف ؟
    إن أول مـن اسـتخدم تسـمية ( الهـلال الخصيـب ) هو المؤرخ 
البريطاني هنري بريسـتد في كتابه ( العصور القديمة ) ، ثم تلقفه 
المفكر السـوري الراحل أنطون سـعادة وأدخله فـي أدبيات حزبه: 
الحـزب القومـي الاجتماعـي ( السـوري ). والمعروف عن سـعادة 
أنـه كان يؤمن بأن هناك ( قومية سـورية ) وبأن ( سـوريا الكبرى 
) كما يسـميها القوميون الاجتماعيـون ويكتبونها في أدبياتهم ، أو 
( سـوريا الطبيعية ) التي تضم كلاً من سـورية ولبنان وفلسـطين 
والأردن هـي وطـن ( الأمة السـورية ). ولكن يبدو أن سـعادة رأى 
، فـي ما بعد ، أن ( سـوريا الكبرى ) تبقى ناقصـة ما لم يضف إليها 
ملحقـات أخـرى ، فأجرى تعديـلاً على هذه الخارطـة الحزبية عام 
1947 وضم إليها كلاً من العراق والكويت وجزيرة قبرص ، لأسباب 
حضارية واقتصادية وستراتيجية ، وأطلق على خارطته الجديدة 
اسـم ( الهـلال الخصيـب ). وهنـا أتسـاءل: هل هـذا هـو ( هلال ) 
الأستاذ مطر أيضاً كما يبدو من مقاله ؟ إذا صح أنه هلاله فهذا يعني 
أن للمقـال مرجعية آيديولوجية محـددة ، وإذا لم يصح فهذا يعني 
أن الأستاذ مطر انهمك ، دون أن يقصد ، في كتابة تاريخ جديد يتفق 
مع هذه المرجعية ويخدم أهدافها السياسـية البعيدة ، وهو حر في 

ذلك أيضاً ، ولكن ليس على حساب الحقائق التاريخية.

ما قبل التاريخ:
يمر الأسـتاذ مطر فـي مقاله مروراً سـريعاً وعابـراً على التطور 
الحضـاري فـي المنطقة في عصور مـا قبل التاريخ ، فيقـول بإيجاز 
( إن الهـلال الخصيـب ظل مأهولاً بالبشـر منذ عشـرات الآلاف من 
الأعـوام ، وفيـه نشـأت أولـى المسـتوطنات الزراعيـة منـذ الألف 
التاسع ق. م. وظهرت معالم الحضارة في الألف السادس ق. م.  في 
حسـونة وسـامراء وحلف والعبيد وأوروك وجمدة نصر ). ولكن 
عبارة ( إن الهلال الخصيب ظل مأهولاً بالبشـر منذ عشرات الآلاف 
من الأعـوام ) عبارة عامة مضللة. فحتى أواخر الألف العاشـر قبل 
الميـلاد لم يكـن في هذه المنطقة سـوى أعداد قليلة جـداً ، ومتناثرة 
، من بقايا إنسـان الكهـوف الذي عاش على الصيـد وجمع القوت. 
وابتـداء من هـذا التاريخ بدأت القـرى الزراعية بالظهـور. ولكنها 
كانـت قليلة جـداً ، ومتباعدة ، هي الأخرى ، وسـكانها قليلون جداً 
لا يتجـاوزون عدة أسـر صغيرة فـي أفضل الأحـوال. وليس لدينا 
في كل ما يسـمى ( الهلال الخصيب ) حتـى الآن مثال لقرية زراعية 
متطورة نسبياً سوى القرية التي عثر عليها في موقع ( جرمو ) في 
العـراق والتي يعـود تاريخها إلى الألف السـابع قبـل الميلاد. ومع 
أن القريـة التي عثر عليها في أريحا في فلسـطين توازيها في القدم 
، ولكنهـا كانـت أقصر عمراً وأقـل تطوراً. ومع ذلك قدر سـكان قرية 
موقـع ( جرمو ) فـي آخر مراحل تطورها بنحـو (150 ) فرداً ، وقدر 
عـدد بيوتهـا بنحـو ( 25 – 30 ) بيتاً. ولذلك فإن القـول ( إن الهلال 
الخصيـب كان مأهـولاً بالبشـر منذ عشـرات الآلاف مـن الأعوام ) 

يوهم بوجود كثافة بشرية مهمة فيه خلافاً للحقيقة.
    ولكـن مـن المهـم أن نذكـر أن هذا كله قـد حدث قبـل ظهور من 
سـماهم الأسـتاذ مطـر بالسـاميين علـى مسـرح الأحـداث بـآلاف 
الأعوام. فالذين أسسـوا القـرى الزراعية في مواقـع زاوي – جمي 
، وكريم شـهر ، وملفعات ، وكردي – جاي ، وجرمو ، والذين أقاموا 
المراكـز الأولى للحضارة في مواقع حسـونة ، وسـامراء ، وحلف ، 
فالعبيد ، فالوركاء ، فجمدة نصر ، ليسـوا ( ساميين ) ومصادرتهم 
بهذه التسـمية الأسـطورية الغامضـة تجاوز علـى التاريخ. فليس 
ثمـة دليل واحد يـدل على أنهم كانوا ( سـاميين ) لا بالمعنى العرقي 
، ولا بالمعنـى الحضاري. إنهم مسـتوطنون محليون ، عراقيون إن 
شـئت ، يدل على ذلك التطـور التدريجي ، والمترابـط ، الذي حدث 
في هذا القطر منذ أقدم القرى الزراعية المكتشفة فيه ( زاوي – جمي 
/ حوالـي 9500 ق. م. ) حتـى الدورين الحضاريـين المعروفين بدور 
أوروك ( 3500 ق. م. ) ودور جمدة نصر ( 3000 ق. م. ). وتؤكد هذا 
التدرج في التطور الحضاري حفريات تل شمشـارة ( قرب رانية ) 

وتل الصوان ( قرب سامراء ).
    ومـادام الأسـتاذ مطر يعتـرف بأن ( الموجة السـامية الأولى ، 
وهـي الأكدية – الكنعانية ) ظهرت على مسـرح الأحداث في نحو ( 
2350 ق. م. ) فعليـه أن يعترف أيضاً بأن مراحل التطور الحضاري 
التـي تحدثنا عنها لم يكن لمن يعدهم ( سـاميين ) شـأن فيها ، برغم 
أن الأكديـين ( السـاميين ) نزحـوا إلـى العـراق في أواسـط الألف 
الرابع قبل الميلاد. ومعنى هذا أن الأسـتاذ مطر يتعسـف حين يقول 
( إن السـاميين أسسوا أولى الحضارات في تاريخ البشرية بجانب 
الحضارة المصرية ). فالحضارة التي يعنيها كانت قواعدها الأولى 
قد وضعت وأقيم بنيانها وحققت منجزاتها الأولى ( وأهمها اختراع 
الكتابـة ) دون أن يكـون للسـاميين دور واضـح  وملمـوس فيهـا. 
وليس صحيحاً أن يقول الأسـتاذ مطر لتسـويغ قوله السـابق: إن 
السـومريين والسـاميين كانوا مـن ( نفس العنصـر ) ، فلم يقل مثل 
هذا أحد من الباحثين ، بمن فيهم الباحث جورج رو الذي استشـهد 
به ، بل قالوا العكس ، فالسومريون ( العراقيون ) هم السومريون 
، والأكديـون ( السـاميون ) هـم الأكديـون ، ولكل من السـومريين 
والأكديين لغتـه وثقافته ومعبوداته ومواطن سـكناه في العراق ، 
وإن اندمجـوا معاً بعد الألـف الثاني للميلاد تحت اسـم البابليين. 
وهـذا لا يحط من قيمة الدور الحضاري الذي لعبه الأكديون ، ومن 
بعدهم العموريون ، والكلديون ، في تاريخ العراق ، فهو دور عظيم 
، بـل يعطي لكل ذي حق حقه في حدود مسـاهمته الفعلية في بناء 

الحضارة.

    ولسـبب غيـر مفهـوم حـرص الأسـتاذ مطـر علـى أن يضيف 
اسـم الشـام إلى اسـم العراق ليجعلها شـريكاً له في تأسيس هذه 
الحضـارة ( التـي يعدها سـامية ) والنهوض بها ، وهـذه مصادرة 
أخرى لا تؤيدها الوقائع التاريخية. فمع أن مؤثرات أدوار حسونة 
وسـامراء وحلف امتدت  إلى الشام والأناضول ، غير أنها لم تفضِ 
فـي الشـام ، ولا فـي الأناضول ، إلى نشـوء حضـارة أصيلة كالتي 
نشـأت في العراق. والمثل الذي يستشـهد به الأستاذ مطر لتسويغ 
إضافة اسـم الشـام إلى اسـم العراق في هذا المجال هـو: إيبلا ، في 
حـين أن إيبلا ، على قدمها  وأهميتها التاريخية ، لم يكن لها أي دور 
حضـاري أصيل في التاريخ. وأقصد بالأصالـة هنا: الإبداع. فإيبلا 
كانت ( تتلقى ) منجزات حضارة بلاد سـومر وأكد وتستفيد منها ( 
كالخط المسـماري وغيره ) ولا تبدع شـيئاً تضيفه إليها. وليس في 
وسعنا ، في أية حال ، أن نتحدث عن حضارة إيبلاوية كما نتحدث 
عـن الحضارة السـومرية أو الحضـارة الفرعونيـة أو أية حضارة 
أصيلـة خلاقة. وقل مثـل ذلك عن مدينة: ماري ، علـى الفرات. فهي 
، إذا غضضنـا النظـر عن حـدود سـايكس – بيكو ، مدينـة عراقية 

بالمعنى الحضاري الكامل.

الساميون:
    لا أتفـق مع الأسـتاذ مطر على اسـتخدام تسـمية ( السـاميين 
) وإطلاقهـا علـى أقـوام مثـل: الأكديـين والعموريـين والكلديـين 
والكنعانيين والفنيقيين والآراميين والعرب وغيرهم. فهذه التسمية 
ليست علمية ، وقد جاء بها المستشرق النمساوي اليهودي شلوتزر 
عام ( 1781 ) وبناها على أسـطورة توراتية تقسم الأمم والشعوب 
وتنسـبها إلى أبناء نوح ومنهم ( سـام ) جد ( السـاميين ) المزعوم. 
وقد سـعى إلى إشـاعة هذه التسمية المستشـرق الألماني إيشهورن 
وأطلقها مصطلحاً على أقوام المشرق العربي. وتمسك بها الآثاريون 
والمؤرخون الغربيون لأغراض غير علمية ، وربما غير نزيهة ، أقلها 

إضفاء مصداقية على مقولات التوراة ( التاريخية ). 
    غيـر أننـي أتفق مع الأسـتاذ مطـر على أن هناك عـدة نظريات 
( ربمـا سـت أو يزيـد ) حول الوطـن الأصلي الذي جـاءت منه تلك 
الأقوام ، وأن واحدة منها فقط تجعل الجزيرة العربية وطناً أصلياً 
لهـا ، ولكنني وجدت أن هذه النظرية هـي المعول عليها بين جمهور 
الباحثـين حتى اليـوم ، بخلاف ما يقوله الأسـتاذ فراس السـواح 
الـذي استشـهد بـه. أمـا النظريـات الأخرى فقـد عفا عليهـا الزمن 
لضعفهـا وتهافتها. وبين يدي الآن قائمة بأسـماء أكثر من عشـرين 
عالماً من علماء القرنين التاسع عشر والعشرين ، وهم من جنسيات 
مختلفـة ، يقولـون بهـذه النظريـة مـن دون أن يكـون أي منهم من 
العروبيـين  الذين يصب الأسـتاذ مطـر نقمته عليهـم. ولكن بعض 
هـؤلاء ( مثل: فيلبـي ومونتغمري ) يرى أن هـذا الوطن هو: اليمن 
، وبعضهم ( مثل: ورل وآرثر كيث ) يرى أنه: هضبة نجد ، وغيرهم 
يرى أنه: الجزيرة العربية عامة. ولم يجتمع كل هؤلاء العلماء على 

اعتبار الجزيرة العربية هي أمّ تلك الأقوام اعتباطاً وغفلة.
    أما الأستاذ مطر فيرى أن الوطن الأصلي لمن يسميهم الساميين 
هو الهلال الخصيب وأطراف الجزيرة العربية الشـمالية ، وقد أخذ 
هـذا الـرأي عـن باحث واحـد هو: جـورج رو نفسـه ، وهـذا أخذه 
عـن موسـل في ما أظـن. ولكن رو لم يقـل هذا عن جميع السـاميين 
كالأسـتاذ مطر ، بـل قصره علـى الأكديين والكنعانيـين والفنيقيين 
والعموريـين ، واسـتثنى من ذلـك الأقوام اللاحقـة ( أي الآراميين ، 
وعرب ما قبل الإسـلام ، والعرب المسلمين ). وحجته ( وهي الحجة 
التي تبناها الأسـتاذ مطر وجعلها ركيزة أساسـية مـن ركائز مقاله 
) أن الجمـل لم يدجن ويسـتخدم في التنقل في المشـرق العربي إلا 
فـي أواخر الألـف الثاني قبل الميلاد ، وأن الاعتمـاد على الحمير في 
التنقل ، قبل هذا التاريخ ، لم يكن يسـمح لمثل هذه الأقوام بالهجرة 
إلـى مناطق بعيـدة. وقد تبـدو هذه الحجـة منطقية فـي ظاهرها ، 
ولكن فات رو ، وفات الأستاذ مطر من بعده ، أن الهجرات البشرية 
الأولى لم تكن كثيفة ، وكانت تتم بمتاع خفيف قليل ، وعلى مراحل 
تسـتغرق مدداً زمنية طويلة ، وإلا فكيف يمكننا أن نستوعب اليوم 
وصـول جماعـات بشـرية إفريقيـة إلى الهـلال الخصيـب قبل تلك 

الحقبة مثلاً ؟!
ومع ذلك ثمة نظرية أخرى حول تاريخ تدجين الجمل واستخدامه 
في المنطقة تبدو أقوى من هذه النظرية التي تقوم على الافتراضات 
والتخمينـات وإن قال بها علماء مثل توينبـي وأولبرايت ، وأخيراً 
جورج رو والأسـتاذ مطـر. والنظرية التي أعنيهـا يذكرها الدكتور 
أحمد سوسة ، وهي تقول: إن الجمل قد دجّن واستخدم في المنطقة 
منـذ أقدم العصـور ، ودليلها على ذلك ما اكتشـف فيها من صور له 
فـي نقوش يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد بكثير 
، ومنها: صورة نقشت على صخرة في جبل ( طويق ) عند الحدود 
الجنوبيـة الشـرقية للمملكـة الأردنيـة فـي الموقع المسـمى قلوة أو 
كلوة Kilwah يعـود تاريخها إلى العصر الحجري الميسـوليثي ، 
ويظهر فيها جمل ذو سنام واحد كالجمال التي شاع استخدامها في 
الجزيرة العربية وبادية الشـام. ومنها أيضـاً صورة أخرى لهجين 
وراكبه يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد ، وظهور الراكب 
فـي هـذه الصورة يدل علـى أن الجمل قد دجّن واسـتخدم قبل تلك 
الحقبـة بكثير. وظهرت صـور للجمل في نقـوش مصرية تعود إلى 
التاريخ نفسـه ، أي إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ويؤكد سوسة أن 
بعض العلماء أثبت وجود الجمال ذوات السـنام وذوات السنامين 
فـي العهد الأكدي ، أي في أواسـط الألف الثالث قبـل الميلاد ، وكان 
الأكديون يسـمون هـذا الحيوان باسـم ( جملـو ) أو ( إبلو ) وهما 
الاسـمان المعروفان للجمل في اللغة العربية ، وفي اللغات الجزرية 
( السـامية ) الأخـرى. ويبـدو أن الجمـل كان معروفـاً منـذ العصر 
السـومري ، حسـب سوسة نفسـه ، وكان السـومريون يسمونه ( 
حمـار أرض البحر ) والمقصـود بأرض البحر هنا سـواحل الخليج 
العربـي. وقد عثر في مدينة الوركاء العراقيـة المعروفة بـ ( أوروك 
) وفي دور كوريكا لزو ، عاصمة الكاشيين ، قرب بغداد ، على ألواح 
طينية نقشـت عليها صورة هذا الحيـوان. هذا وذكرت التوراة  في 
سـفر التكوين مرتين أن إبراهيم ( القرن التاسـع عشر قبل الميلاد ) 
كان لـه قطيع مـن الجمال أيام وجوده في حـران. ومثل ذلك ذكرت 
عـن يعقوب. ويفهم من سـفر القضاة أن المدينيـين والعمالقة كانوا 
( فـي القـرن الثالـث عشـر قبـل الميـلاد ) يغيـرون بجمالهـم علـى 

مستوطنات اليهود الزاحفين على فلسطين من سيناء.
    فـإذا صحت المعلومـات التي جاء بها أصحاب هـذه النظرية ، 
ولا نراهـا إلاّ صحيحة ، فهي تنسـف النظريـة الأخرى حول هجرة 
الجماعات البشرية ، وتنسف أيضاً الكثير من افتراضات جورج رو 
والأستاذ مطر وما بنياه عليها من استنتاجات. وعلى أية حال ، إن 
هجرة هذه الجماعات البشـرية إلى مواطـن بعيدة جداً عن ديارها 
الأولى كانت تحدث منذ أزمان سـحيقة في القدم ، بغض النظر عن 
نوع وسـائل الانتقال ، بما فيها الأقـدام ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، 
وعلى هذا الأسـاس يمكن الحديث عن هجرة الأكديين والكنعانيين 
والفنيقيـين والعموريـين مـن الجزيـرة العربيـة بغـض النظر عن 

تاريخ تدجين الجمل.
    ثـم أن القـول إننا لا نملـك دليلاً على أن الأكديـين والكنعانيين 
كانوا بدواً هو قول مردود ، فجورج رو ( ومن بعده الأسـتاذ مطر ) 
ينظـران إلى ما أصبح عليه هؤلاء بعد مـرور أكثر من ألف عام على 
هجرتهـم إلـى المناطق الخصيبة في العراق والشـام واسـتقرارهم 
فيهـا ، وهي حقبة كانـوا خلالها رعاة ، ثم زرّاعاً ، قبل أن يتحضروا 
ويشـيدوا المدن ويكـون لهم دور فاعل فـي التاريـخ. فالفاصل بين 
حقبـة اسـتقرار الأكديين في العراق مثلاً وبـروز دورهم الحضاري 
يبلغ نحو ألف عـام. أما العموريون فالدليل علـى بداوتهم موجود 
، وحسـبنا نص سـومري يصفهم بأنهم ( بدو مخربون ، لا يعرفون 
السـكن فـي البيـوت ، ولا الزراعـة ولا الحبـوب ، ويعتمـدون فـي 
قوتهم على استخراج الكمأة من الأرض ، ويأكلون اللحم نيئاً ، ولا 

يدفنون موتاهم ).
    إذن فاحتمـال هجـرة هـذه الأقـوام مـن الجزيـرة العربية هو 
المرجـح هنا ، وليس العكس. فالدافع إلـى الهجرة من الجزيرة كان 

موجوداً ، والوسيلة كانت متوفرة ، والطريق سالكة.

بادية الشام:
وليس صحيحاً أن بادية الشام كانت تسمى ( عربايا ) كما يقول 
الأسـتاذ مطر في مقاله. وهذه التسـمية ليسـت أكدية مشتقة من ( 
غربا ) وتعني الغرب ، كما يذكر ، بل هي تسـمية سريانية معناها ( 
بلاد العرب ) مثل ( ماتو _ أريبي ) الأكدية _ الآشورية. وقد أطلقت 
علـى المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات ، والتي تعرف اليوم 
بالجزيرة. وهي سـميت بهذا الاسم بعد أن تدفقت إليها موجات من 
القبائل العربية النازحة واستوطنتها بعد سقوط الدولة الآشورية 
( 612 ق. م. ) وسـقوط الدولة الأكدية ( 539 ق. م. ) وربما قبل ذلك 
بقليـل. وقد وردت التسـمية نفسـها فـي كتابة بهسـتون بوصف ( 
عربايـا ) إقليمـاً من أقاليـم الإمبراطوريـة الإخمينية فـي عهد دارا 
الكبير نهاية القرن السـادس قبل الميلاد ، ثم أطلقت في ما بعد على 
مملكـة الحضر التي أسسـها هناك هؤلاء النازحـون ( 85 _ 241 م ) 

وليس للعروبيين في هذا أي ذنب. 

٭ شاعر من العراق

سعدي يوسف يتسلّم شهادة ودرع الجائزة وقيمتها المادية من وزير الثقافة بنسالم حميش والكاتب رئيس لجنة التحكيم صبحي حديدي   (القدس العربي)

لسعدي يوسفَ
الأركَانةُ الذهبيةُ الخضراءُ،

بيتُ الشعر،
مأواهُ الوحيدُ،

الشعرُ، منفاهُ البعيدُ،
البيتُ، أين البيتُ،

يا سعدي تقول ليوسفَ : ارحلْ
ها سَمْتُكْ. أينما سرتَ المنافي كلُّ

لْ لْ حيث شئتَ من الهوى نقِّ ونقِّ
فؤادَكَ،

حيثما حطتْ خطاكَ،
تجدْ بلادَكَ،

والأحبّةَ دونهم بيداءُ،
هم غرباءُ،  لكنّ الأحبّة كلَّ

هم صوتُكْ. يا سعدي الأحبةُ كلُّ
هنا وهناكَ،

بيتُ الشعر، 
مأواك الوحيدُ،

الشعرُ، منفاك البعيدُ،
البيتُ، أنت البيتُ،

والشعرُ العنيدُ، 
وقوتُهُ وَقْتُكْ.

وحيث تكونُ، يا سعدي 
تقول ليوسفَ : انزلْ

ها هنا والآنَ، ملءَ القلبِ،
تشرقُ شمسُ شعركَ،

فوق أرض المغربِ
المتلألئِ الأركَانةِ

الذهبيةِ الخضراءِ،
يا سعدي تقول ليوسفَ : ادخلْ
ها هنا وغداً يُضيءُ ويستضيءُ

بزيتها بيتُكْ !..
الرباط 24 أكتوبر09

٭ شاعر وكاتب من المغرب

بيت سعدي يوسف
إدريس الملياني ٭                                                                                             

نصير شمة   (القدس العربي)
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■ لم افاجأ بالنبأ، لقد كنت متوقعا ذلك، منذ لقائنا في القاهرة قبل اكثر من 
عام. كان عائدا لتوه من باريس وسمع من الاطباء هناك ما سمعه واقتنع 
بالعلاج المطلوب والعودة الى مصر. من طبعه وطبيعته ان يكون بين اهله 
وشعبه وعلى تراب وطنه. خبر في شريط متحرك لفضائية عربية، ورغم 

صمت الخبر وهول الحدث وتوقعه، اسرعت ابحث في الانترنت عن تفاصيله، 
لم اجد كثيرا، خبر من وكالة اخبار اجنبية ينشره موقع صحيفة مصرية 

وتكرره مواقع وصحف اخرى. في ساعات الليل بدأت الصحف تنشر 
صفحات كاملة، كلمات من اصدقائه ورفاقه ومحبيه. قرأت اغلبها. كلها محبة 

واشادة به وتعيد صياغة اقواله وكلماته وتعدد جهوده ومناقبه. تتذكره 
بما يليق به، قبل ان يرحل الى مثواه الاخير في مسقط رأسه. قبل ايام كتب 

صديق له مقالة عنه في صحيفة «الاهرام»، تحية له ولجهوده ونشاطه ودوره 
العلمي والعملي، تصورتها نعيا له، الا انه كان في ايامه الاخيرة، صديقه 

حدس ذلك، ومثله آخرون. كأنه اراد التمهيد دون قصد او التحضير لسماع 
النبأ المؤلم. الموت حق والمرض فتاك ولكل انسان نهاية. الكتابات عنه توالت، 

كل من عرفه او زامله او قرأ له كتباً ودوّن تذكرا وتذكيرا، اشارات محمودة 
بمقامه العلمي والانساني والنضالي. مفكر يساري من طراز جديد، كاتب 

مبدع بامتياز، مناضل صلب لا يلين عن افكاره وقناعاته وحقوق الانسان. 
انسان ومفكر موضوعي يساري نبيل بكل معاني الكلمات. خسارة كبيرة 
للفكر التقدمي والبحث العلمي والصحافة الوطنية ان يفقد الآن، وهو في 

مسيرة عطائه وشبابه ونضجه. 
لم يرتض لنفسه ان يكون بعيدا عن الفقراء والمستضعفين الذين آمن بحقهم 

بحياة حرة كريمة. ناصرهم في مواقف عدة ودفع الثمن الغالي في هذا 
الوطن، سجنا وتعذيبا ونكرانا. وخرج من كل ذلك مؤمنا اكثر بمواقفه وحاجة 

شعبه ووطنه للتغيير والبديل، لا يمكن ان يبقى شعبه في مثل هذه المحنة. 
شعب تاريخه يشهد بكفاحه وفيه كل الطاقات ويكبل بقيود حكام وضعوا 

كل خياراتهم بيد عدوهم واستسلموا لوعوده الخادعة، واسهموا في صناعة 
الكارثة الفادحة. وقف الدكتور مواقفه التي تذكرها اصدقاؤه وزملاؤه 

وتلامذته وسكرتيرة العمل في مركز الدراسات. لم ينثن لقيود وسجون 
وتهديدات ولم يتوقف عندها او يتراجع عن ايمانه بارادة الشعب واستجابة 

القدر.
في بريطانيا التقيته على هامش يوم عمل فكري عن غياب الديمقراطية في 

العالم العربي، يُبحث في قاعة من مباني جامعة اوكسفورد، وكانت الحوارات 
والكلمات تقطر ألما وحسرة، مقارنة بالاوضاع والامكانات والخيارات 

والفرص والثروات. تبادلنا الآراء واجمعنا على ضرورة البحث عن البدائل.. 
وتواعدنا على ان نتواصل ولو الكترونيا. كنت في زيارة للقاهرة بعد عودته 

من الجولة الاولى من معالجة المرض الخبيث في باريس .. وتقابلنا في مقهى 
فندق وسط القاهرة التي نحب. قبل ان نصل الموعد كان قد حجز المكان 

منتظرا وبكل شوق واحترام ودهشة من رسم الآلام على وجهه وجسده. 
تبادلنا اللقاء.  

 كان كما عرفته صلبا في مبادئه، قويا في عزيمته، صامدا امام التحديات 
وصابرا في رد  المجابهات وجريئا في صد الاغراءات، هادئا وطيبا ومهموما 
ومحبا ومتابعا ومحللا عميقا. اراد ان يعرف ما الجديد الحاصل في العراق، 

ومَن القوى التي تعمل على التحرير والانقاذ للشعب والبلاد، ومصائر 
الاحتلال وقواته التي تمارس كل يوم حدثا جديدا بصمت وتواطؤ عربي 
مفضوح!. وبعد النقاش والجدل تطرقنا لمهمات الاعلام وتطورات التقنية 

وضرورة الاستفادة منها، ولمشروع «البديل» والصعوبات والحصار الذي 
يطوقه، من اصدقائه واعداء التغيير والبحث عن بديل حقيقي، يساري 

حضاري جديد. نقلت له فكرة سمعتها من جوزيف سماحة، في الدار 
البيضاء، اثناء انعقاد دورة المؤتمر القومي العربي، وكان مشاركا فيه 

وناقلا استبشاره بإصدار صحيفة جديدة، مواجهة للمشروع الامبريالي 
الذي يغزو الوطن العربي، ويمارس معه لعبة الدومينو، ويزرع قواعده في 
عواصمه وقلوب وقصور الرؤساء والملوك والامراء، عن ضرورة التصدي 

بعزم وحسم وتوظيف كل الامكانات واستثمار كل الظروف. لا وقت للتأمل 
والانتظار. فكرة المواجهة وعدم الرضوخ للامر الواقع... وصدرت «اخبار» 
سماحة يوم ذكرى انتصار شعبه على العدو، وانكار الحكام العرب له، بل 

مساعيهم الى محاصرته. توقفنا هنا ونحن نتحدث عن مشروعه «البديل»، 
وخطه الوطني الديمقراطي والحاجة الماسة له. في مصر ضرورة قصوى له. 
عزّ البديل وخيمت الخيبات. العمال الغلابة يحاصرون كل يوم. والفلاحون 
يخسرون ارضهم وماءهم يوما بعد يوم والمثقفون الجادون يعانون الكارثة 

والقطط السمان تسمن ولا يهمها ان يجوع الجائعون ويصرخ الكادحون. 
ختمت الجلسة بأخباره عن مشروع كنت افكر فيه مثل مشروعه ومشروع 
جوزيف والاتفاق على ان يكون ضمن كتّابه من العدد الاول. وتواصلنا من 

بعيد... أكتب في بديله دون ان تكتمل القصة. رحل سماحة بعد فترة، جاء الى 
لندن معزيا بوفاة الراحلة مي غصوب فتعزينا به. وصمتت قاطرة «البديل» 

في مصر واجهض المشروع الذي كنت اعمل عليه، لقلة سالكيه.... وتزداد 
الوحشة الآن بغياب الصديق النبيل محمد السيد سعيد.

خسارة أو فقدان محمد السيد سعيد مسألة مضاعفة او مركبة، فهو ليس 
كاتبا ومفكرا وصحافيا ومثققا وزميلا وباحثا فحسب، وناقدا ومبدعا 

ومؤرخا فحسب، ويساريا واعيا ومجددا فحسب، انه كل ذلك اضافة الى 
انسانيته ونبله وشهامته ومقدرته على ان يحفظ كل هذه الصفات في جسده 

الاسمر النحيل وفي امله في البديل الجديد لمستقبل العالم العربي. ناقوس 
الخطر اعلن دقاته ومحمد السيد سعيد سعيد في مشواره وقراره وبالتأكيد 
حزين لأنه لم يكمله او يراه كاملا في حياته، ولكن ما زرعه في ارض العطاء 

لن يترك الميدان ولا بد ان تنبت آلاف الازهار التي كان يحلم بتفتحها ونشر 
ضوعها في الأرجاء.

 
٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
رحيل اليساري النبيل

كاظم الموسوي ٭

دمشق -  «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

«أوروبيا» مؤسسـة علميـة وأدبية 
في باريس، تنشـط في مجالات النشر 
وتنظيـم المؤتمرات الثقافيـة والعلمية 
وتحديداً في مجال المعلوماتية وعلاقتها 
بالعلـوم الإنسـانية والمعماريـة، كمـا 
تهتـم بالنشـاطات الفنيـة مـن خـلال 
«غاليـري أوروبيـا» فـي باريـس، وقد 
تبنت هذه المؤسسة في العام المنصرم، 
وبمناسـبة احتفاليـة دمشـق عاصمـة 
للثقافة العربية، فكرة معرض مشـترك 
ضمّ أكثر من سبعين فناناً ممن يقيمون 
فـي دمشـق أو باريس، بهـدف خلق أو 
دعـم الحـوار المشـترك بين الشـارعين 
الثقافي والفني في كل من العاصمتين، 
بحيـث يتمكـن الفنانـون مـن ترجمـة 
انطباعاتهـم عمـا يمكـن أن توحـي به 
كل مدينة لمن يقيـم في المدينة الأخرى، 
حتـى لو كانـوا أجانـب فيهـا، أو هم لا 

يعرفون المدينة الأخرى مباشرة. 
وقد اسـتضاف معهد العالم العربي 
فـي باريـس ذلـك المعـرض بتاريخ 24 
عـام  مـن  نوفمبـر/  الثانـي/  تشـرين 
2008 واسـتمر حتى 30 كانـون الأول/ 
ديسـمبر مـن نفـس العـام، وقـد لاقى 
إقبـالاً مميـزاً مـن الجمهـور الفرنسـي 
عمومـاً والجمهـور العربـي المقيـم في 
باريـس، إذ تابعـه فـي تلك الفتـرة ما 
ينـوف عن عشـرة آلاف زائـر، وبينهم 
تركـوا  الذيـن  النقـاد  مـن  العديـد 
انطباعاتهـم وتحليلاتهـم فـي مقالات 
وأبحـاث وثّقـت لهـذه الظاهـرة، كمـا 
أوضحت السـيدة ندى كرامي منسـقة 

المعرض في مؤسسة «أوروبيا».
والآن انتقل هذا المعرض إلى دمشق 
مع مجموعة من الفنانين المشاركين فيه، 
لإتاحة الفرصة أمام الجمهور السوري 
للاطـلاع علـى هـذه التجربـة، حيـث 
باريـس..  «دمشـق-  معـرض  افتتـح 
رؤى متبادلة» فـي صالة الفن الحديث 
بدمشـق،  الوطنـي  المتحـف  ضمـن 
برعايـة الدكتـور ريـاض نعسـان آغا 
وزير الثقافة والسـيد إريك شـوفالييه 
سـفير فرنسا في دمشق وعدد كبير من 
الفنانين والنقاد والإعلاميين والمهتمين 

بالفن التشكيلي. 
وتمّ في المؤتمر الصحافي الذي سبق 
الافتتاح توزيع كتابين الأوّل بالفرنسية 
والثاني بالعربية، ضمّ كل منهما صور 
اللوحات المشـاركة، وصـورة مع نبذة 
تعريفيّـة عـن كل فنان، كمـا وزّع كتاب 
بالفرنسية فقط، ضمّ انطباعات ثلاثين 
كاتبـاً عربياً وفرنسـياً ممن طُلبَ إليهم 
تسـجيل انطباعاتهـم حـول المدينتين، 
وأثر الثقافة في تجسـير العلاقة ما بين 

المدن. 
من جهته، اعتبر الوزير نعسان آغا 
فـي كلمته الافتتاحيـة «أنّ أجمل ما في 
هذه الرؤى المتبادلة أنها تحقق إضافة 
جديـدة للفن في العالم كلـه»، مضيفاً: 
«أنّ الفن التشـكيلي يسـتطيع أن يقدّم 
رؤية شـعب وليـس مجرّد رؤيـة فنان 
بمفرده.. واللوحة تنطـق، ولكن الذي 
ينطق داخلها هو أنت عندما تسـتطيع 
بينـك  داخلـي  جمالـي  جسـر  إقامـة 
وبينها»، فيما ركز السفير الفرنسي في 
حديثه على دور هذا المعرض «كإسهام 
في استمرار التلاقي الثقافي والانفتاح 
نحو العالم في هـذه النظرة أو الرؤية 
نحـو  المسـتقبل،  نحـو  تذهـب  التـي 
الإبـداع، كما تذهب نحـو الذاكرة التي 

يمثلها المتحف الوطني في دمشق».
بالنسبة لنا كمشاهدين كانت فرصة 
أن نضيع لسـاعات في غابة التشـكيل 
اللونـي. مئـة وأربعة وخمسـون عملاً 

فنيـاً أغلبهـا لوحـات رسـم، وبعـض 
الأعمـال القليلـة النحتية، إلـى جانب 
بضع صـور فوتوغرافية، كانت متاحة 
أمامنا، تجارب متنوعة تقنياً وأسلوبياً، 
ومتنوعـة كمـدارس واتجاهـات فنية، 
كما هي متنوعة كتجارب وأجيال، لكنها 
حقيقة شـكلت مـا يُشـبه الغابـة التي 
تأخـذك فـي متاهـات اللون والشـكل، 
متاهـات الفن والصـدى، خاصة وأنها 
ابتعدت عن المباشـرة الواقعية وحتى 
الانطباعية في رسـم المدينة أو الأحياء 
القديمة. لم نرَ دمشق أو باريس في أي 
من الأعمال التي رأيناها. لكن السؤال: 
هـل يمكن للفنـان أن ينفصل عن بيئته 
وحاضنتـه الثقافية؟!! أعتقـد أنه بهذا 
المعنى حضرت كل من دمشق وباريس  
فـي خلفيـة الوعـي والعمـق الإبداعي 
الـذي يُشـكل مخزون أي فنـان أصيل. 
رغم ملاحظة أنّ القليل من الفنانين من 
اجتهد لرسـم شـيء جديـد يخص هذا 
الموضوع، حيث جاء أغلبهم بما تيسـر 
مـن عمل سـابق لـه، باعتبارهـا هويّة 
الإبداع التي تسـتبطن المدينة والحلم، 

تستبطن الرؤية والصدى. 
شـكل هذا المعـرض الضخـم فرصة 
حقيقيـة للاطـلاع على تجارب خمسـة 
وأربعـين فنانـاً مـن باريـس وثلاثـين 
هـذه  مـن  قليـل  سـورية،  مـن  فنانـاً 
إليهـا،  التعـرّف  لنـا  سـبق  التجـارب 
وأكثـر هـذه التجـارب كانـت مجهولة 
بالنسـبة للمشاهد السـوري، وبشكل 
خـاص أعمـال الفنانين الفرنسـيين أو 
السـوريين المقيمـين في باريـس، وهم 
كثر. وكانت فرصة لنا أن نشـاهد عملاً 
للفنان السـوري بشـار عيسـى، الذي 
لـم نتابعـه إلا عبـر وسـائط الاتصال 

والانترنت منذ غادرنا إلى هناك. 
كمـا ضـمّ المعـرض ثلاثـة ضيـوف 
شرف، كان أولهم مروان قصاب باشي 
السـوري المقيـم فـي ألمانيـا منـذ عـام 

1957، والـذي يُعتبر أهـم المجددين في 
التعبيرية الألمانية، إضافة لجان ميوت 
الـذي تجـاوز بـرأي النقـاد التكعيبيّة 
التكعيبيـة  والتعبيريـة  الفرنسـية 
الأمريكيـة، وكذلك ريتشـارد تسـكييه 
هـذا  الفضـاء،  بتاريـخ  اهتـمّ  الـذي 
الاهتمام الذي ألهمه رؤية فلكية ذاتية.

لكـن الأهـم في هـذا المعـرض تجلى 
بإمكانيـة الحوار ما بين المشـاهد وتلك 
الكثافـة التشـكيلية واللونيـة المذهلة 
هـذه  بـين  مـا  الحـوار  إمكانيـة  أولاً، 
الكثافة التشـكيلية واللونية مع فضاء 
قاعة الفن المعاصر في المتحف الوطني 
ثانياً، وهـو حوار يدعـم برأيي الفكرة 

ة للمعـرض، والقائمة على  الأساسـيّ
الحـوار بـين مدينتـين أو علـى الـرؤى 
المتبادلة لهذا الكم المتنوّع من التجارب 
والفنانين، باعتبار هؤلاء الفنانين «هم 
السفراء الحقيقيين لشعوبهم كما صرّح 
الملحق الثقافي في السـفارة الفرنسية 
بدمشق أثناء المؤتمر الصحافي. هؤلاء 
السفراء الذين يسـتمر معرضهم حتى 
الشـهر  هـذا  مـن  والعشـرين  الثامـن 
مُشـكلاً نافذة فنية وحضارية نطل من 
خلالهـا على ذلك الحوار مـا بين أجيال 
وثقافـات وتجارب مدارس تشـكيلية، 
تغني الذائقة البصرية للمشاهدين، أو 

هي تساهم بإعادة صياغتها مجدداً.
الفنانون المشاركون من سورية    

معـلا،  احمـد  الأنصـاري،  ابتسـام 
ادوارد شـهدا، انطوان مـزاوي، إيمان 
حاصبانـي، باسـم دحـدوح، حسـكو 

حسـكو، حمود شنتوت، ريما سلمون، 
سـامر قـزح، شـلبية إبراهيم، غسـان 
نعنع، لجينـة الأصيل، لطفي الرمحين، 
محمـد الرومـي، مصطفى علـي، ناصر 
حسـين، نذير إسـماعيل، نزار صابور، 
يوسـف  حمـود،  ياسـر  الآغـا،  وليـد 

عبدلكي، بطرس المعري.   
مـن  المشـاركون  العـرب  الفنانـون 

باريس  : 
الحجـري،  أحمـد  جـلال،  إبراهيـم 
بهجـوري،  جـورج  العيسـى،  بشـار 
حميد تيبوشي، سـيمون فتال، شادي 
عبـد  عـلا  رسـلا،  طريـف  زقـزوق، 
اللـه، فاديا حـداد، كاظم خليـل، ماهر 
البارودي، محمد المفتي، منهل عيسـى، 

هاني زعرب.   

دمشق- باريس... رؤى متبادلة:

غابة من التشكيل المعاصر الذي يستبطن المدينتين

لوحة بشار عيسى    (القدس العربي)لوحة مروان قصاب باشي    (القدس العربي)

رفع قيمة الجائزة إلى 200 ألف دولار:
«دبي الثقافية» تحتفل بتوزيع جوائزها 

على المبدعين العرب
دبي ـ «القدس العربي»:

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احتفلت دار 
الصدى ليلة 20 تشرين الأول (أكتوبر) في فندق ميناء 

السلام في دبي، بتكريم المبدعين الفائزين بجائزة مجلة 
«دبي الثقافية» في دورتها السادسة في مجالات الشعر 

والقصة والرواية والحوار مع الغرب والفنون التشكيلية، 
إضافة إلى جائزة شخصية العام الثقافية الإماراتية. 

هذا الاحتفال الذي تزامن مع دخول «دبي الثقافية» 
عامها السادس، حضره الأدباء الفائزون وضيوف المجلة 

وكتابها والنخب الثقافية الإماراتية والعربية.
ابتدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول السياسية 

الثقافية الفكرية التي تنتهجها مجلة «دبي الثقافية»، 
كما حددها رئيس التحرير سيف المري، في مداخلاته 

وإضاءاته، وسلط الفيلم الضوء على سياقات العمل في 
المجلة وإصداراتها، وتكريمها للمبدعين العرب من خلال 
إطلاقها الجائزة التي أصبحت واحدة من أكثر الجوائز 
الثقافية العربية استقطاباً للطاقات الشابة في مختلف 

صنوف الإبداع، وعلاقة كل ذلك بالنهضة العمرانية 
والحضارية التي تقودها دبي في المنطقة.

ثم ألقى الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي كلمة، باسم 
لجنة تحكيم الشعر، أثنى فيها على جميع المشاركات 

الشعرية التي تميزت بعلوّ كعبها، واطمئنانه على مستقبل 
الشعر العربي من خلال ما لاحظه من مستويات المشاركين 

والمشاركات في المسابقة. 
أعقبت ذلك كلمة جائزة شخصية العام الثقافية الإماراتية، 
وهي الجائزة التي اقترحت لأول مرة في الدورة السابقة، 

وحصلت عليها في هذه الدورة مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية، حيث ألقى كلمتها الأديب محمد عبدالله 

المطوع، عضو مجلس أمناء جائزة العويس الثقافية، معبراً 
عن امتنان المؤسسة لهذا الاختيار، الذي فاجأ القائمين 

عليها ، لأنهم وجدوا أنفسهم في موقف من يُكرم، بدلاً من 
دورهم التقليدي في تكريم المبدعين العرب، وقال: نعتبر 

هذا التكريم شهادة لنبل ما نحمل من واجب، وتأكيداً على 
نزاهة منهجنا الحيادي الذي كنا وما زلنا نكرسه تحت 

شعار لا سلطة علينا على المبدع إلا سلطة الإبداع.
ثم ألقى الشاعر سيف المري رئيس تحرير مجلة «دبي 

الثقافية» كلمة أكد فيها أن دار الصدى بمجلاتها 
وإصداراتها كافة ما هي إلا تحقيق لرغبة الشيخ محمد بن 

راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم 
دبي، في أن تلعب هذه المدينة دوراً ريادياً في مجالات 

الثقافة والإبداع، إضافة إلى دورها الناجز في مجالات 
الاقتصاد والعمران والحضارة، كما أكد المري على النهج 

الثابت الذي انتهجته الدار في تكريم المبدعين العرب من 
خلال أعمالهم الإبداعية، وإن جائزة «دبي الثقافية» ما 

هي إلا محاولة لوضع الإبداع العربي على خارطة الإبداع 
العالمي، بقوله إن جائزة الحوار مع الغرب تؤكد نهجنا في 
تطوير آليات التثاقف الفكري والإبداعي بيننا وبين الآخر. 

كما أعلن المري عن رفع قيمة الجائزة من 150 ألف دولار 
إلى 200 ألف دولار، مع إضافة حقلين جديدين للمسابقة 

هما حقل الكتابة المسرحية، وحقل الأفلام التسجيلية. وقد 
وجد هذا الإعلان صدى مباشراً لدى جمهور الحفل عندما 

ضجت قاعة الاحتفال بالتصفيق الحار. 
ثم سلم رئيس التحرير درع الجائزة للمبدعين الفائزين، 

وهم في مجال الشعر: الأول، عمر محمود عناز من العراق 
، وحاز السوري حكمت حسن جمعة على المركز الثاني، 

وجاء ثالثاً العماني خميس قلم الهنائي، وفاز بالمركز 
الرابع نجاح عبد النور من مصر ، بينما احتلت المركز 

الخامس نسيمة بو صلاح من الجزائر. أما في حقل الرواية 
فكانت الأولى ياسمين مجدي من مصر، وجاء ثانياً 

العراقي عبد النبي الزيدي، وحل في المركز الثالث فتحي 
الجميل من تونس، ثم رابعاً لحسن باكور من المغرب، وجاء 

في المركز الخامس سمير عبد الفتاح من اليمن.
وفي مسابقة القصة القصيرة، كان الأول محمود محمد 

الرحبي من عمان، واحتل المركز الثاني عبدالقادر حميدة 
من الجزائر، أما  الثالث فكان محمد عبد الرحمن الفخراني 

من مصر، واحتلت المركزين الرابع والخامس كل من 
السورية هيمى المفتي والعراقية سمر قند حمودي.

أما جائزة الحوار مع الغرب، فكانت الأولى من حصة 
التونسي محمد الصادق الكحلاوي، واحتل المركز الثاني 
د. عماد عبداللطيف من مصر وجاء ثالثاً، أمحمد جبرون 

من المغرب، ورابعاً د. محمد منير سالم 
من مصر، أما المركز الخامس فكان 

من نصيب السوري مصطفى محمد 
عبدالفتاح. 

وفي حقل الفنون التشكيلية، كان 
الأول طلال النجار من اليمن، والثاني 

ناصر بخيت ناصر من السودان، 
والثالث  سلطان غزال من سورية، 

أما المركز الرابع فكان من حصة 
أحمد قاسم من مصر، واحتل المركز 

الخامس خالد النعيمي من العراق.
كما تم منح درع جائزة شخصية 

العام الثقافية الإماراتية إلى 
ممثل مؤسسة جائزة  سلطان بن 

علي العويس الثقافية، الأديب 
الإماراتي الدكتور محمد عبدالله  

المطوع، عضو الأمانة العامة. 

ثم تمّ بعد ذلك تكريم عدد من الشخصيات الأدبية والثقافية 
العربية الذين تمت دعوتهم كضيوف شرف أبرزهم 

أدونيس وأحمد عبد المعطي حجازي.

«بانيبال»: ملف خاص 
عن الأدب اليمني اليوم

لندن ـ «القدس العربي»:

تفتح مجلة «بانيبال» عددها الجديد (رقم 36) بنص 
للروائية اللبنانية علوية صبح من روايتها الجديدة «اسمه 

الغرام» (ترجمة مايا تابت)، ثم تبعته بقصص قصيرة 
للكاتب المصري الراحل يحيى الطاهر عبد الله (ترجمة 

اليوت كولا)، فيما حملت الافتتاحية توقيع الكاتب اللبناني 
يوسف بزي بعنوان «أوروبا دليل 

الأدب العربي».
وقد خصصت المجلة، التي حمل 
غلافها صورة من مدينة صنعاء، 

ملفا طويلا (160 صفحة) عن الادب 
اليمني تحت عنوان «الأدب اليمني 

اليوم» وشمل نصوصا روائية 
وقصصية وقصائد لـ 17 كاتبا 

وشاعرا. وذكرت المجلة انها اضطرت 
إلى ان تؤجل العديد من النصوص 

للعدد المقبل.
يبدأ ملف الادب اليمني بقصة 

قصيرة للكاتب بسام شمس الدين 
بعنوان «صراع حتى النهاية» (ترجمة 
مايكل سكوت)، أربع قصائد للشاعرة 

ليلى إلهان (ترجمة رشيدة بلانتي)، 

مقاطع من رواية «طائر الخراب» للكاتب حبيب عبد 
الرب سروري (ترجمة وليم هيتشينس)، سبع قصائد 

للشاعر شوقي شفيق (ترجمة سنان أنطون)، فصل 
من رواية «طعم أسود، رائحة سوداء» للكاتب علي 

المقري (ترجمة توني كالدربانك)، سبع قصائد للشاعر 
فتحي أبو النصر (ترجمة أكرم رمضان)، فصل من 

رواية «قهوة أميركية» للكاتب أحمد زين (ترجمة مايكل 
سكوت)، فصل من رواية «حب ليس إلا» للكاتبة نادية 

الكوكباني (ترجمة كات ستابلي)، قصة قصيرة بعنوان 
«الهر الاسود» للكاتب ياسر عبد الباقي (ترجمة علي 

أزرياح)، «سونيتات الصيف» وقصائد أخرى للشاعر 
عبد العزيز المقالح (ترجمة عيسى بلاطة)، ثلاث قصائد 

للشاعر محمد الشيباني (ترجمة فاضل العزاوي)، ثماني 
قصائد للشاعر محمد القعود (ترجمة أليسون بليكر)، 

خمس قصائد للشاعرة سوسن العريقي (ترجمة سونيلا 
موباي)، عشر قصائد للشاعرة نبيلة الزبير (ترجمة خالد 

المصري)، فصل من «رواية السيد م» للكاتب سمير عبد 
الفتاح (ترجمة علي أزرياح)، قصيدتان للشاعرة هدى 

أبلان (ترجمة سنان أنطون)، فصلان من رواية «بلاد بلا 
سماء» للكاتب وجدي الأهدل (ترجمة وليم هيتشينس). 

كما نشرت المجلة دراسة قصيرة عن هذه النصوص. وفي 
قسم مراجعات الكتب، كتب أمير طاهري عن رواية راوي 

حاج «صرصور»، سوزانا طربوش قدمت عرضا لروايتين 
للكاتب المصري بهاء طاهر «واحة الغروب» و»قالت 

ضحى» بمناسبة صدورهما بالانكليزية. الشاعر الاميركي 
ألفريد كورن كتب عن مجموعة سنان أنطون الشعرية 

«بغداد بلوز»، واخيرا كتب فاضل العزاوي مقالة في رحيل 
صديقه الشاعر العراقي أنور الغساني.

أيضا نشرت المجلة تغطية طويلة مع صور لأدباء عرب 
شاركوا في مهرجان برلين العالمي للأدب، أعدها الكاتب 

الفلسطيني عماد خشان، وتغطيات لمهرجان «أصيلة» في 
المغرب ومهرجان السنديان في سورية.

ألف 200 إلى الجائزة قيمة رفع
فضاءات ثقافية

لوحة جان ميوت    (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
 خــذ وقتــك في تقــويم علاقتك مع 
الحبيــب وامتحــن مــدى قدرتك على 
فهمه واســتيعابه. وقــد تتصالح مع 
صديق قديم بعد ســوء تفاهم ســببه 

أحد المقربين منك.   
  

الثور:
 تشــغل مشــكلة طارئة تفكيرك. لا 
تهتــم فأنت تملك الوســائل للوصول 
إلــى برّ الأمــان.   وقد تميل إلــى اللهو 
أكثر من الارتبــاط الحقيقي، تذكّر أن 

عواقب هذا الطريق وخيمة.   
  

الجوزاء:
 لا تنجــرف في علاقــة عاطفية مع 
أحد الزملاء في العمل خشــية أن تقع 
في المشكلات. واقبل بعض التسويات 
وقدّم التنازلات ولو أنّ الأمر لا يعجبك 

في غالبية الأحيان.   
  

السرطان:
 تستعين بقدراتك المتنوعة وبحكمة 
المناســبة  القــرارات  لاتخــاذ  نــادرة 
التي تؤدي إلى النجاح. وقد تشــاطر 
الشــريك أحلامــه وأهدافــه مــا يعزز 

علاقتكما ويجعلها أكثر متانة وقوة   
  

الأسد:
 تخوّلك الأجواء الإيجابية السيطرة 
على الأوضاع العملية وإشاعة أجواء 
تفاؤلية. وقد تعيــش حالة من البلبلة 
العاطفيــة وتــراوح مكانــك وتختــار 

العزلة والانطواء.   
  

العذراء:
لطالمــا   مفاجــأة عاطفيــة مميــزة 
انتظرتهــا وحلمــت بهــا تفــرح قلبك 
فاستعدّ لها. وقد تتوصل إلى قناعات 
جديدة تقربك من المحيطين بك وتجعل 

الأجواء مريحة.   
  

الميزان:
ــع علــى عقــد أو تحصــل على   توقِّ
ترقيــة قريبــاً تعــزّز وضعــك المالــي 
وترفع معنوياتــك. وتعاود التواصل 
مع الشريك على الرغم من تباين الآراء 

بينكما فأنت لا تطيق فراقه.   
  

العقرب:
 تهتــم بــأدق التفاصيــل ويكــون 
أوضاعــك  وتزدهــر  حليفــك  الحــظ 
الماليــة وتتضاعف. وإذا كنــت عازباً 
وتتــوق إلــى الــزواج، قــد تصــادف 

شخصاً مناسباً قريباً.   
  

القوس:
 فتــرة مليئــة بالمفاجآت الســارة. 
وعلــى الرغم من اســتياء الحبيب من 
تصرفاتــك تصرّ علــى معاملته بعدم 
مبالاة. وقد تأخذ قراراً حاسماً يكون 
لمنفعتــك الشــخصية ويعــزّز وضعك 

بين المحيطين بك.   
  

الجدي:
 تبدو متطلباً ومتطرفاً في حرصك 
على الكمــال، إلا أنك تتلقــى أكثر مما 
الشــريك  متطلبــات  وتزيــد  تطلــب. 
وتجد نفســك غير قادر علــى تلبيتها 

كلها وتحار في أمرك.   
  

الدلو:
 فترة مناسبة لتحقيق الانطلاق في 
مشــاريع جديدة خططت لهــا طويلاً. 
عليــك  يصعــب  عازبـــــاً  كنــت  وإذا 
الالتزام بعلاقة واحدة بسبب خوفك 

من الارتباط.   
  

الحوت:
بحياتــك  النظــر  تعيــد  أن  إيــاك   
العاطفيــة حالياً وحــاذر من الارتباط 
بعلاقــات مشــبوهة. وقد تســاورك 
الشــكوك حيــال أحــد الأصدقــاء لا 

تنتظر أكثر للبحث عن الحقيقة.   

ابراج رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة 

يصحب الفنان الفلسطيني خالد جرار الجمهور 
في عملــه الفنــي «الرحلــة 110» إلى رحلــة حقيقة 
لاناس يحاولــون عبور نفق مظلم تجــري فيه مياه 
الصــرف الصحــي يمتــد 110 امتــار تحــت الجدار 

الفاصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني.
وبعــد عــرض العمــل الفنــي الليلــة الماضية في 
المركز الثقافي الفرنســي الالماني فــي رام الله قال 
جرار لرويترز «احتجت الى المكوث في هذا النفق ما 
يقارب ســت ساعات اراقب حركة الناس من رجال 
واطفــال ونســاء وهم يحاولــون عبور هــذا النفق 
المخصص للميــاه العادمة باتجــاه مدينة القدس.. 

لكل منهم قصته».
ويقدم جرار للجمهور على مدى 12 دقيقة تسجيلا 
لعبور الفلسطينيين هذا النفق وهم يلبسون اكياسا 

بلاســتيكية في ارجلهم بينما تغــوص اقدامهم في 
ميــاه الصرف. ويخيل للمشــاهد فــي البداية انهم 
يســيرون فــي جــدول ماء حيــث تســمع اصوات 

الاقدام وهي تبحث عن موطئ لها وسط المياه.
وتمنع اسرائيل الفلســطينيين من سكان الضفة 
الغربية وقطاع غزة من الوصول الى مدينة القدس 
التي احاطتها بجدار اسمنتي وجعلت الدخول اليها 
عبــر بوابات محصنــة وبموجــب تصاريح خاصة 
من اجل العلاج في مستشــفياتها او للوصول الى 
ممثليات الدول الاجنبية للحصول على تأشــيرات 

سفر.
وشكل هذا النفق الممتد تحت الجدار والمخصص 
لمياه الصــرف الصحي منفذا محفوفــا بالكثير من 
المخاطــر للفلســطينيين الراغبــين فــي العبــور الى 

المدينة المقدسة لاسباب مختلفة.
ويظهر الفيلم صعوبة السير وسط مياه الصرف 
إضافة إلى مشــاعر الخوف الشــديد التــي تتملك 
المارين من احتمال رصدهــم على الطرف الاخر من 

النفق. ويتكبــد البعض احيانا عنــاء الرحلة ذهابا 
وايابا دون ان يحالفهم حظ العبور.

ولا يظهــر جــرار فــي الفيلــم وجــوه النــاس الا 
نادرا وقال «لا اريد ان اتســبب فــي ملاحقة هؤلاء 
الناس من قبل ســلطات الاحتلال كمــا انني اردت 
ان اقــدم الوضــع على طبيعته داخــل النفق.. كيف 
يســير الناس في العتمة يتخبطون وسط هذه المياه 
العادمة ويحاولون مساعدة بعضهم لعبور مسافة 
لا تحتاج ســوى لدقائــق معدودة لكنهــا تأخذ من 

البعض نصف ساعة لعبورها».
وسبق لجرار ان قدم للجمهور صورا فوتوغرافية 
عــن محاولات عبور هــذا النفق من خــلال معرضه 

المصور (عبور).
ويســتعد جرار للمشــاركة بفيلمه الذي يســمع 
المشــاهد فيه مقاطــع من حــوار بــين العابرين في 
النفــق مترجمة الــى اللغة الانكليزيــة في مهرجان 
افــلام الفيديو في مرســيليا بفرنســا في تشــرين 

الثاني(نوفمبر) القادم. (رويترز)

«الرحلة 110»: عمل فني يصور 
اختراق الفلسطينيين لحصار مدينة القدس 

استعاد في «مقامات الشام» ألق الأفلام الوثائقية
محمد قارصلي: ما معنى ان يكون لحاكم عادل مثل عمر بن عبدالعزيز 4 اضرحة؟ 

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر: 

فـي غفلـة مـن السـباق الماراثونـي باتجاه 
الدراما الرمضاني، بثت «قناة المشرق» سلسلة 
أفـلام وثائقيـة كانت صورتها باسـم «مقامات 
الشام»، وها هي الآن تسـتعيدها ثانية بعدما 
انتهى الموسـم الرمضاني لتلك الدراما، مع أننا 
نعتقد بـأن موضوع هذه الأفـلام الثلاثين كان 
مناسـبا أكثر للشـهر الفضيـل، إلا أن القائمين 
على هذه القناة السـورية الخاصة والتي تبث 
مـن دبي، ضنّـوا على المشـاهد العربي بنصف 
سـاعة يوميـاً، كان يمكـن انتزاعها مـن كثافة 

البث الدرامي لصالح هذه الأفلام الوثائقية. 
د. محمـد قارصلي معد ومخرج هذه الأفلام 

حاول تبرير ذلك بقوله:
إن المشـاهد العربـي وفـي سـورية بشـكل 
خـاص فقـد اهتمامـه بالأفـلام الوثائقيـة، بل 
فقـد تلك الثقافـة البصريـة التـي كان يتلقاها 
علـى هامـش متابعته للسـينما فـي الصالات 
فـي  تنقـرض  أن  كادت  التـي  العـرض  ودور 
طقـوس  معهـا  تنقـرض  وكادت  سـورية، 
المشاهدة السينمائية أيضا، ولأن قنوات البث 
التلفزيوني والفضائيات الرسمية والخاصة، 
التـي احتلت مسـاحة الاهتمـام والمتابعة عند 
المشاهد العربي لم تهتم بهذا النوع من الأفلام، 
لذلـك نـرى أن هـذا المواطـن افتقـد أي علاقـة 

ممكنة بالأفلام الوثائقية. 
وعنـد سـؤاله لمـاذا اختـرت هـذه الصيغة 

التوثيقية إذن؟ أوضح:
الفكـرة فـي البدايـة كانـت فكـرة برنامـج 
لكننـي  الأسـتوديو،  فـي  يُسـجل  تلفزيونـي 
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، ولانتشـار العديد 
من البرامج الحوارية الجافة، قررت أن أحولها 
إلى مجموعة أفلام وثائقية، والفيلم الوثائقي 
كأي فيلـم آخر يحمـل بنيتـه الدرامية وقيمته 
الجماليـة أيضـاً، وقد سـعينا لإضافـة عنصر 
طرافة إلى هذه الأفلام للخروج من جمود المادة 
التاريخية، إذ استخدمنا في كل فيلم مقدم له، 
هـو طالـب أجنبـي يـدرس اللغـة العربية في 
سـورية، وكأننـا بذلك نقول: انظـروا إلى هذا 
الموضوع من وجهة نظر إنسان يكتشف آثارنا 
وأوابدنـا ومقومـات حضارتنا حتـى تفاصيل 

نسيجنا الاجتماعي المعاصر. 
من جهة ثانية فأنا مؤمن بأن هذه السلسلة 
مـن الأفـلام قد تسـاهم فـي اسـتعادة جمهور 
كدنـا نفقده، في اسـتعادة ثقافة بصرية كادت 
تتـوارى تحت وطـأة الأعمـال الدراميـة التي 
تشـغل مشـاهدنا فـي أغلـب الأوقـات، مع أن 
المسلسـلات الرديئـة تأخـذ ذلـك المشـاهد في 
واقع افتراضـي أو متخيل، بينمـا هذه الأفلام 
الوثائقية تصور الواقع وتضيء مظاهر منه قد 
لا نتوقف عندهـا في كثير من الحالات، خاصة 

وأنها تنقل هذا الواقع لنا بطريقة فنية. 
واستطرد الدكتور قارصلي مقارنا مع أهمية 

السينما الوثائقية في العالم قائلاً:
«الجزيـرة  قنـاة  علـى  مؤخـراً  شـاهدت 
الوثائقية» سلسـلة أفلام بعنوان «على طريق 
النودلـز» وهي تحكي عن أنـواع المعكرونة في 
شـتى أنحاء العالم، لكنها من خلال هذه المادة 
تلقـي تلك الأفـلام الضوء على ثقافـة وعادات 
وتقاليـد وتاريـخ كل بلـد مـن هـذه البلـدان، 

المدهـش أننـي تقدمت بفكـرة مشـابهة تتعلق 
بصناعـة «الخبـز» في سـورية، حتـى قبل أن 
أشـاهد «على طريق النودلـز» حيث يوجد في 
كل منطقة من سورية خبز خاص بها، وطريقة 
إعداد خاصة أيضاً، وهذا يعكس تنوع أساليب 
الحياة في المناطق السورية، لكن أحداً لم يهتم 

للموضوع. 
مشـاهدة  اعتدنـا  أننـا  نقـول  هنـا  مـن 
الفيلـم الوثائقـي فقـط على هامـش العروض 
السـينمائية، وليـس كفـن قائـم بذاتـه، ومـا 
زال الفيلـم الوثائقي في عالمنـا العربي يعامل 
كشـيء نافل أو غير ضـروري، وهـذا انعكس 
بالطبـع علـى تمويـل هـذه الأفـلام، فالجهات 
المنتجة سواء كانت رسـمية أم خاصة لا تمول 
هـذه النوعيـة مـن الأفـلام إلا بالحـد الأدنى، 
بينمـا العالم المتطـور صناعياً بات يسـتخدم 
الأفـلام الوثائقيـة ليس فقط لأهـداف معرفية 
أو ثقافيـة، بـل لأهـداف تعليميـة وإرشـادية 

وتوعوية في كافة مجالات الحياة.
بالمقابل لـو أخذنا مثلاً آخر يتعلق بالقضية 
الفلسـطينية، فإننـا تكتشـف وجود عشـرات 
الأفـلام الروائيـة والمسلسـلات الدرامية التي 
اشـتغلت عليهـا كموضـوع، لكننـا بكل أسـف 
لا نجـد إلا القليـل من الأفـلام الوثائقيـة التي 
تهتـم بهذه القضية، وإن وجـدت فهي غالباً ما 
تكون بدعم أو تمويـل خارجي، مع أن الوقائع 
التـي يمكـن رصدهـا فـي أي مخيـم للاجئـين 
الفلسطينيين، أو الحالات المعروفة للأسرى أو 
الشـهداء والمعوقين نتيجـة القصف والغارات 
الإسـرائيلية، وانعكاس كل ذلـك على حيوات 
الكثير من الأسـر، هو برأيي أهم وأشـد تأثيرا 

من أي متخيل يمكن فذلكته عن هذه القضية.
وأضـاف قارصلـي فـي مجـال الحديث عن 
جماليـات السـينمائية التـي اسـتخدمها فـي 

تصوير هذه السلسلة من الأفلام: 
لكل فيلـم روائي كان أم وثائقـي توجد لغة 
أو منظومة جمالية تحمـل الفيلم، وقد حاولت 
في هذه السلسـلة «مقامات الشام» أن اشتغل 
علـى لغة خاصـة بها، وهـذه اللغـة تدخل في 
كافـة التقنيـات المسـتخدمة سـينمائياً، رغـم 
فأسـلوب  تلفزيونيـة،  بتقنيـات  نُفـذت  أنهـا 
المعالجة السـينمائية أضفى علـى هذه الأفلام 
الصفـة الفنيـة، وهـذا أيضاً انعكس في شـكل 
المعالجة والموسـيقى التصويرية، كما انعكس 
فـي التصويـر المتميز وفـي البنـاء المونتاجي 
والإيقاعـي، وكل هـذا بفضـل فريـق إبداعـي 
شـارك في صنع وإنجاح هذه السلسـلة، وفي 
جميع الأفلام التي بلغـت الثلاثين، رغم أن كل 
فيلـم منها له مـا يميزه جمالياً وفنياً، بحسـب 
الموضوع أو الشـخصيات المستضافة، وصولاً 

إلى مواقع التصوير.
وحـول اختيـاره للمقامـات ودلالات هـذه 

المقامات أوضح الدكتور قارصلي:
المقام بدايـة هو أي ضريح يقام لشـخصية 
عسـكرية،  أم  سياسـية  أم  دينيـة  اعتباريـة 
لذلك نلاحظ أننا في هذه السلسـلة لم نتوقف 
عنـد المقامـات الدينية الشـائعة فـي مجتمعنا 
فقـط، بل بحثنـا عن مقامات أخـرى ذات قيمة 

سياسية أو عمرانية أو عسكرية. 
وكان المقام بالنسبة لنا هو المدخل للحديث 
عن هذه الشـخصية وعـن عصرها وما حققته 
علـى كافة الصعد، فعلى سـبيل المثـال لا يمكن 
مناقشـة صـلاح الديـن الأيوبـي كعالـم دين، 

بـل كعسـكري ولاحقـاً كسياسـي بارز أسـس 
دولـة قويـة، بل ربمـا كانت مـن أقـوى الدول 
فـي عصرهـا، إذ اسـتطاعت أن تقـف في وجه 

الاجتياح الصليبي للمنطقة. 
كذلـك كان عمر بن عبد العزيز بالنسـبة لنا 
شـخصية سياسـية وإصلاحية أكثر من كونه 
مجرد خليفة أو رأس الدولة الأموية لفترة من 
الزمن. فكثير من الخلفاء مرّوا دون أن يتركوا 
بصمة في التاريخ. والبصمة الإصلاحية لعمر 
بـن عبد العزيز هـي التي دفعتنـا لاختيار هذا 
المقـام كمفتاح للحوار حولهـا وحول عصرها. 
ولدينـا نمـاذج أخـرى كمقـام «النبـي هابيل» 
مثـلاً، تكتسـب أهميتها مـن اعتبارهـا توثيقاً 
لأول جريمـة فـي تاريـخ البشـرية، وأول ندم 

سجله هذا التاريخ أيضاً. 
ربمـا لا نسـتطيع الآن الحديـث عـن أهمية 
كل فيلـم مـن هذه السلسـلة، لكننا نشـير إلى 
نمـط آخـر مـن الأهميـة التي بـدأت تكتسـبها 
هكـذا أماكن فـي كل أنحـاء العالـم، وأقصد ما 
يتعلق منها بالسـياحة الدينية، واعتقد جازماً 
أن هكـذا أفـلام وثائقيـة يمكن أن تـروج لهذه 
السـياحة الدينية، التي تبـدي الدولة مؤخراً 

اهتماماً ملحوظاً بها. 
الحـالات  بعـض  يخـص  فيمـا  وأضـاف 
وكيفيـة  الإسـلامي  التاريـخ  فـي  الإشـكالية 

تجاوز تلك الإشكاليات: 
بداية كنـا مهتمين بالجدل الذي يثـار دائماً 
حـول هـذه الشـخصيات بالمعنـى التاريخي، 
فما سبب إقامة أربعة أضرحة للخليفة عمر بن 

عبد العزيز مثلاً؟ وكيـف يفخر الناس بوجود 
حاكم عـادل ونظيف مثله؟ وقـد كنا حريصين 
في تتبع مسـارات هذا الجـدل كأن نأخذ جميع 
وجهات النظر، فاستضفنا الباحث التاريخي، 
إلـى جانـب الباحـث الإسـلامي، واسـتضفنا 
والطوائـف  الاتجاهـات  كل  عـن  ممثلـين 
الإسـلامية المعنيـة بالموضوع، كما اسـتضفنا 
فـي بعض الحـالات مختصين بفـن العمارة أو 
الفن الزخرفي لإظهار القيمة الجمالية والفنية 

لبعض المقامات. 
القـراءات  كل  نسـتعرض  أن  حاولنـا  كمـا 
الممكنـة للشـخصيات التـي تحتمـل أكثـر مـن 
أو  الصغيـر»  «البـاب  مقامـات  ففـي  قـراءة، 
مقامـات «آل البيت» كان لدينـا أكثر من باحث 
تاريخي وإسلامي، تحدثوا جميعهم عن أهمية 
هـذه الشـخصيات بالنسـبة للإسـلام عموماً 

ولكافة المسلمين أيضاً. 

ببلوغرافيا:

سبق وأنجز الدكتور محمد قارصلي كمخرج 
أكثر من مائة فيلم سـينمائي قصير ومتوسـط 
لمسلسـلات  إضافـة  تاريخـه،  حتـى  وطويـل 
تلفزيونيـة وثائقية وروائية، كمـا أخرج أكثر 
من عشرة عروض مسرحية، وله قرابة خمسة 
وأربعين نصاً درامياًُ ما بين المسـرح والسـينما 
والتلفزيـون. وقـد حـازت أعمالـه المسـرحية 
والسـينمائية العديـد من الجوائـز التقديرية 

سواء في حقلي التأليف الدرامي أو الإخراج.

انطلاق مهرجان «يا سلام» 
الغنائي في أبوظبي بحفل 

جماهيري لميريام فارس 
■ أبوظبــي - د ب أ: انطلقــت فــي العاصمــة 
الإماراتيــة أبوظبــي مســاء اول أمــس الثلاثــاء 
فعاليات المهرجان الغنائي «يا سلام» الذي يحييه 

نجوم وفنانون عرب في الهواء الطلق. 
وافتتحت المغنية اللبنانية ميريام فارس حفلات 
المهرجــان المجانــي، الــذي يقــام علــى كورنيــش 
أبوظبي، بــأداء أجمــل أغنياتها أمــام الآلاف من 

الجمهور الإماراتي والعربي. 
وشــهدت الليلة الافتتاحية لفعاليات المهرجان 
فقــرات للموســيقي الأردني كمال مســلم وفرقة 

«جنوب أفريقيا» الشهيرة. 
وتســتمر فعاليات المهرجان أربعــة أيام أخرى 
تشــهد حفــلات مجانيــة علــى شــاطئ العاصمة 
الإماراتية، يحييها كل من الفنان الإماراتي حسين 
الجســمي واللبناني راغب علامة والمصري محمد 

حماقي. 
كمــا تحييهــا فــرق لبنانيــة تقــدم مزيجا بين 
الموســيقى المحليــة والأجنبية، وموســيقى الجاز 
والبوب، وفرقة «أبري» التي تجمع بين موســيقى 
ســول وموســيقى الجاز، وفرقة الــروك المصرية 

«دهب». 

ميريام فارس

محمد قارصلي مخرجا   (القدس العربي)

من المقامات
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منوعات

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
قناة فلسطين وضروب نفخ الرئاسة

وغياب الاغنية الوطنية عن فضاء منكوب؟

■ منذ زمان بعيد لما كانت النكبات طازجة بعد، والالام في ريعانها لما تزل، ولم تزل جراحاتنا 
بضائع رائجة في سوق الزمن، كنا لم نزل نعول على الامل، والاغنية. 

لن ابحث هنا في مسألة شعارات، ولن اعتبر ابدا ان الاغنية الوطنية واجبا فنيا مما يبطل اثر 
الفن في خلق انتماء غير محسوب على حماسة انية سرعان ما تخفت بخفوت الاثر.

ولن اتحدث عن منافسة عمياء لا تعبر عن احساس حقيقي بقيمة العمل الفني الذي يرتقي 
بجوهر الروح الوطنية ولا يحولها الى مادة مبتذلة ورخيصة، اقرب الى عملية التداول التجاري 

بين البائع والمستهلك!
ثم لن اتحدث بالتالي عن الاغنية الوطنية على مستوى الانتشار الاعلامي لان الغث بات يشكل 
حضورا نوعيا وكميا لا يتيح للزمن مجالا طبيعيا لغربلة ما تتلقفه الفضاءات المنكوبة بذائقتها 

قبل متذوقيها!
ولن اتحدث طبعا عن «الشلفقة القومية» يعني الخبص الانفعالي والطبخ الفني غير الناضج 

للكثير من الاعمال الفوضوية التي اتت لتسجل حضورا باردا بل قل متجمدا ـ تحت الصفر -  في 
أحداث تفوق درجة غليانها حرارة جهنم.

ثم انني بالضرورة لن اتناول الاغنية بصفتها بديلا عن الواقع يعني وهما او ربما (لهاية) اطفال 
او عاملا مخدرا او مموها او مشوها للحقيقة او صدمة او سبيلا لنهاية مفجعة،  كما اعتبرها 

صلاح جاهين، ولا قناعا ولا هروبا ولا جدارا عازلا ولا ارضا محايدة ولا العابا نارية ولا توطئة 
ولا موضة ولا لزوما لما لا يلزم، ولا امتاعا ولا مؤانسة ولا (فصفصة) لب او تسالي ولا مساجا 

فضائيا فاخرا ولا حتى قنبلة.
ندر ان تشاهد عملا فنيا بقيمة: «وطني حبيبي الوطن الاكبر»، على سبيل المثال لا الحصر، ندر 

ان تسمع غناء يؤلمك فيه حبك لوطنك، ندر ان تشكل الاغنية ثورة حقيقية ندر ان تكون الاغنية 
قيامة!

ولكن ما الذي يمنع ان تحضر الاغنية الوطنية بالشكل اللائق بها في ظل ظروف قيامية تتوالى 
على الامة العربية بلا هوادة؟

لماذا لم يعد هنالك ذاك السعي الجاد لخلق حراك فني ملتزم بقضيته يعمل على نشر الوعي 
القومي من خلال سياق محكم وعميق لا يمارس التعتيم العاطفي على الحس الشعبي ولا يكبت 

حاجاته الانسانية الى ذلك المحرك؟
من يشاهد منكم اوبريت «الحلم العربي» و»الضمير العربي»، على شاشاتنا العربية الموقرة؟

من يشاهد اغنية «والله زمان يا سلاحي»؟ او «صار عندي الان بندقية»؟ و»فدائي فدائي»؟ 
و»صورة»؟ والقائمة تطول بموروث غنائي استطاع ان يحرك الشارع العربي لعقود ويأخذ على 

عاتقة رسالة الوعي والقيامة ؟
صحيح ان القيامة لم تقم، الا ان عامل التحفيز القومي لم يتم مصادرته ولا الحد من تأثيره ولا 
زعزعة الايمان به على المستويين الابداعي والشعبي، حتى انك تجد انتقادا واسعا في الاعلام 
العربي لاية اغنية تولد خلال مجزرة او احتلال او ما شابه من احداث تمر على امتنا بالجملة.
هذا الانتقاد في محله تماما لانه يعكس حالة عدم التاثير او الجدوى من كل ما يتم انتاجه من 

اغان فانية سرعان  ما تتبخر بل ولا يبقى منها سوى الذوبان، فهل غاب الاحساس ام الفن ام أنه 
الالم بصفته روتينيا ام انها قياداتنا الحاكمة بامر اعدائنا؟

نحتاج الى فن اخر الى زلزال فني يقلب كيان الفضاء المصاب بنوبة صرع حاد يلقي بنا الى 
التهلكة، فهل من مجيب؟

مضت فترة كان بامكان الاعلام العربي ان يلعب دورا فعالا في تعزيز اثر الفن، لكن تم بتر الدور 
قبل ان يتنامى ويشكل خطرا على عروش محنطة تبقى فلا تبقي ولاتذر!

الاوبريت الذي بثته القناة الفضائية المصرية يوم الثلاثاء بمناسبة احتفال الجيش بذكرى 
اكتوبر لم يستطع ان يستند الى تأثير اكثر قوة من الموروث الذي اسلفت الحديث عنه، لذا فان 

القائمين على الامر استعانوا به كي يبقوا على اثره ماثلا في استحضار ذكرى تستمد قوة تأثيرها 
على الجماهير من الاغنية التي عبرت عنها.

الا يعد هذا اعترافا صريحا وتجسيدا واضحا للخسارات والهزائم الابداعية التي نزلت بالامة 
لتحيلها الى مرحلة مهترئة من العقم الفني والاعلامي والقومي؟ 

لابد ان استثني هنا بعض الفنانين الذين لم تنجح كل عوامل التعرية القومية في احباط عزائمهم 
الابداعية او تجريدهم من اصرارهم على صنع مشروع ابداعي لم يزل يتمسك بضميره على 

اعتباره هوية، وعلى رأسهم الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، وماجدة الرومي، وعاصي 
الحلاني، والمطربة لطيفة التونسية دون اغفال مشروعها الوطني المشترك مع عازف العود 

العراقي نصير شمة واللذان يجسدان فيه قيمة الايمان بالفن على اعتباره صحوة ولن يفوتني 
طبعا التونسي الرائع لطفي بوشناق، والمطربة الاردنية الشابة «مكادي» والشاب الفلسطيني 

عمار حسن وقلة قليلة من هنا وهناك. لا تيأس من مفعول الابداع ولا تنهزم امام ما يلم به من 
ازمات صحية مزمنة!

 

قناة «فلسطين» والقافلة
■ لا يقصر اعلامنا العربي بمسألة تمجيد زعمائه والانشاد لهم والتورط في نفخهم،...، هذا امر 
بات الحديث فيه مثيرا للقرف اكثر منه الى اي شيء اخر، لكن ما يهمني هنا هو قناة «فلسطين».

زمان في عهد الزعيم المغدور ياسرعرفات كنا نشاهد العديد من الاغنيات التي تتضمن مشاهد 
لعرفات يحيط به جمهور غفير من الفلسطينيين الذين يهتفون له ويتهافتون عليه، كنا نصدق 

هذا لان عرفات هو عرفات الذي مهما اختلفنا معه فاننا لن نشكك بشرعية تمثيله للشعب 
الفلسطيني، لذا كنا نرى فيما يعرض على قناة «فلسطين» اختلافا عن السياق الفضائي العربي 

العام بما يخص هذه المسألة تحديدا، وكان الالتفاف حول الزعيم المغدور يعني مؤازرة الثورة 
وتجديد الوفاء لمسيرتها.واؤكد على ما اعترى ذلك من اختلاف معها لم يفسد للايمان بها قضية.

لكن مع عباس يتخذ الامر طابعا اخر يعتمد على الدبلجة والمنتجة التي لا تمثل الصورة الحقيقية 
ولا تعبر عنها، ولن يكون في نفخه على الشاشة اي مبرر وطني او ثوري او تاريخي، ولا حتى اي 

مبرر سلطوي كذاك الذي يفرض على الاعلام العربي هذا النوع من النفخ...
اما لماذا؟ 

فلأن وضع الشعب الفلسطيني يختلف عن بقية اخوته العرب، كيف؟ كالتالي: 
-1 الشعب الفلسطيني يحتاج الى رمز لا الى سلطة، وبالطبع فان هذا الشرط الوجودي للقضية 

لا يتوافر في شخصية عباس مطلقا.
-2 الشعب الفلسطيني يحتاج الى اعلام قادر على ربطه بقضيته وذاكرته النضالية، وتاريخه 

المسلوب ومعاناته المتفاقمة من الاحتلال، ولن تستطيع قناة «فلسطين» ان تركز على هذه الامور 
كما يجب لان لعباس اولويات اخرى في نزاعه الرئاسي مع حماس ولانه مسير ـ اراديا- وفق 

اجندة اسرائيلية لا تسمح للاعلام الفلسطيني بان يقوم بدوره الثوري والانساني كاملا.
-3 اعلام الاحتلال يشكل جبهة قادرة على خوض معارك اكثر شراسة من تلك التي على الارض 

ويحتاج الى جبهة مضادة تمتلك القدرة والارادة والسعي النضالي لصد كل غارات العدو 
الاعلامية الاكثر خطورة، وعباس لا يهدف ابدا  الى ذلك بل على العكس تماما انه يشكل جبهة 

احتياطية مهمة لاسرائيل.
-4 الاعلام الفلسطيني بشكل عام يعبر عن حالة انقسام تأخذ بعين اعتبارها شن الحملات 
الشعواء على الطرف الاخر اكثر مما تستغل فضاءها لتشعل ثورة تسير باتجاه سليم نحو 

الهدف ولا تنحرف باتجاه الذات.
-5 عباس يحتكر قناة «فلسطين» ليحولها من قناة شعبية-لشعب مناضل- الى قناة سلطة-

مستسلمة- مما يعد جريمة بحق شعب نصفه اسير والاخر شهيد او على طريق الشهادة وما 
يتبقى  محاصرا وجائعا ومتروكا!

قد تزيد الكثير على هذا، ولكن يا ايها الناس : انهم ابناء أوسلو فلا عجب!

سلة فضائية 
■ منذ وقت الظهيرة وحتى المغيب بتوقيت غرينتش تهل عليك الدراما التركية على معظم 

القنوات الفضائية العربية، حتى  تشعر نفسك واقعا تحت وابل من امطار اعصارية مهلكة، يا 
جماعة بالله عليكم هل عقمت الامة؟ هل فعلا لم يعد الفن العربي مهتما او قادرا على طرح قضاياه 
و تجسيدها ؟ ماذا دهانا الا يوجد ما يستحق عرضه على الشاشات سوى الدراما المستوردة ؟ يا 

الله من يوقف هذه المهزلة؟ 
في «كلام نواعم» مصالحة فنية وانسانية راقية بين قامتـــين ابداعيتين يشـهد لهما، عباس 
النوري و بسام الملا، وقد يكون ختام فقرة المصالحة تلك هو اجمل ما فيها، لانه عبر عن لغة 

خاصة لغة عميقة للحوار والتبادل الفكري بين الطرفين، عندما اعترف الملا بالجبن لانه لم يمتلك 
الشجاعة لتهنئة النوري بتكريمه كافضل ممثل، الاجمل هو ان عباس النوري بادل الملا بشجاعة 

اعترف بها بأثر باب الحارة على نجاحاته، فكانت تلك شجاعة مضاعفة من الطرفين تنم عن 
اخلاق مبدعة.

رسالة القارئ الكريم
■ القارئ الكريم اصيل من فلسطين علق الاسبوع الماضي على مقالتي في هذه الزاوية وكنت 

تناولت بها موضوعة الاعلام العربي في لندن، ومن ضمن ما تعرضت اليه قناة «الحوار»، حيث 
تحدثت عن الاساليب الادارية الضعيفة التي لم تنجح بمؤازرة المقاومة على الارض، ولان القارئ 

الكريم عتب على موقفي من المقاومة وذكر بالمقاومين الشهداء في حرب غزة، وابدى دهشته لما 
يمكن اعتباره تناقضا او تراجعا عن موقف او مبدأ لطالما تبنيته، ونظرا لكل ما حمل التعليق من 

اختلاف راق عبر عنه صاحبه بكل تهذيب رأيت من واجبي الا اهمل رأي القارئ الكريم، بل انه 
للامانة المهنية والاخلاقية وجدت من الضروري ان اوضح بعض النقاط التي قد تزيل الالتباس:

ان انتقد الاساليب الادارية غير المهنية في قناة كان يجب لها ان تمثل مقاومة بطلة فهذا لايعني 
انني انتقص من شأن المقاومة بل انه حرص عليها ودعوة لاولئك الاداريين في القناة للاخذ بعين 

الاعتبار واجبهم تجاه تلك المقاومة قبل اي اعتبار اخر.
واجبي المهني يحتم علي ان اضعه في سلم اولوياتي ولان مهنتي تعبر عن انتمائي لمبدئي فلابد 

ان اتحلى بالشجاعة التي تعينني على توضيح مواطن الخطأ حرصا على تكريس الحقيقة 
والافادة.

وفاء الكاتب لمبدئه يحتم عليه الحرص على العدالة في النقد لا التحيز الاعمى.
وللقارئ الكريم التحية.

٭ شاعرة عربية - لندن 

  

لندن – «القدس العربي» 

القاسم: أنور  – من 

تشـهد السـاعات القليلـة المقبلـة إعلانًـا 
رسـميًا لاكبر تغيير في تاريخ قناة الجزيرة 
منـذ انشـائها، تزامنـا مـع حلـول الذكـرى 

الرابعة عشرة لانطلاقها.
هنـاك  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
تحديثـا داخليـا شـاملا يرقـى الـى درجـة 
الثـورة في الشـكل والمضمون، يشـمل وجه 
والغـاء  وشـاراتها،  الخارجـي  «الجزيـرة» 
برامج واسـتحداث اخرى، وتغيير تواقيت 
معظـم البرامج، وعصرنة نشـرات الاخبار، 
وتوسيع شـبكة المراسـلين حول العالم، في 
مسعى لاستقطاب كافة افراد الاسرة العربية، 
وليس المهتمـين والعاملين بالسياسـة فقط. 
وقالـت مصـادر وثيقـة الاطـلاع بالمحطة ان 
المشـاهد سـيرى جزيرة اخرى مختلفة كليا 
من حيث المظهر والاسـتديوهات والموسيقى 
وشـارات المحطة والبرامـج والاخبار، حيث 
سـيكون ايقاع الشاشـة اسـرع، عمـلا بمبدأ 
اتقـان الصنعـة، مـع المحافظـة علـى بعـض 

العلامات التي طبعت «الجزيرة».
وشـكل الكـرة الارضية التـي تغطس في 
الماء ثم تخرج بـ»الجزيرة» ستتغير لتجوب 

الكرة الارضية وتعود لشاشتها.
 وفي حين سـتبقى ثلاثة برامج اساسـية 
وهـي  تغييـر،  دون  مواعيدهـا  فـي  تبـث 
«الاتجاه المعاكـس» و «الشـريعة والحياة» 
و «حـوار مفتـوح» و «بـلا حدود»، سـيلغى 
برنامـج «أكثـر مـن رأي» ليحـل محله وقت 
البـث برنامج جديد باسـم «الملـف»، يقدمه 
الاعلامي سامي كليب. ويعالج هذا البرنامج 
قضيـة مـا سياسـية او اجتماعيـة او ثقافية 
ويعالجهـا مـن كافـة الجوانب، مثـل قضايا 
الشـمال والجنـوب، والانتخابـات والامـن 
فـي بلـد معـين، مصحوبـا بتقاريـر ميدانية 
مواقـع  فـي  او  الاسـتوديو  فـي  ولقـاءات 
الاحـداث، وسـتكون حلقتـه الاولـى حـول 

قضية «المناهج في العالم العربي».   
اما البرنامج الاخر المسـتحدث فسـيكون 
الاعلامـي  وسـيقدمه  العمـق»  «فـي  اسـمه 
السـعودي علـي الظفيـري، وهـو برنامـج 
اسـتراتيجي سـيأخذ توقيـت بـث برنامـج 
«من واشـنطن»، الذي سـيرحل لوقت ابكر، 
وسـيغوص – حسـب اوسـاط الجزيـرة – 

بجـذور الحـدث او «الشـجرة كـي يكشـف 
جذورهـا، وبالتالي معرفـة ثمارها ان كانت 
طيبة ام سـامة». والغاية الاساسية منه هو 
نقـل الوقائـع والافـكار التي تسـبق الحدث 

لالقاء الضوء على ما يتبعه من احداث.
وسـيصار الى استحداث برنامج رياضي 
شـامل يبـث اسـبوعيا كل يوم اثنين مسـاء 
النتائـج  ويرصـد  الكـرة»،  «دنيـا  باسـم 
الاسـبوعية للدوري الاوروبـي، ويطل على 
عالـم الكـرة والانديـة العربيـة. وسـيتميز 
عـن البرامـج الرياضيـة الاخـرى ان لـدى 
«الجزيرة» مجموعة مـن الحقوق الحصرية 
فـي الدوريـات الكرويـة، وهـذا مـا لا يتـاح 

لمحطات اخرى، وهو موجه للشباب. 
كما سـيكون هناك ملخـص رياضي لآخر 
النتائج يـوم الجمعة، ما يعنـي ان الرياضة 
ستأخذ مدى اعمق في «الجزيرة» الجديدة.

امـا «عالـم الاقتصاد» فسـيكون له مجال 
مختلف في البث الجديد، اذ ان القائمين على 
«الجزيرة» كشفوا لـ»القدس العربي» ان ما 
يهم المحطة هو الاقتصاد الذي يلامس هموم 
وامال الناس، اي بمعنى الاقتصاد الحقيقي، 
الذي يحاكي المشاريع الصغيرة، والمنتجات 
والغـلاء والاسـتهلاك والاسـتيراد، وليس 
اقتصـاد الارقـام، طبعـا مـع الاخـذ باخبـار 

البورصات وتقلباتها ونشاطاتها.
بينمـا يعود برنامج «منبـر الجزيرة» الى 
السـاعة الثامنة، لان وقت بثـه الان متأخر، 
كـي يسـتجيب للمكالمـات، ولـن يطالـه اي 
تغيير في المضمون، بل سيشـبه نفسـه، من 
حيـث انـه عفـوي وغيـر مـدروس ويطرح 
الاراء دون تخطيط، وبشـكل تلقائي، الا ان 

الديكور سيدخل عليه تجديد.
كمـا سـيخرج برنامج «حديـث الصباح» 
بحلة جديدة وسيمدد وقت بثه، وسيتناول 
شـؤونا شـتى، وسـتطغى علـى جـزء منـه 
قضايـا الاسـرة والمـرأة والحيـاة اليوميـة، 
الا ان المحطـة مـا زالـت تتكتم علـى الوجوه 
الجديـدة - الرجاليـة او النسـائية - التي 

يمكن ان تدخله وتقدمه.
وفيمـا سـيعنى برنامـج «زمـام المبادرة» 
العربيـة  والمـدن  القـرى  نجـاح  بقصـص 
وبحكايـات عربية شـتى، سـتقع على عاتق 
برنامج «في الواجهة» الوثائقي السياسـي، 
والـذي يقدمه عبد الدايم الصماري الاهتمام 
بشـؤون التوثيق، وستكون اولى نشاطاته 
في البـث الجديد حلقة عـن ليبيا من منظور 

مختلـف وسـيجري العديـد مـن المقابـلات 
الميدانية ويطرح صورا وحقائق جديدة.

امـا برنامـج «تحت المجهر» فمسـتمر على 
اول  وسـيكون  نفسـها،  المتنوعـة  الوتيـرة 
حلقاته في البث الجديد تحقيق موسع حول 

بيع الاعضاء.
وفـي سـؤال لـ«القـدس العربـي» لاحـد 
المشـرفين علـى القناة حول حقيقة ما يشـاع 
عـن تغير فـي مضامـين القنـاة وتوجهاتها، 
باهتمامهـا  تميـزت  «الجزيـرة»  ان  قـال 
الشـديد بالشارع العربي والناس العاديين، 
صـولات  هنـاك  واضـاف  لهـم.  فالاولويـة 
وجولات للسياسـيين والمحللـين والمفكرين، 
لكننا لن ننسى في بثنا الجديد هموم المواطن 
البسيط فهو المشـاهد الذي سنحافظ عليه. 
واردف، نعد المشـاهدين بعـدم تقليم اظافر 
البرامـج مع زيـادة جرعة البرامـج المنوعة، 

بحيث تغدو لكل الاسرة.
ومـن المنتظـر ان تقيم المحطة يـوم الاحد 
احتفـالا باسـم «يـوم الجزيـرة» يكـرم فيه 
رئيـس مجلس ادارة القناة الشـيخ حمد بن 

ثامـر آل ثانـي العاملين فيهـا، ويعلن عن الـ 
«نيو لوك» للقناة.

 ويـرى المتابعـون ان الشـيخ بـن تامـر 
سـيعيد التأكيـد علـى حـرص ادارتـه علـى 
الآخـر  والـرأي  الـرأي  سياسـة  تعزيـز 
لـ»الجزيـرة»، وثوابـت عملها، وان الشـكل 
الجديد سيصب ويرفد مضمون القناة، ولن 

يتعارض معه.
وكان العالم استقبل أول بث لـ «الجزيرة» 
في الاول من تشـرين الثاتـي (نوفمبر) عام 
1996 بعد ان احدثت ثـورة في عالم الإعلام 
الفضائـي العربي من خلال محاولتها كسـر 
الابقـار  وذبـح  المسـتور،  وكشـف  الجمـود 
المقدسـة، ورفدت القناة شـهرتها وشعبيتها 
الأحـداث  قلـب  فـي  وجودهـا  خـلال  مـن 
السـاخنة التـي تشـهدها منطقتنـا، ونالـت 
تغطيتها السـبق والانفراد والتميز، وللمرة 
الأولـى تمكنـت وسـيلة إعـلام عربيـة مـن 
أن تكـون مصـدرا للأخبـار للعالم بأسـره، 
كاسـرة احتـكار مؤسسـات عالمية مشـهود 
لهـا بالبـاع الطويـل في هـذا المجـال، وكان 

التحـدي الدائـم أمـام «الجزيـرة» أن تقـدم 
إعلامـا متميـزا وتحافـظ عليـه، بالرغم من 
وجـود الاف الحواجـز المزمنـة، خاصـة في 
منطقتنـا العربيـة. ومـا زال شـعارها الرأي 
والـرأي الآخر عمـاد سياسـتها التحريرية، 
الـذي حـدى بـجريـدة «النيويـورك تايمز» 
للقـول: إن «الجزيرة» أثبتـت أن الناس في 
العالـم العربـي لديهـم الرغبة فـي التحدث 
عـن مواضيع تُؤثر في حياتهم اليومية، وإنّ 
التكنولوجيـا الحديثة تجعل من المسـتحيل 
أن تتحكـم الحكومـات بِضبـط المعلومـات. 
وهـذا يعنـي انـك تسـتقبل جميع مـا يخطر 
علـى البـال مـن معلومـات عن طريـق القمر 
الصناعـي أو الإنترنـت، فـ»الجزيـرة» لهـا 
صفحة فـي الإنترنت التي تبـث عن طريقها 
بعضًـا مـن النـدوات بثًـا مباشـرًا - هـذه 
التكنولوجيا تجعل من المستحيل أن تسيطر 

الانظمة على المعلومات.
اذا، القنـاة سـتجتهد بارتـداء حلـة عيد 
جديدة ترجـو ان تروق للمشـاهدين وتنال 

رضاهم.

في الذكرى الرابعة عشرة لانطلاقها:
قناة الجزيرة تشهد اكبر تغيير في تاريخها وبرامجها ومظهرها

مايكل دوغلاس

بعد شون بن مايكل دوغلاس 
يبدأ زيارة مفاجئة لكوبا

■ هافانا - ا ف ب: ذكر شهود عيان ومصور لوكالة فرانس برس 
ان الممثل الامريكي مايكل دوغلاس تجول الثلاثاء في شوارع 

هافانا بينما يقوم زميله ومواطنه شون بن بزيارة الى كوبا.
وقال المصور الذي كان في المكان ان مايكل دوغلاس (65 عاما) قام 

بنزهة استمرت ساعتين تقريبا في شوارع الحي القديم في هافانا 
وزار بائعا مشهورا للسيكار.

كما زار حائز اوسكار افضل ممثل في 1987 على دوره في 
فيلم» وول ستريت «حانتي فلوريديتا ولا بوديغيتي ديل ميديو 

الشهيرتين اللتين كانتا يتردد عليهما الكاتب الامريكي ارنست 
همنغواي (1898-1961)، حسبما اكد موظفون فيهما.

وقال احد العاملين في فلوريديتا لفرانس برس ان «مايكل 
دوغلاس جاء الينا الاحد وشون بن جاء في اليوم نفسه لكن بعد 

مايكل دوغلاس».
وكان الممثل الامريكي والناشط السياسي شون بن الذي حصل 

هذه السنة على ثاني جائزة اوسكار لافضل ممثل تقديرا لدوره في 
فيلم هارفي ميلك، وصل الى هافانا في نهاية الاسبوع الماضي.

وقالت الصحف الكوبية انه زار الاحد جزيرة الشباب يرافقه 
فنانون كوبيون، لكنها لم تذكر اي تفاصيل عن برنامجه.

ويأمل شون بن في لقاء الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.
وكانت النشرة الالكترونية المخصصة للمشاهير «تي ام زي» ذكرت 

في وقت سابق ان الممثل الامريكي الذي يبلغ من العمر 48 عاما 
ذهب الى كوبا «كصحافي» لكتابة مقال لمجلة «فانيتي فير» حول 

تأثير وصول باراك اوباما الى الرئاسة في الولايات المتحدة، على 
كوبا.

منذ توليه سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير الماضي سعى 
اوباما الى تخفيف التوتر مع كوبا المتواصل منذ نصف قرن 
باتخاذه خطوات صغيرة مثل تخفيف القيود على الزيارات 

وتحويل الاموال الى الجزيرة الشيوعية.
لكن حتى الان لم تتخذ الادارة الامريكية اي خطوات كبيرة اتجاه 

النظام الشيوعي الوحيد في القارة الامريكية. واكدت ادارة اوباما 
انها لن تسعى راهنا الى رفع الحصار الاقتصادي الامريكي 

المفروض على كوبا وحثت هافانا في المقابل على اظهار تقدم على 
صعيد حقوق الانسان.

وقالت الصحف المتخصصة في هوليووود ان شون بن قرر في 
حزيران/يونيو الماضي ان يستريح عن عمل الممثل لفترة ليكرس 

وقته لنشاطات اخرى وليمضي وقتا اطول مع اسرته.
وشون بن متزوج منذ 1996 من الممثلة روبن رايت بن ولهما ولدان.

اسـتقبل  أ:  ب  د  ـ  أنجليس/بكـين  برلين/لـوس   ■
محبـو ملـك البـوب الراحـل مايـكل جاكسـون فيلمـا 
وثائقيـا عن النجم الراحل بالفرح والدموع في العديد 

من مدن العالم. 
وتابـع الآلاف في لوس أنجليس وبرلين ونيويورك 
وبكين ومدن أخرى حـول العالم فيلم «ذيس إيز إيت» 
(هذه هي النهاية) الوثائقي الذي يسـتعرض بروفات 
جاكسون التي كان يستعد من خلالها لجولته الغنائية 

في لندن والتي لم يمهله القدر لاتمامها. 
وشارك العديد من المشاهير في العرض الأول للفيلم 
في «مركز نوكيا» في لوس أنجليس ومن بينهم جنيفر 
لوبيـز وبـولا عبـدول وويل سـميث وبيـري جوردي 
بالإضافـة إلـى أشـقاء جاكسـون ، جيرمـين ومارلون 

وتيتو وجاكي. 
وحـرص عـدد مـن محبـي جاكسـون علـى ارتداء 
قفـازات لامعـة مثـل تلـك التي كان يشـتهر بهـا المغني 

الراحل. 
وقـال شـقيق جاكسـون، جيرمـين فـي تصريحات 
لشبكة «سـي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «كان مايكل 

ليفخر بهذا العدد الكبير من المعجبين». 
وذكر موقع «تي إم زي» المعني بأخبار المشـاهير أنه 
تم عرض الفيلم بشكل خاص في قاعة سوني في لوس 

أنجليس لأطفال جاكسون الثلاثة. 
أما والدة جاكسـون ، كاثريـن فأعلنت أنها لا ترغب 
فـي حضـور العـرض الأول للفيلـم حيـث قـال نجلها 

جيرمين:»هذا الأمر صعب للغاية عليها». 
إليزابيـث  هوليـوود  نجمـة  أشـادت  جهتهـا  مـن 
تيلور(77 عاما) بالفيلم حيث كتبت عبر موقع تويتر إن 
الفيلم بمثابة نصب تذكاري لعبقرية مايكل جاكسون. 
وفي العاصمة الألمانية برلين تجمع المئات من محبي 
جاكسون وبعضهم يرتدي ملابس تشبه ملابس «ملك 
البوب» لمتابعة الفيلم في سـينما سينسـتار في ميدان 

بوتسدام. 
والتصفيـق  الغنـاء  فـي  جاكسـون  محبـوا  وبـدأ 
والبكاء أيضـا مع عرض آخر لقطـات الفيلم الذي كان 

يبث بشكل مباشر من لوس أنجليس. 
وقال شـاب مـن برلـين (20 عامـا): «مـن الرائع أن 
يتمكن مايكل من العودة حتى ولو كان هذا عبر شاشة 
السـينما ولكنـي أشـعر بالطبـع بالحـزن لأن هذه هي 

المرة الأخيرة». 
وكان الصينيون هم أول من شاهد الفيلم والذي بدأ 
عرضه في بكين قبل سـاعات من بدء عرضه في أنحاء 

العالم. 
وقالـت بائعـة تذاكـر فـي سـينما ميجابوكـس في 
بكين وهي تشـعر بالفخر: «نحن أول دور السـينما في 

العالم» التي تعرض الفيلم. 
وقـال أحـد محبي جاكسـون (22 عاما) «إنـه مازال 

حيا». 
وغلبت الدموع بعض محبي جاكسون تأثرا بالفيلم 
الـذي تبلغ مدته حوالي سـاعتين ، لكـن البعض الآخر 

غادر السينما في حالة من الشعور بالبهجة. 
وتم تصوير الفيلم في الأسابيع والأيام التي سبقت 
وفاة جاكسون خلال استعداداته للحفلات الموسيقية 

التي كانت ستشهد عودته في لندن في تموز/يوليو. 
وكان المغنـي الأسـطوري قـد توفـي فـي الخامـس 
والعشـرين من حزيران/يونيو الماضي بشـكل مفاجئ 
بسـبب تعاطيه عقاقير مهدئـة كان يعطيهـا له طبيبه 

الخاص كونراد موراي. 

تصفيق ودموع في مدن العالم 
لدى عرض فيلم وثائقي عن مايكل جاكسون 

كبار النجوم يحضرون العرض الأول للفيلم
■ لوس انجلس ـ يو بي اي: احتشدت مجموعة من كبار المشاهير في مسرح نوكيا بلوس أنجلس لحضور 
العــرض الأول للفيلم الوثائقي عن الأيــام الأخيرة لملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكســون «ذيس إيز 

إيت».
وأفــاد موقع «إي أونلايــن» الأمريكي ان أخــوة النجم الراحل كانوا ضيوف الشــرف بين الحشــد الذي 
ضم أبرز المشــاهير ومن بينهم ويل ســميث وجنيفر لوبيز وكايتي بيري وآدم لامبرت وديفيد كوك وباريس 
هيلتــون ونيل باتريــك هاريس وجنيفر لــوف هويت ونايجل ليثغــو وبيري غوردي جونيــور وبولا عبدول 

وترافبيس باين.
وأجمــع معظم الحاضرين على نجاح الفيلم الذي يســتعرض لقطات من الأســابيع الأخيرة التي ســبقت 
وفاتــه، أي خــلال التماريــن التي أجراها اســتعداداً لسلســلة الحفلات الـــ50 التي كان ينــوي إحياءها في 

العاصمة البريطانية لندن.
وقــال مخرج الفيلــم كيني أورتيغا «هذا الوقت مخصص للاحتفال بمايكل للاســتمتاع برســائله الرائعة 

للحب والسلام، وسوف يستمتع الناس برؤية مايكل الذي لطالما رأيته».
وأضــاف أورتيغا «تراه على المســرح كما لو انه أمــام صالة مليئة، وآمل أن يشــعر المعجبون بالرضا مما 

سيرونه وأن يفهموا ما خطط له مايكل». 
يشــار إلى ان شــركة «ســوني» دفعت 60 مليون دولار لشــراء حقوق اســتخدام أكثر من 100 ســاعة من 

اللقطات التي استعملت في فيلم «ذيس إيز إيت» ومدة عرضه ساعة و51 دقيقة.
وســيعرض الفيلم طوال أســبوعين،وافتتح امس الأربعاء في 99 بلداً ويتوسع العرض ليشمل 110 بلدان 
بعدهــا. يذكر ان جاكســون توفي في 25 حزيران/يونيو الماضي بشــكل مفاجئ قبل أيــام من البدء بإحياء 

حفلاته بلندن في تموز/يوليو الماضي.
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بيت التمويل الخليجي الاسلامي 
يتطلع لتنويع إيراداته 

■ المنامة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات 
فـي بيت التمويل الخليجـي إن البنك يتوقع تحقيق ما بين 30 و40 بالمئة 

من عائداته من وحدته لإدارة الاستثمارات.
ويسـعى البنك الإسـلامي ومقره البحرين لتنويع عائداته بتوسـيع 
وحدة إدارة الأصول والدخول في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية 
عـن طريـق مشـروع مشـترك تجـري مناقشـته مـع مجموعة مـاكاري 

الاسترالية.
وقال تيد بريتي لقمة رويترز للاسـتثمار في الشرق الأوسط «الدخل 
مـن التعامـلات كبير لكنه يعتمـد على الانشـطة والصفقات في السـنة 
الماليـة وما نريـد عمله هو بناء قاعدة دخل سـنوي لنحقـق هيكل دخل 
أفضل». واضاف «يتعين علي ضمان أن وحدة إدارة الاستثمارات تسهم 

بما بين 30 إلى 40 بالمئة من عائدات بيت التمويل الخليجي».
وتكبـد بيـت التمويل الخليجي خسـائر علـى مدى الفصـول الثلاثة 
الماضيـة بعد ان أدى تراجع أسـعار العقـارات في المنطقـة إلى الإطاحة 
بنمـوذج العمـل المعتمـد علـى جمـع المـال لمشـروعات عقاريـة ضخمـة 
ومشروعات بنية أساسية. واعتمدت عائداته بدرجة كبيرة على رسوم 

الطرح الخاص من المستثمرين.
وقال البنك في تصريحـات منفصلة يوم الأربعاء انه جمع حتى الآن 
أكثر من 200 مليون دولار من إصداره لحقوق الأفضلية لتحسين وضعه 

المالي.

موانئ دبي العالمية تتوقع
مصاعب بالربع الاخير من السنة 

■ دبـي ـ رويتـرز: أعلنـت موانئ دبـي العالمية يـوم الثلاثاء عن 
انخفاض نسـبته سـتة بالمئة في أحجام تـداول الحاويات في الربع 
الثالـث مـن العـام وقالـت إن نتائجهـا للعـام 2009 ستنسـجم مـع 

توقعات السوق وإن كان الربع الأخير يمثل تحديا.
وقالت الشركة في بيان بموقع بورصة ناسداك دبي على الانترنت 
إن تراجـع أحجام تـداول الحاويات يعني انخفاضا نسـبته ثمانية 

بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال محمد شـرف الرئيس التنفيذي للشـركة في البيان «سـوف 
يسـتمر الربـع الأخيـر من 2009 بتشـكيل تحد نسـبة إلـى الظروف 
الصعبة التي شـهدناها في العـام الماضي خاصة في منطقة الإمارات 
حيـث نتوقـع أيضـا اسـتمرار انخفـاض العائـدات مـن البضائـع 

السائبة».
وأوضح شـرف في مؤتمر بالهاتف أن الشركة «تشعر بالارتياح» 
إزاء توقعـات المحللـين للأربـاح قبـل حسـاب الفوائـد والضرائـب 

والاهلاكات واستهلاك الديون وهي 1.1 مليار دولار للعام بأكمله.
وأضاف أن عائدات البضائع السائبة ستنخفض نحو 30 في المئة 

عام 2009.
وأثـر التباطـؤ الاقتصـادي العالمـي بشـدة على صناعة الشـحن 
العالميـة وهو ما يعود بدرجة كبيرة إلى الطاقة الفائضة الناجمة عن 

طفرة الانشاء التي حدثت قبل تفجر الأزمة.
وقـال شـرف «الضغـوط السـعرية مسـتمرة ... بسـبب الطاقـة 

الفائضة في الصناعة. وسيستمر ذلك إلى أن تحل هذه المشكلات.
«نشهد عودة جزئية للاستقرار». 

ايران تعتزم زيادة صادراتها 
من الغاز لأرمينيا خمسة اضعاف

 
■ طهران ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية 
الرسمية عن مسـؤول بقطاع الطاقة قوله يوم الأربعاء إن ايران تعتزم 
زيادة صادراتها من الغاز إلى أرمينيا بنحو خمسـة أمثال المعدل الحالي 

قريبا.
ونقلـت الوكالـة عن ولي الله ديني المسـؤول بشـركة تصديـر الغاز 
الايرانيـة قولـه «تهـدف الخطـة إلى زيـادة صـادرات الغاز التـي تبلغ 
حاليـا مليوني متر مكعب يوميا إلى 10 ملايين». ولم يورد المسـؤول أي 

تفاصيل.
وتقبـع ايران خامس أكبـر دولة مصدرة للنفط فـي العالم فوق ثاني 
اكبر احتياطيات من الغاز في العالم، ولكنها فشلت في تطويرها بسرعة 
كافيـة تضعها بـين المصدرين الرئيسـيين لأسـباب من بينهـا العقوبات 

الأمريكية التي تعوق حصولها على التكنولوجيا اللازمة.

سعر الذهب يتماسك قرب
مستوى  1035 دولارا للأوقية 

■ لندن ـ رويترز: تماسـكت أسعار الذهب قرب مستوى 1035 دولارا 
للأوقية (الأونصة) في الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء دون تغير يذكر 
عن الجلسـة السابقة وذلك في ظل اسـتقرار الدولار أمام اليورو بعد أن 
سـجل أعلى مسـتوياته خلال أسـبوعين في وقت سـابق من الأسـبوع 

الجاري.
وفي معاملات قبل ظهر امس  بلغ سـعر الذهب في المعاملات الفورية 
1035.30 دولار للأوقيـة مقابـل 1038.80 دولار فـي أواخـر المعامـلات 
ببورصـة نيويورك يـوم الثلاثاء. وارتفع سـعر العقـود الآجلة للذهب 
الأمريكي تسـليم كانون الاول/ديسـمبر في قسـم كومكـس من بورصة 
نيويـورك التجاريـة نايمكـس 60 سـنتا ليصـل إلـى 1036.00 دولارا 

للأوقية.
وبين المعادن النفيسـة الأخرى بلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 

16.55 دولار للأوقية مقابل 16.65 دولار وذلك في تعقب لحركة الذهب.
وارتفـع البلاتين مـن 1312 دولارا للأوقية إلـى 1312.50 دولار بينما 

تراجع البلاديوم إلى 323 دولارا للأوقية من 325.50 دولار.

الفوسفات الاردنية تحقق  114 
مليون دولار ارباحا للربع الثالث 

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلن رئيـس مجلـس إدارة شـركة مناجم 
الفوسفات الاردنية، الرئيس التنفيذي وليد الكردي، ان الشركة حققت 
اربـاح صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغـت 80.9 مليون دينار، او 

ما يعادل 114 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام الحالي.
وفـي بيان صحافي قـال الكردي ان تحقيـق هذه الاربـاح يأتي رغم 
التراجع الكبير في الاسـعار وتراجع الطلب على الاسمدة والمواد الخام 

بسبب الازمة المالية العالمية.
واظهرت البيانات المالية للشـركة ان مديونية الشـركة انخفضت في 
الربع الثالث من العام لتصل الى 22 مليون دينار، او ما يعادل 31 مليون 
دولار أميركـي، مقابل 31.7 مليون دينار، او ما يعادل 44.7 مليون دولار 

للفترة نفسها من العام الماضي.
ويعتبـر الاردن ثالـث أكبـر مصـدر للفوسـفات فـي العالـم، ويعتبر 
الفوسـفات سـادس اكبـر الصـادرات الأردنية بعـد الملابـس والأدوية 

والخضروات والأسمدة والبوتاس.
وتعتبـر الهند السـوق الرئيس لهذا السـلعة وتسـتحوذ على نصف 

إجمالي صادرات الأردن من الفوسفات.

 ■ طهــران ـ رويتــرز: أفــاد موقع 
وزارة النفــط الإيرانيــة على شــبكة 
الانترنــت يــوم الأربعــاء بــأن إيران 
وافقت على التمديد ثلاثة أشهر لمهلة 
نهائيــة لتركيــا لانجاز اتفــاق بقيمة 
3.5 مليار دولار لتطوير جزء من أكبر 

حقل للغاز في العالم في إيران.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر 
الحالي قال مصــدر تركي إن طهران 
الحكوميــة  النفــط  شــركة  أمهلــت 
التركيــة تيركيــش بتروليوم شــهرا 
واحدا لانجاز الاتفاق الخاص بثلاثة 
مراحــل في حقل جنوب فارس للغاز 

الطبيعي في الخليج.
لكن وزير النفط الإيراني مســعود 
ميــر كاظمي قــال إن الجانب التركي 

يسعى لتمديد المهلة.
ونقلــت وكالة الطلبــة للأنباء عنه 
قولــه «لدينــا اتفــاق ينتهي الشــهر 
القــادم لكــن الجانــب التركــي طلب 
تمديــد المهلــة النهائيــة ثلاثة أشــهر 
أخــرى مــن أجــل توضيح أشــكال 
الاســتثمار ومزيــد مــن التفاصيــل 
تركيــا  ووقعــت  التعــاون».  بشــأن 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر اتفاقا 
تمهيديــا لتصديــر الغاز إلــى أوروبا 
عبر تركيــا وانتــاج تركيــا للغاز من 
حقــل جنوب فارس. وســيبلغ حجم 

الاستثمار 3.5 مليار دولار.
وتأخر الاتفاق وســط اعتراضات 
مــن الولايــات المتحدة حليفــة تركيا 
التــي تعــارض أي اتفاقــات جديدة 

بشــأن الطاقــة في إيــران فــي إطار 
جهود لعزل طهران بسبب برنامجها 

النووي. 
وكان وزير النفط الإيراني يتحدث 
خلال زيــارة لرئيس الــوزرء التركي 

رجب طيب اردوغان إلى طهران.
عــن  الإيرانيــة  الوكالــة  ونقلــت 
ميــر كاظمي قولــه «من أجــل وضع 
اللمسات النهائية على الأرقام والقيم 
(بخصوص التسعير) وأيضا بشأن 
كيفيــة نقــل الغــاز.. تم تمديــد المهلة 

ثلاثة اشهر أخرى».
ونقلــت وســائل إعلام عــن وزير 
قولــه  يلــدز  تانــر  التركــي  الطاقــة 
يــوم الثلاثــاء إن تركيــا ســتبدأ في 
تشــرين الثاني  أعمال الاستكشاف 

بخصوص حقل جنوب فارس.
التركيــة  الحكومتــان  واتفقــت 
والإيرانيــة فــي 2007 علــى أن تنتج 
تيركيــش بتروليــوم 20.4 مليار متر 
مكعب ســنويا من الغاز الطبيعي من 

ثلاثة مراحل بالحقل.
ولــم يتضح على الفــور ما إذا كان 
الغاز سينقل عبر خط أنابيب نابوكو 
المزمع والمدعوم من الاتحاد الأوروبي 

والذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار يورو.
ولم يؤيد كل أنصار مشــروع خط 

الأنابيب استخدام الغاز الإيراني.
وقــال مير كاظمي «ســيكون خط 
أنابيــب نابوكو عــديم الجدوى دون 
مــورد للغــاز.. وإيــران مــورد هــام 

للغاز».

إيران توافق على تمديد مهلة بشأن اتفاق للغاز مع تركيا

الرياض - من سهيل كرم:

السـعودية  البنـوك  زادت 
مخصصاتها إلـى أكثر من ثلاثة أمثالها 
لمواجهـة خسـائر القـروض هـذا العام 
مثيرة مخاوف من أن بعضها قد يواجه 
مشـكلات أخرى بعد فضيحـة مرتبطة 
بمجموعتين بارزتين تسـببت في تفاقم 

تباطؤ الاقراض.
لسـعودية  البنـوك  وجنبـت 
مخصصات لمواجهة خسـائر القروض 
بقيمـة 6.04 مليـار ريـال (1.61 مليـار 
دولار) في التسـعة أشـهر حتـى نهاية 
ايلول/سـبتمبر مقارنة مـع 1.58 مليار 

ريال قبل عام.
وبسبب ضعف الشفافية بين البنوك 
السـعودية مـن غيـر الواضـح مـا إذا 
كانت الزيادة فـي المخصصات مرتبطة 
التعـرض لمجموعتي  بالمخاوف بشـأن 
سـعد وأحمد حمد القصيبـي وإخوانه 
السـعوديتين المثقلتين بالديون والتي 

بدأت تظهر في حزيران/يونيو.
مديـر  جامـع  أبـو  هشـام  وقـال 
إدارة الأصـول لـدى مجموعـة بخيـت 
اسـتثمار  بنـك  وهـي  الاسـتثمارية 

المخصصـات  فـي  «الزيـادة  سـعودي 
أن  تظهـر  القـروض  خسـائر  لتغطيـة 
البنـوك السـعودية غيـر مطمئنـة وأن 
المزيد من الشركات الخاصة والشركات 
التجارية قد يواجه صعوبات في سداد 

الديون».
التجـاري  الأهلـي  البنـك  وانضـم 
أكبـر بنك في المملكة مـن حيث الأصول 
إلى بنـوك سـعودية أخرى فـي إعلان 
زيـادة حـادة فـي المخصصـات وكانت 
مخصصاته فـي الربع الثالث هي أعلى 
مخصصات يجنبها بنك سعودي حتى 
الآن منـذ ظهـرت المخاوف بشـأن قدرة 
مجموعتي سـعد والقصيبي على سداد 
ديونهما. والمجموعتـان في قلب عملية 
إعـادة هيكلـة لديـون تقـدر بنحـو 22 

مليار دولار.
وبذلـك يرتفـع إجمالـي مخصصات 
البنـك الأهلـي التجـاري غيـر المـدرج 
بالبورصـة فـي التسـعة أشـهر حتـى 
نهايـة ايلول/سـبتمبر إلـى 1.9 مليـار 
ريال (497.5 مليون دولار) تعادل نحو 

تسعة أمثال ما كانت عليه قبل عام.
فـي  أرباحـه  صافـي  البنـك  وزاد 
الربع الثالث رغـم أن كثيرا من البنوك 

السعودية التي حققت زيادة في أرباح 
الربع لم تضطر لتجنيب مثل هذا القدر 

من المخصصات.
ويؤثـر عـدم اليقـين بشـأن تعرض 
مثـل  لشـركات  السـعودية  البنـوك 
سـعد والقصيبـي علـى حملة الأسـهم 

والمستثمرين.
وقـال محلـل مقيـم فـي دبـي طلـب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه «إنـه مبعث 
قلـق كبيـر لا سـيما عندما تـرى بنوكا 
مختلفـة  توجهـات  تتبنـى  سـعودية 
بشـأن المخصصـات فـي الوقـت الـذي 
تسـجل فيه نتائج متباينة خلال أغلب 

الفصول الثلاثة في 2009».
وعلـى النقيـض مـن نظائرهـا فـي 
دول كثيرة في أنحاء العالم لم تكشـف 
البنوك السعودية عن مستوى تعرضها 
وقـال  والقصيبـي.  سـعد  لمجموعتـي 
محمد الجاسـر محافظ مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) 
في ايلول/سـبتمبر إن المشكلات المالية 
التـي تواجههـا المجموعتـان لا تشـكل 
فـي  المصرفـي  النظـام  علـى  مخاطـر 
البـلاد. وأضاف أن البنوك السـعودية 
سـتحرص علـى تجنيـب مخصصـات 

للديـون  تعـرض  أي  لتغطيـة  كافيـة 
المتعثرة.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي 
يوم الثلاثـاء إن بنـوك منطقة الخليج 
العربيـة ربما لا تـزال تواجه زيادة في 
الديون المتعثرة لكن الاختبارات تشير 
إلـى أن الأمـر ربمـا يحتـاج إلـى ضـخ 
رؤوس أموال كبيـرة إذا زادت الديون 

المتعثرة بشكل حاد.
وتوسـطت لجنة حكومية سـعودية 
الشـهر الماضي في اتفـاق بين مجموعة 
سـعد والدائنين السـعوديين إلا أنه لم 

يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وقـال أبـو جامـع «حققـت البنـوك 
بشـكل عـام نتائـج طيبـة فـي الربـع 
الثالث ولذلك جنبت مخصصات كبيرة 
للغاية لتغطية (القروض المتعثرة) في 
الربع الأخير وبدء 2010 بأنظف سجل 
ممكـن». واضـاف «ينبغـي ألا يمنعهـا 
ذلـك مـن الكشـف عـن تعرضهـا ليس 
لمجموعتـي سـعد والقصيبـي فحسـب 
وإنما لشركات أخرى تواجه صعوبات 

وذلك من أجل طمأنة المساهمين».
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

تزايد مخصصات الديون المعدومة
يؤثر على التوقعات للبنوك السعودية

■ المنامـة ـ رويتـرز: قال مسـؤول كبير بمجموعة 
المجمـع الشـريف للفوسـفاط المغربيـة أكبـر مصـدر 
للفوسـفات فـي العالـم يـوم الأربعـاء إنهـا تعتـزم 
مضاعفـة انتاجهـا تقريبـا خـلال السـنوات السـت 

المقبلة.
ويسـيطر المجمـع بالفعـل علـى نحـو 45 بالمئة من 
السوق العالمية لفوسفات الجير ويتحكم في أكثر من 
30 بالمئـة من صادرات الفوسـفات العالمية وذلك وفقا 

لبيانات الشركة.
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  نابـزار  أحمـد  وقـال 
للمجموعة في مقابلة مع رويترز إن المجموعة تريد أن 
تحتفظ بريادتها لتجارة الفوسفات العالمية والطريقة 
الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تضاعف انتاجها تقريبا 

من 30 مليون طن سنويا إلى 54 مليون.
وأعلنـت المجموعـة العام الماضي عن خطة توسـع 
ثمانـي  أو  سـبع  تسـتغرق  دولار  مليـار   12 قيمتهـا 

سنوات.
وتابـع نابـزار أن المجموعة بدأت بالفعـل التنقيب 
فـي ثلاثة مناجم جديـدة لتحقيق أهدافهـا الانتاجية 

وسـتتكلف توسـعة تلك المناجـم 100 مليـون دولار. 
وأضاف أن مسـتثمرين دوليين أبـدوا اهتماما بخطة 
التوسـع وأن المجموعـة تتوقع أن تحصـل منهم على 

القسم الأكبر من تمويلات المشروع.
وقـال إن المجمـع الشـريف للفوسـفاط يدير ثلاثة 
مناجم بالفعل ويصدر نحو 15 مليون طن من صخور 
الفوسـفات إلى أسواق منها آسيا وأستراليا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
المـواد  مصنـع  إلـى  المتبقـي  الفوسـفات  وينقـل 
الكيماويـة الخاصـة بالمجموعـة في الجـرف الأصفر 

حيث يتم تحويلها إلى حمض الفوسفوريك.
وذكـر نابـزار ان المجمـع سـيمد خطـوط أنابيـب 
تحت الأرض لايصال الفوسـفات إلى السوق وسيتم 
ضـخ الماء عبر الخطوط لتسـهيل عمليـة النقل. وقال 
أن خطـوط الأنابيب سـتخفض تكاليـف النقل بنحو 
الثلـث مضيفا أن هذا الأسـلوب تم تجربته واختباره 

في دول مثل البرازيل والصين.
وتابـع أن المجموعـة تلقـت 15 عرضا من شـركات 
طرحـت  المغـرب  فـي  أسـمدة  مصنـع  ببنـاء  مهتمـة 

مناقصتـه العـام الماضي تضم شـركات مـن الولايات 
المتحـدة والبرازيـل والهند وباكسـتان. ومن المتوقع 

ارساء المناقصة في أوائل العام المقبل.
وقـال نابـزار إن المجموعـة اسـتغلت نفوذهـا في 

السوق لتعزيز أسعار الفوسفات العالمية.
وقفز السـعر العـام الماضـي بأكثر من سـتة أمثال 
إلـى 210 دولارات للطن بعد أن ظل يحوم بين 35 و40 

دولارا للطن على مدى العقدين السابقين.
ولكـن لـم يمكـن الحفـاظ علـى الأسـعار فـي هذا 
المستوى المرتفع في ظل الركود العالمي وتراجعت منذ 

ذلك الحين إلى 110 دولارات للطن.
وأبـدى نابـزار رضاه عن ذلـك المسـتوى قائلا إن 
السـعر الحالـي بالتأكيـد أفضل من السـعر السـابق 
عند 35 دولارا مضيفا أن منتجي الفوسـفات العالميين 

سعداء بأن المجمع قد رفع السعر.
وعلـى خـلاف الكثير من السـلع التي يتـم تحديد 
سـعرها بنـاء علـى العقـود المسـتقبلية فـإن تكلفـة 
الفوسـفات يتم التفاوض عليها مباشرة بين المنتجين 

والمستخدمين الصناعيين.

المغرب يقترب من مضاعفة طاقته الانتاجية من الفوسفات

شركة سيجير القابضة المغربية تنسحب 
من صندوق بماكاو لأنه استثمر بكازينو قمار

■ الرباط ـ رويترز: قالت شـركة سـيجير المغربية التي تسـيطر على مجموعة أونا أكبر 
مجموعة أعمال في البلاد يوم الأربعاء انها سـحبت اسـتثماراتها من صندوق خارجي بعد 

أن اكتشفت انه استثمر في شركة للقمار في ماكاو.
وأشـارت سـيجير التـي تدير ثـروة الأسـرة الحاكمة في المغـرب إلى ميثـاق اخلاقيات 
العمل كسـبب في سـحب اسـتثماراتها من شـركة تدير فندقا وناديا للقمار في ماكاو أسرع 
مراكز القمار نموا في العالم. وأصدرت سـيجير بيانا نادرا من نوعه ردا على تقرير نشرته 
صحيفة (سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت) اشـار إلى الملك محمد السـادس عاهل المغرب 
باعتباره أحد المسـتثمرين الاثرياء المشـاركين في إعادة هيكلة مالية لشـركة ماكاو ليجيند 

التي تدير ناديا للقمار يحقق خسائر وفندقا.
وقالت الصحيفة إن نحو 20 ثريا اشتروا حصة قيمتها 400 مليون دولار في ليجيند على 
افتراض انهم سيحققون أرباحا سريعة من إدراج أسهم المدينة الترفيهية التابعة لها فيشر 

مان وارف في بورصة هونغ كونغ.
وقالت سـيجير في بيان انه بسبب عدم ملاءمة هذا الاستثمار لميثاقها لأخلاقيات العمل 
فانها قررت في كانون الاول/ديسمبر عام 2008 انهاء تفويضها للصندوق وأوضحت تماما 

في ذلك الوقت نيتها الانسحاب من هذا الاستثمار.
وجـاء الاسـتثمار في نـادي القمار في إطار عمليـة طرح خاص في صندوق للاسـتثمار 
فـي العقـارات والفنادق وقالـت الشـركة المغربية انها كانـت تهدف عن طريقـه إلى تنويع 
اسـتثماراتها. ولـم يذكـر البيـان أي خسـائر أو مشـكلات ماليـة أخـرى ترتبـت علـى هذا 

الاستثمار أو الانسحاب منه.

روسيا تعتزم بيع كمية كبيرة من الذهب 
■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن وزير المالية الروسـي الكسي كودرين الاربعاء ان روسيا 
تعتزم بيع كمية كبيرة من الذهب، في حين اشارت معلومات صحافية الاسبوع الماضي 

الى ان الحكومة تعد اكبر عملية لبيع الذهب منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.
ونقلـت وكالات الانباء الروسـية عن كودريـن قوله «اننا ندرس هذه المسـالة» في 
اشـارة الـى امكانية بيـع الذهب في الاسـواق الاجنبية. واضـاف «نواصل درس هذه 

المسالة، وقد نتخذ قرارا في الايام المقبلة».
وكانت معلومات صحافية ذكرت الاسـبوع الماضي ان الصندوق الروسي للاحجار 
والمعـادن الثمينة (غوخران) يسـتعد لبيع حتـى 50 طنا من الذهب فـي بورصة لندن 
هذه السـنة عبر شركة المزيوفلير اكسبورت الحكومية، وهذه اكبر كمية بيع ذهب منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
وسـجلت روسـيا، احـد اكبـر منتجي المعـدن الاصفر فـي العالـم، عجـزا كبيرا في 
موازنتها هذه السنة للمرة الاولى منذ عشرة اعوام بسبب الازمة الاقتصادية العالمية. 
وعمليـة البيـع هذه قد تسـمح لهـا بتعـويم صناديقها المالية، بحسـب بعض وسـائل 

الاعلام.

■ تونس ـ رويترز: قال خالد بالشيخ 
المدير العام للشـركة التونسية للأنشطة 
تونـس  إن  الأربعـاء  يـوم  البتروليـة 
ستصدر أربعة ملايين متر مكعب من الغاز 
يوميـا إلى ايطاليا اعتبارا مـن نهاية عام 

.2012
وتحـدث بالشـيخ علـى هامـش قمـة 
النفـط والغاز في شـمال افريقيا المنعقدة 

في تونس العاصمة.
وقـال إن أغلـب الغـاز سـيصدر عـن 
طريـق خط انابيب ترانسـميد الذي يمتد 
مـن الجزائـر عبـر تونـس إلـى جزيـرة 
صقلية في إيطاليا في حين ستنقل كميات 

أصغر كغاز طبيعي مسال.
وتحولـت تونس إلى مسـتورد للنفط 
والغاز في عام 2001 عندما تجاوز الطلب 
المحلـي المعـروض. وتقـول انهـا تعتـزم 
زيـادة انتـاج الغاز عـن طريـق التنقيب 
وإعادة تطوير حقول قائمة بالمشاركة مع 

شركات أجنبية.

وأبـدى محلـل لقطـاع النفـط شـكوك 
فـي أن تونس يمكنهـا ان تصبـح مصدرا 
كبيرا للغاز بحلول عام 2012 لأنها تحتاج 

لتلبية الطلب المحلي المتنامي.
وتأمـل تونـس في توليـد 60 بالمئة من 
احتياجاتها من الكهرباء عن طريق الغاز 

الطبيعي بحلول عام 2014.
وقـال كريـغ ماكمهـون محلل الشـرق 
وود  لـدى  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
ماكنـزي لرويتـرز علـى هامـش المؤتمـر 
«مـازال بالتأكيـد هنـاك احتمـال لزيـادة 
الغـاز فـي السـوق المحليـة لكـن المسـألة 
المهمة هي معرفة ما ستكون عليه توقعات 

الطلب بعد عام 2014».
ممـا  أكبـر  الطلـب  كان  «إذا  وأضـاف 
يشـهده التونسـيون الآن فـإن التركيـز 
السـوق  علـى  أخـرى  مـرة  سـينصب 
المحليـة... لكـن إذا تراجـع وظـل معـدل 
فـإن  مرتفعـا  التنقيـب  عمليـات  نجـاح 

الفرص ستتفتح».

سندات دبي الإسلامية لأجل خمس
سنوات تجذب نحو 6.4 مليار دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصرفيون مطلعـون لرويترز إن إصدار دبي لسـندات 
إسـلامية لأجل خمس سـنوات جذب نحو 6.4 مليـار دولار في عروض من المرجح 

أن يجري تحديد سعرها عند مستوى 375 نقطة أساس فوق سعري قياس.
وقال مصرفي مطلع لرويترز إن السـجل الخاص بالسندات أغلق يوم الأربعاء 
وإن الشـريحة المقومـة بالدولار جذبـت 4.9 مليـار دولار بينما جذبت الشـريحة 

المقومة بالدرهم 5.4 مليار درهم (1.47 مليار دولار).
ومن المقرر إعلان التسعير النهائي في وقت لاحق.

وستسـتخدم الشـريحة الدولارية المتوسـط الحسـابي لسـعر فائدة العرض 
والطلـب فيمـا بـين البنوك كسـعر قياس فـي حين ستسـتخدم الشـريحة المقومة 
بالعملـة المحلية سـعر الفائـدة المعروض بين بنـوك الإمارات (ايبـور) على أموال 

ثلاثة شهور كسعر قياس .
وأطلقـت حكومة دبـي خطة لإصدار سـندات بقيمـة 6.5 مليار دولار الأسـبوع 
الماضي تشمل سندات أجنبية متوسطة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار وبرنامج 

سندات إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويشـير أحدث تطور وتجدد شهية المستثمرين إلى تقدم دبي نحو إعادة هيكلة 
قـدر من ديونهـا وديون الشـركات المرتبطة بحكومتهـا والبالغة قيمتهـا 80 مليار 
دولار. وقـال جو كوكباني مدير قسـم ادارة الاصول في الجبرا كابيتال إن شـهية 

المستثمرين جيدة إلا أن التسعير لا يزال غير مؤكد.
وأضـاف أن دبي تسـتفيد من عودة النشـاط إلـى طبيعته في الأسـواق المالية 
وتسـتخدم تلـك الفرصة لجمع أموال لسـداد الديون أو للإنفاق على المشـروعات 

المستقبلية.
مـن جهة ثانية قـال مصرفيان يوم الأربعـاء إن حكومة دبـي طرحت للاكتتاب 
سـندات إسـلامية جديدة لأجل خمس سـنوات بقيمـة 1.93 مليـار دولار وحددت 

سعرها عند مستوى 375 نقطة أساس فوق سعري قياس.
وبلغ حجم الشـريحة المقومة بالدولار من تلك السـندات الإسلامية 1.25 مليار 
دولار بينما بلغ حجم الشريحة المقومة بالدرهم الإماراتي 2.5 مليار درهم (680.6 

مليون دولار).
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

تونس تعتزم تصدير 4 ملايين متر مكعب 
من الغاز يوميا لايطاليا بدءا من 2012

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
روسـنفت أكبـر منتـج للنفط في روسـيا 
يوم الثلاثاء إن الشـركة تـدرس امكانية 
المشـاركة فـي عطـاءات نفـط عراقية مع 
شـريك كمـا أعـاد التأكيـد علـى تطلعهـا 

لشراء مصافي تكرير في أوروبا.
لعقـود  ثانيـا  مـزادا  العـراق  ويعقـد 
النفط في كانـون الاول/ديسـمبر 2009. 
وقـد تشـارك فيه كبـرى شـركات النفط 
الروسـية ومـن بينهـا روسـنفت ولـوك 
أويـل ثاني أكبـر منتج للخام في روسـيا 
و تي.ان.كيـه- بي.بي التي تملك بي.بي 
البريطانيـة 50 فـي المئـة منهـا وتاتنفت 

متوسطة الحجم.
بوغدانتشـيكوف  سـيرغي  وقـال 
للصحافيين يـوم على هامـش مؤتمر في 
موسـكو «لم نختر بعد شريكا نذهب معه 
الـى العطـاءات العراقيـة فـي ديسـمبر. 
علينا فحص الشروط وما إذا كانت قابلة 

للتطبيق وما هي التوقعات».
ويهـدف العـراق الـذي يعتمـد علـى 

مبيعات النفط في تمويل معظم ميزانيته 
ويحتـاج بشـدة لزيـادة الايـرادات كـي 
يجدد بنيته التحتيـة المتداعية إلى طرح 
عشـرة حقـول نفـط على كبرى شـركات 

الطاقة في العالم.
وفي الجولة السـابقة لعطاءات عقود 
النفـط التي عقـدت فـي حزيران/يونيو 
لم تفز سـوى بي.بي البريطانية وشركة 
البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.

سي) بعقد خدمة طويل الأمد.
كمـا أكـد بوغدانتشـيكوف مـن جديد 
علـى أن روسـنفت التـي تسـيطر عليهـا 
الدولـة تبحـث شـراء أصـول فـي مجال 
التكريـر فـي أوروبـا بعدما أبـدت توتال 
بيـع  عزمهـا  الماضـي  الشـهر  الفرنسـية 

نشاطها للتكرير.
وقال «مـن الممكن أن نشـتري مصافي 
في أوروبـا. لكن الاتفاق يجـب أن يكون 
ذا جـدوى اقتصادية» مضيفا أن من المهم 
أن تتمكن روسـنفت من تزويد أي منشأة 

تشتريها بخام الأورال. 

روسنفت الروسية تتطلع لنفط العراق 
وتخطط لشراء مصافي تكرير في أوروبا

كانـت  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
سـيارات أسـتون مارتـن ومازيراتـي 
ولامبورجينـي جـالاردو وبنتلي فيما 
سـبق من بين المقتنيات الطبيعية لأي 
تاجـر ناجح في لنـدن أو نيويورك إلا 
أن الأزمة الماليـة العالمية ألقت بظلالها 
علـى هذه المـاركات الفاخـرة وخيمت 
سـحابة مـن الغمـوض على مسـتقبل 
هـذه الشـركات فـي ظـل الانخفـاض 
الحاد في مبيعات السيارات الرياضية 

الفارهة. 
المتكـررة  التغييـرات  ومثلـت 
الاسـتثمار  أمـوال  ونقـص  للملكيـة 
فـي التكنولوجيـا الجديـدة والديون 
عوامل خطر دائمة بالنسـبة لشركات 
تصنيع لسـيارات الرياضية الشهيرة 
والتـي يصـل ثمـن الواحـدة منها إلى 

150 ألف يورو (225 ألف دولار). 
ونظرا لأن من يقومون بشراء هذه 

السيارات الفارهة ينتمون في الأساس 
إلى القطاع المالي حيث يحظون بثقافة 
المكافأة، فقد كان هذا القطاع هو الأكثر 
تأثرا وتضررا جراء الأزمة الاقتصادية 
العالميـة. وانخفضـت مبيعـات بنتلي 
بنسبة 53 في المئة خلال النصف الأول 
من هـذا العام مقارنة مـع نفس الفترة 
مـن العـام الماضـي، أمـا مازيراتي فقد 
انخفضت مبيعاتها بنسبة 49 في المئة 

ولامبورجيني بنسبة 37 في المئة. 
وتواجه شركة أستون مارتن أوقاتا 
عصيبة. ويتعرض المستثمر الكويتي، 
الذي اشترى حصة الأغلبية من شركة 
فـورد فـي عـام 2007 لمتاعـب ماليـة . 
وأفـادت عـدة تقاريـر إلى أن بـي.ام.

أسـطورة  تجاهلتـا  ودايملـر  دبليـو 
السـيارات الرياضية البريطانية بعد 
دراسة حساباتها جيدا. فقد انخفضت 
مبيعات أسـتون مارتن بنسـبة الثلث 

تقريبا مقارنة بالعام الماضي عندما تم 
بيع 6200 سيارة. 

وأعلنت شـركة تاتـا الهنديـة التي 
تمتلـك جاغـوار في أيلـول /سـبتمبر 
لإنقـاذ  جديـدة  عمـل  خطـة  الماضـي 
جاغـوار ولانـد روفـر المتعثرتـين بعد 
الاعتـراف في بيـان صحفـي أن قدرة 
الإنتـاج أقـل مـن 60 فـي المئـة حيـث 
كشفت الأزمة المالية عن «نقاط ضعف 
أساسـية في هيـكل الأعمـال». وقالت 
تاتـا إنهـا تسـتثمر 800 مليـون جنيه 
اسـترليني (1.3 مليـار دولار) بدعـم 
مـن بنـك الاسـتثمار الأوروبـي، مـن 
أجل بنـاء «جيل جديد من السـيارات 
الرياضيـة  والسـيارات  السـيدان 
وسـيارات الدفع الرباعي والسيارات 
الهجـين خفيفـة الـوزن بالإضافة إلى 

التكنولوجيا الكهربائية».
 وسـتضطر الشـركة إلـى الاكتفـاء 

بإنتاج سـياراتها الحاليـة إلى أن يتم 
إنتاج السيارات الجديد في السنوات 

القليلة المقبلة. 
كما تعاني شركة لوتس، وهي أيضا 
شركة بريطانية شهيرة في ظل الأزمة 
المالية. وبعـد أن حققـت أرباحا العام 
الماضي بقيمة 2.18 مليون يورو (3.25 
مليـون دولار)، تكبـدت خسـائر فـي 
العـام الجاري حتى شـهر آذار/مارس 
 23.76) يـورو  15.91مليـون  بقيمـة 

مليون دولار).
 ولم يتم تصنيع سوى 2202 سيارة 
لوتـس هـذا العـام مقارنـة بــ 2649 
سيارة في العام الماضي. ومع المساعدة 
التي تبقيها علي قيد الحياة من شركة 
الماليزية لصناعة السيارات،  بروتون 
تبحث لوتس الآن عن أسـواق جديدة 
والمملكـة  وتايـوان  إندونيسـيا  فـي 

العربية السعودية. 

قطاع السيارات الفارهة يعاني جراء الأزمة المالية 

ـ رويتـرز: أظهـر مسـح نشـر  ■ هونـغ كونـغ 
يـوم الأربعـاء أن ثقة المسـتهلكين فـي العالم آخذة 
فـي الارتفاع وأنهـا ارتفعت فـي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة لأول مـرة منذ عام 2007 وسـط علامات 
علـى انتعاش الاقتصـاد العالمي رغـم أن الانفاق ما 

زال منخفضا.
وقال المسـح الفصلي الذي أجرته شـركة نيلسن 
بين 28 ايلول/سـبتمبر و16 تشـرين الاول/اكتوبر 
أن ثقة المسـتهلكين سـجلت أعلى درجاتها في الهند 
تليهـا إندونيسـيا والنرويـج بينما وصلـت لأدنى 
مسـتوياتها في اليابان ولاتفيـا والبرتغال وكوريا 

الجنوبية رغم التحسن الملحوظ في كوريا.
إن  نيويـورك  ومقرهـا  نيلسـن  شـركة  وقالـت 

ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة واوروبا 
واصل إعاقة الانفاق على السلع مرتفعة الثمن رغم 
تحسـن الثقة في وقت يبدو فيه أن الأسوأ قد انتهى 

بالنسبة لتلك الأسواق.
وفي الولايات المتحدة أكبر سـوق استهلاكية في 
العالم ارتفعت ثقة المستهلكين منذ ثلاثة أشهر لأول 
مرة منذ أوائل 2007. وتتعارض البيانات مع قراءة 
لمؤشـر مجلـس المؤتمـرات لثقـة المسـتهلك صدرت 
يـوم الثلاثاء وأظهـرت تدهورا حادا فـي الثقة هذا 

الشهر.
وارتفعـت قـراءة الولايـات المتحـدة فـي مسـح 
نيلسـن لثقـة المسـتهلكين فـي العالم إلـى 84 نقطة 
بارتفـاع أربـع نقـاط عن مسـح مشـابه أجـري في 

تموز/يوليـو ولكنها لا تزال أقل بقليل من المتوسـط 
العالمـي الذي يبلغ 86 وأقل بكثيـر من قراءة كل من 

الهند عند 120 وإندونيسيا عند 115 نقطة.
لأفـكار  الرئيـس  نائـب  روسـو  جيمـس  وقـال 
المستهلكين في العالم بشركة نيلسن «بينما ارتفعت 
ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أربع نقاط على 
المؤشر فإن ذلك لم يترجم إلى ثقة في مجال الانفاق 

بالنسبة للغالبية العظمى من الأمريكيين».
ويعتبر تسـجيل قراءة أعلى مـن 100 نقطة أمرا 
يدعو للتفاؤل. وارتفع المتوسـط العالمي أربع نقاط 

عن مسح مشابه أجري في تموز.
وكانت اليابان وأسبانيا هما السوقان الوحيدان 

اللتان سجلتا تراجعا في الثقة منذ مسح تموز.

ارتفاع ثقة المستهلكين بالعام لأول مرة منذ 2007 
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال حسـان 
قباني المدير التنفيذي للشركة المصرية 
لخدمـات التليفون المحمول (موبينيل) 
يـوم الأربعـاء إن الشـركة تعتزم جمع 
ما لا يقل عن مليـار جنيه مصري (183 
مليون دولار) من خلال إصدار سندات 
وذلـك لتمويـل التوسـعات وعمليـات 

الاستحواذ.
وقال قباني للصحافيين على هامش 
الشـركة  إن  الاتصـالات  عـن  مؤتمـر 
تتطلع لجمع نحو مليار جنيه وإن ذلك 
ليـس الحد الأقصى وإنه يعلم أن هناك 

اهتماما بجمع أكثر من ذلك بكثير.
ويجـب علـى موبينيـل التـي تقول 
إنهـا تسـتحوذ علـى النصيـب الأكبـر 
من سـوق الهاتف المحمول في مصر أن 
تدفع 750 مليـون جنيع للحصول على 
رخصة تشـغيل خدمـات الجيل الثالث 
كما تتطلع لتوسـعة شـبكتها ولشـراء 
شركة لينك دوت نت من أحد مساهميها 

الرئيسيين شركة أوراسكوم تليكوم.
وأشـار قباني إلى أن الشـركة بلغت 
مراحـل متقدمة للغاية فـي المفاوضات 

مع أوراسكوم بهذا الصدد.
ويأتـي التوجه لإصدار سـندات في 

ظـل اسـتبعاد البنـك المركـزي المصري 
للشـركة مـن الاقتـراض بسـبب ملكية 
أوراسـكوم الجزئية لها. وقال الرئيس 
التنفيذي إن بنك الاسـتثمار المجموعة 
تقـديم  يتولـى  هيرميـس   - الماليـة 
الخدمات الاستشـارية للشـركة وإنها 
في انتظـار رد البنـوك التـي خاطبتها 
فيما يتعلق بمدى الاهتمام بالسـندات 

والشروط الخاصة بالإصدار.
وفي رد على سـؤال حول التفاصيل 
المحتملة لتاريخ استحقاق السندات أو 
لكوبون الفائدة على تلك السندات قال 
قباني إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث 
عن ذلك. وأشار إلى أن الشركة ستعطي 

الأولوية للعملة المصرية.
 وقال إن اقبال البنوك على الشـركة 
كبير إذ أنهم ليس لديهم مشروع أفضل 
من موبينيل لتمويله في الوقت الراهن. 
وتابـع أن الشـركة لديهـا الإمكانيـات 
المالية بالفعل إلا أن مثلها مثل أي شركة 
قوية في المجال سـتود إبقاء الخيارات 

مفتوحة.
وأوراسـكوم لاعب إقليمي في مجال 
الاتصـالات ولديها عمليات في عدد من 
البلدان الإفريقية إلى جانب باكسـتان 

وبنجلادش. والشركة مملوكة بدورها 
لشـركة ويذر انفستمنتس وهي شركة 
قابضة يسيطر عليها نجيب ساويرس 
الرئيس التنفيذي لأوراسكوم وتمتلك 
شـركات اتصـالات تعمـل فـي اليونان 

وإيطاليا.
مـن جهـة ثانية قـال اليكس شـلبي 
المركـزي  البنـك  إن  موبينيـل  رئيـس 
المصـري يحد مـن قـدرة موبينيل على 
الاقتـراض مـن خـلال ربـط الائتمـان 

بالمساهمين الرئيسيين بالشركة.
وقال شـلبي للصحافيين إن الشركة 
عندمـا تلجـأ للاقتـراض مـن البنـوك 
فأنهم يشـترطون ربط الحد الائتماني 
أن  وأضـاف  أوراسـكوم.  بمجموعـة 
موبينيل ليست أوراسكوم ولا تسيطر 

عليها أوراسكوم.
وبموجب القوانين المصرفية المصرية 
يمكـن للبنـوك إقراض جـزء محدد من 

إجمالي قروضها لأي عميل.
وموبينيـل محـل نـزاع علـى الملكية 
قائـم بـين أكبـر اثنـين مـن مسـاهميها 
مـن  تتخـذ  التـي  تليكـوم  أوراسـكوم 
القاهـرة مقـرا وفرانـس تليكـوم التي 
لجـأت إلـى التحكيـم الدولـي فـي عام 

2007. وتمتلك الشـركتان حصة تقارب 
35 بالمئة لكل منهما في موبينيل.

وقال شلبي إن البنوك تعمل بموجب 
تعريـف البنك المركزي لموبينيل بكونها 
جـزءا من كيـان واحد مع أوراسـكوم. 
ولـم يذكر مـا إذا كانـت الشـركة تلقت 
رفضا بشان أي عملية اقتراض حديثة 

على هذا الأساس.
وأضاف شلبي أن موبينيل اشتركت 
مـع بنـك أوروبـي لـم يذكـره للتقـدم 
بطلـب الحصول علـى ترخيص لمزاولة 
الهاتـف  عبـر  الصرفيـة  العمليـات 
المحمول. وتابع أن الشـركة في انتظار 
موافقـة البنـك المركـزي للمضـي قدمـا 
في ذلك الأمر، مشـيرا الـى أن موبينيل 
تتوقـع قـرارا فـي هـذا الصـدد بحلول 
أن  إلـى  العـام. وأشـار شـلبي  نهايـة 
الشـروط  كراسـة  اشـترت  موبينيـل 
للحصول علـى رخصة تقـديم خدمات 
التشـغيل الثلاثـي التـي أعلنـت عنهـا 
الحكومـة الشـهر الماضـي إلا أنهـا لـن 
تتمكن من التقدم بطلب للحصول على 

إحدى الرخصتين بشكل منفرد.
وقـال إن ذلـك ليس مـن اختصاص 
الشـركة إذ أن الخبـرة والمعرفـة المثلى 

للشركة تكمن في مجال تشغيل الهاتف 
المحمول.

تسـممح  أن  الرخصـة  شـأن  ومـن 
للفائزيـن بتزويد المجتمعات السـكنية 
الجديدة بحزمة تشمل خطوط الهاتف 
الثابـت وخدمات الإنترنـت وتلفزيون 
الكابـل إلا أنهـا مـن المرجـح أن تشـمل 
تأجيـر البنية الأساسـية من المشـغلين 
القائمين بمـا في ذلك الشـركة المصرية 
للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف 

الثابت في مصر.
وقـال شـلبي إن الشـركة قـررت أن 
تتقدم بعرض خلال الأسابيع والشهور 
القادمـة ومـن ثم تسـعى للشـراكة مع 
شـركات مؤهلة للقيام بذلـك. وأضاف 
أن الأمـر لا يـزال مبكرا وأن الشـركة لا 
تجـري مفاوضـات فـي الوقـت الراهن 
لكـن ذلك الأمر سـيتم في وقت ما إذا تم 

اتخاذ قرار بذلك الشأن. 
وقـال إنـه فـي حـال حـدوث ذلـك 
إلـى  للانضمـام  الشـركة  ستسـعى 
كونسـورتيوم يشـمل شـركات أخرى 
مهتمة بالأمر ذاته أو أن تلك الشـركات 

ستسعى للشراكة مع موبينيل.
الدولار يساوي 5.4652 جنيه مصري.

موبينيل المصرية للهاتف المحمول 
تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار جنيه مصري 

القاهرة - من شيرين المدني:

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
اتصـالات الجزائر المملوكـة للدولة إن 
الشـركة سـتنفق سـتة مليارات دولار 
لتحديـث أنشـطتها للخطـوط الثابتة 
السـنوات  خـلال  المحمـول  والهاتـف 
الخمـس المقبلة. وقال شـريف يايسـي 
على هامش مؤتمر للاتصالات بالقاهرة 
سـتة  و2014   2009 بـين  «سنسـتثمر 
مليارات دولار لتحديث كل من عمليات 
الخطـوط الثابتة والهاتـف المحمول». 
وأضاف «سنستثمر الاموال في تطوير 
التكنولوجيا التي نسـتخدمها وشراء 

معدات جديدة لشبكاتنا بالكامل».

وأوضـح أن هذا المبلغ جزء من خطة 
حكومية أوسـع قيمتها 150 مليار دولار 

لتحديث البنية الاساسية بالجزائر.
إلـى  الجزائـر  اتصـالات  وتسـعى 
تحقيـق نمـو قـدره خمسـة بالمئـة في 
قاعدة مشـتركيها في الخطوط الثابتة 
و20 بالمئة في مشتركي الهاتف المحمول 

عام 2010.
وقـال يايسـي إن نشـاط الخطـوط 
الثابتـة لديـه ثلاثة ملايين خـط مقابل 
تسـعة ملايـين مشـترك فـي وحدتهـا 
للهاتـف المحمـول موبيليـس. وتحتكر 
الخطـوط  خدمـة  الجزائـر  اتصـالات 
الهاتفيـة الثابتة فـي البلد الذي يقطنه 

نحو 35 مليون نسمة.

فـي  الجزائـر  اتصـالات  وتتنافـس 
نشـاط الهاتـف المحمـول مـع وحـدات 
تليكـوم  أوراسـكوم  لمجموعـة  تابعـة 
المصرية والشركة الوطنية للاتصالات 
المتنقلـة (وطنيـة) الكويتيـة التابعـة 
قطـر  اتصـالات  لشـركة  بدورهـا 

(كيوتل).
الثابتـة  «الخطـوط  يايسـي  وقـال 
تواجـه منافسـة شرسـة مـن مشـغلي 
الهاتـف المحمول في الجزائـر مثلما هو 

الحال في بقية أنحاء العالم».
اتصـالات  خصخصـة  المقـرر  ومـن 
للهاتـف  شـركة  أكبـر  ثانـي  الجزائـر 
المحمول ولخدمـات الانترنت في البلاد 

لكن العملية تأجلت أكثر من مرة. 

اتصالات الجزائر تخطط لإنفاق 6 مليارات دولار 
لتحديث انشطتها وبنيتها خلال الاعوام الـ5 المقبلة 

دمشق من خالد يعقوب عويس:

حـث محمـد جليلاتـي رئيـس سـوق دمشـق 
لـلأوراق الماليـة الحكومـة السـورية علـى دعـم 
البورصـة الوليـدة مـن خـلال طـرح أسـهم فـي 
شـركات عامـة للبيع وإصـلاح مسـيرة الاقتصاد 

الموجه التي تمتد لأربعة عقود مضت.
وبينمـا تجنـب الحديث عـن الخصخصة التي 
لا تـزال أمـرا محظـورا في سـورية قـال جليلاتي 
لرويترز إن إعادة هيكلة المؤسسـات العامة وبيع 
أسهم في أكثر تلك الشـركات نشاطا أمر ضروري 
لإصلاح السـوق السـورية وللبورصة التي تضم 

11 شركة مدرجة.
لكنـه أقـر أن التراجـع الاقتصـادي فـي أعقاب 
الأزمة الماليـة العالمية والجفاف الذي شـرد مئات 
الآلاف مـن المواطنـين فـي سـورية سـيجعل مـن 
الصعـب علـى الحكومـة المضـي قدما فـي إصلاح 

القطاع العام الذي يضم 1.2 مليون عامل.
وأضـاف «عندمـا كنـا نـدرس توسـيع قاعـدة 
الملكية وتحويل شركات القطاع العام إلى شركات 
مسـاهمة تملـك فيهـا الدولـة حصة أساسـية قال 

اتحاد نقابات العمال أنتم تخربون البلد».

وتابـع جليلاتي الذي كان مسـؤولا سـابقا في 
حزب البعث الحاكم قبل تعيينه رئيسـا للبورصة 
التـي افتتحت في اذار/مارس «لقد اتخذت الدولة 
قرارا بالانتقال لاقتصاد السـوق ولكنها قررت ألا 

تلجأ لسياسة الصدمة».
ويسـيطر حزب البعـث على اتحـادات نقابات 
العمال في سـورية وكذلك علـى الحكومة. وتولى 
الحـزب السـلطة عـام 1963 عـن طريـق انقـلاب 
سياسـي ففـرض حظرا علـى الأحـزاب المعارضة 
سياسـات  وطبـق  للطـوارئ  قانونـا  وفـرض 
بالاتحـاد  الخاصـة  بتلـك  أشـبه  اقتصاديـة 
السـوفييتي الأمر الـذي حول سـوريا التي كانت 
غنيـة فيمـا مضـى إلـى بلـد يعانـي مـن الركـود 

الاقتصادي.
واتجـه الرئيس السـوري بشـار الأسـد الذي 
خلـف والـده حافـظ الأسـد منـذ تسـع سـنوات 
إلـى تحريـر الاقتصـاد بينمـا أبقـى علـى النظام 
السياسـي والقطاع العام دون تغيير. وجرى رفع 
الحظر على الواردات، ولم تعد الحكومة تسـيطر 
على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وعلى الرغم 
من سـلطته المطلقة سمح بشار لآخرين بالمشاركة 
في تحديد السياسة الاقتصادية. وأشار جليلاتي 

إلـى الشـركات الصناعيـة الحكومية التـي تتكبد 
معظمهـا خسـائر والتـي توظـف نحـو 270 ألـف 
شـخص كمثال علـى التحديـات التـي تواجه أي 

محاولة لتطوير القطاع العام.
وقال «عشـرون سـنة ونحن نشـتغل بإصلاح 
القطـاع العـام الصناعـي وحتـى الآن لـم نحقـق 
أي جـدوى. العمليـة تحتـاج إلـى قرار سياسـي. 
أنا خريج دولة اشـتراكية ولما رجعـت من الإيفاد 
كان معـي كتب لينين وماركـس رميتها في الزبالة 
لأنه ثبت لي أن الأفكار السابقة كانت خاطئة وأن 
المصلحـة الخاصـة هي جـزء من المصلحـة العامة 
ولكـن يجـب أن نضع لهـا ضوابط. لا يـزال هناك 
صراع فكري في سـورية بين الفكر المحافظ القديم 
الـذي يريد الاعتماد على علـى القطاع العام وبين 

الانفتاح الاقتصادي».
وتمتلك الحكمة السورية 20 شركة من شركات 
الإنشـاء معروف عنها تأخير تسـليم المشروعات 
وتوظـف مـا يقـدر بنحـو 150 ألـف شـخص. كما 
خطـوط  شـبكات  علـى  كذلـك  الدولـة  تسـيطر 
الاتصالات الثابتة وشـبكات الميـاه والكهرباء من 
خلال شـركة قابضة يسـيطر عليها رجـل الأعمال 
السـوري رامي مخلوف الذي تربطـه صلة قرابة 

بالرئيس بشار الأسد. وتجري الشركة مفاوضات 
لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 250 

ميغاوات.
وبين 11 شـركة مدرجة في البورصة هناك ست 

شركات تابعة لبنوك أجنبية وكلها عربية.
علـى  المفروضـة  الأمريكيـة  العقوبـات  وأدت 
سورية إلى إبعاد الاستثمارات الغربية عن البلاد 

منذ عام 2004.
وقال جليلاتي إن سـبع شـركات أخرى تقدمت 
بطلـب لإدراج أسـهمها فـي البورصة بمـا في ذلك 
الأعمـال  رجـل  عليهـا  يسـيطر  للفنـادق  شـركة 
السـوري عثمان العايدي الذي يتنقل بين سورية 
وفرنسا ولديه علاقات وثيقة بحكومتي البلدين.

ويجري التـداول في البورصة الصغيرة خلال 
ثلاثـة أيـام أسـبوعيا بعـد أن كان ليومـين فقط. 
وتفـرض البورصة حدا أعلى لحركة السـهم يبلغ 
اثنـين بالمئـة وقـال جليلاتـي إنـه قـد يرتفـع إلى 

خمسة بالمئة خلال الشهرين المقبلين.
وبلغـت قيمـة التداول فـي البورصـة 430 ألف 
دولار يـوم الثلاثـاء بعـد أن جـرى التـداول على 
21215 سهما مقارنة مع أرقام أحادية سجلت وقت 

إطلاق السوق في اذارالماضي.

مصير البورصة السورية الجديدة يتوقف على الإصلاح الاقتصادي 

القاهرة  من باترك ور:

تعكف الدول الافريقية هذا الأســبوع 
على صياغــة موقف موحد فــي محاولة 
قبيــل  المتقدمــة  الــدول  أســواق  لفتــح 
المؤتمر الــوزاري لمنظمة التجــارة العالمية 
الذي ســيعقد في جنيف يوم 30 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وقــال مندوبــون مشــاركون بمؤتمر 
لــوزراء التجــارة الافارقــة افتتــح يــوم 
الثلاثــاء بالقاهــرة إن اســتمرار تأجيــل 
التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة العالمية 
يعطــل التنميــة فــي افريقيــا خاصة في 

أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقــال س.ب. ناريش سيرفانســينغ 
وهو منــدوب من موريشــيوس «افريقيا 
بحاجة إلى اتمام مبكر ومتوازن وسريع 
لهــذه الجولــة. من ثــم نناشــد الأطراف 
الرئيسية أن تأتي إلى طاولة المفاوضات 
لأنه في هذه المرة ليست افريقيا هي التي 

تعطل العملية».
وتســعى الدول الافريقية إلى وصول 
أكبــر لمنتجاتهــا الزراعية خاصــة القطن 
الذي يــزرع على نطاق واســع في القارة 

إلى أسواق الدول المتقدمة.
كما يشــكو الافارقة من أن المساعدات 

التــي تقدمهــا الــدول الغنيــة للمزارعين 
الأمريكيــين  القطــن  لمزارعــي  ولاســيما 
تشــوه التجــارة العالميــة علــى حســاب 

مزارعي الدول الأفقر.
كبيــر  وهــو  سيرفانســينغ  وقــال 
مفاوضــي مجموعة تضــم 79 عضوا من 
دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي 
في منظمــة التجارة العالمية إن المحادثات 
يجــب ان تكــون شــاملة بطريقة تســمح 
للــدول الافريقيــة وغيرهــا مــن الــدول 
المعرضة لمخاطــر أن تطرح مخاوفها على 
الطاولــة. ورغــم برنامج العمــل المكثف 
الذي جرى الاتفاق عليه الشــهر الماضي 

لم تحرز محادثات منظمة التجارة العالمية 
تقدمــا علــى طريــق التوصل إلــى اتفاق 
أساســي بخصــوص اتمــام مفاوضات 

الدوحة التي بدأت قبل ثمانية أعوام.
وقــال الســفير المصــري هشــام بدر 
منسق المجموعة الافريقية في مفاوضات 
منظمــة التجــارة العالميــة بجنيــف على 
هامــش الاجتماع إن الاســراع بالتوصل 
لاتفــاق أمــر مهــم لأن التجارة هــي احد 

محركات النمو.
وأوضــح بــدر فــي بيــان للاجتمــاع 
أن الفشــل في تفعيــل معاهــدة الدوحة 
التجاريــة والأزمة المالية العالمية تســببا 

في انخفاض الاســتثمار الخاص بنسبة 
40 في المئة عام 2008 وفي بلوغ خســائر 
افريقيا من الصادرات 251 مليار دولار في 
2009. وقــال مندوبــون إن مؤتمر منظمة 
التجارة الذي يستمر ثلاثة أيام ويبدأ في 
30 نوفمبــر لن يتضمــن مفاوضات لكنه 
ســيعطي الدول الافريقية فرصة لسماع 

آرائها.
العــام  المديــر  لامــي  باســكال  كان 
للمنظمــة قــال فــي 23 تشــرين الاول/

اكتوبر إن هدف التوصــل لاتفاق تجارة 
فــي 2010 ليس في المتناول ما لم تســرع 

الدول وتيرة المفاوضات. 

الدول الافريقية تسعى لتشكيل جبهة موحدة بمحادثات التجارة 

لتنظيـم  القومـي  الجهـاز  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الاتصالات في مصر يوم الأربعاء إن 16 شركة اشترت وثائق 
العـروض الخاصـة برخصتي اتصـالات جديدتـين في مصر 
ووصفـت مسـؤولة المزايدتين بأنهما خطـوة أولى نحو مزيد 

من تحرير القطاع.
ومـن بين الشـركات التي أكدت اهتمامها الشـركة المصرية 
لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) وفودافون وأوراسكوم 
تليكـوم. وقـال حاتم دويـدار الرئيـس التنفيـذي لفودافون 
مصـر "كنا نرغـب في خوض المنافسـة باسـم فودافون مصر 
لكن نظرا لكون الشـركة المصرية للاتصالات أحد مسـاهمينا 
تم اسـتبعادنا كفودافون مصر .. غير أننا سننافس كجزء من 

مجموعة فودافون".
وتعـرض الحكومـة رخصتـين لخدمـات الهاتـف الثابـت 

والانترنت والكابل الثلاثية في المجمعات السكنية. 
وذكر محللون أن شـركة اتصالات الاماراتية ثالث مشـغل 
لخدمـة الهاتـف المحمول في مصر قـد تكون منافسـا لكنها لم 

تؤكد اهتمامها.
وقـال مسـؤول في مجموعـة ألـكان المصرية التي تنشـط 
في مجـالات بينهـا الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات إنها 

اشـترت الوثائق وسـتبحث الانضمام إلى كونسورتيوم مع 
شركات أكبر.

وورد اسـم راية القابضـة أيضا في تقاريـر إعلامية كأحد 
المنافسين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من راية.

وقال حاتم بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
لرويتـرز إن 16 شـركة اشـترت الوثائـق التي تبلـغ تكلفتها 
5000 دولار وتتضمـن مواصفـات الرخصتين لكنـه لم يحدد 
أسـماء. وقالت ألفت عبـد المنصف نائبة الرئيـس في الجهاز 
القومـي لتنظيم الاتصـالات إن الشـركات صاحبة العروض 
الفائزة لن يسـمح لها بإنشاء بنية تحتية جديدة حتى داخل 
المجمعات السـكنية. وأضافت في تصريحات هونت من شأن 
نطاق الرخصتين المعروضتين أنها شـبكة ربط ووسيلة لحفز 
النمو.وتحتكـر المصريـة للاتصالات خدمـات الهاتف الثابت 

في مصر.
ولمـح بعض المحللـين إلى أن شـركات الاتصـالات متعددة 
الجنسـيات ربما لا ترى فائدة تذكـر لمثل تلك التراخيص لكن 
ألفت قالت إن تلك الشركات سترى فرصة لتأسيس وجود لها 
قبل طرح أي تراخيص للهاتف الثابت في المستقبل. واضافت 

"نأمل في هذه المرحلة استقبال شركات جادة ...".

16شركة تشتري وثائق العروض
 بشأن رخصتين للاتصالات في مصر 

اواسيز اوف ذي وورلد (واحة العالم)  اكبر سفينة ركاب سياحية بالعالم قبالة ساحل مدينة توركو بالنرويج حيث  تم بناؤها. 
وقد وزعت الشركة الصانعة هذه الصورة في نطاق التحضير لانطلاق هذه «المدينة العائمة» في رحلتها الاولى الى جزر الكاريبي حيث ستعمل هناك

■ غراتـس (النمسـا) ـ رويترز: عبر 
مسـؤولون كبار بشـركتي ماغنا وأوبل 
يـوم الأربعاء عـن ثقتهم فـي أن جنرال 
موتورز سـتمضي قدما في بيع وحدتها 
الأوروبيـة أوبل لماجنـا الكندية رغم أن 

أمامها فرصة ثانية لمراجعة الاتفاق.
ومن المقـرر أن يجتمـع مجلس إدارة 
جنـرال موتورز اليـوم الخميس لإعادة 
بحـث قرارهـا فـي ضـوء تأكيـدات من 
ألمانيا بأن مساعدات حكومية بقيمة 4.5 
مليار يورو (6.68 مليار دولار) ستكون 
متاحـة لأي مشـتر لأوبـل وليـس فقـط 
لماغنـا صاحبـة العـرض الـذي تفضله 

برلين.
وردا علـى سـؤال بشـأن احتمـالات 
انتهاز جنـرال موتورز فرصـة مخاوف 
بالاتحـاد  المنافسـة  حمايـة  سـلطات 
الأوروبي بشـأن المسـاعدات الحكومية 
للعودة في قرارها قال كارل بيتر فوستر 

لرويتـرز  أوبـل  إدارة  مجلـس  رئيـس 
«أراها بوضوح أقل من 50 في المئة».

الرئيـس  فولـف  سـيغفريد  وتبنـى 
التنفيذي المشـارك لماجنـا نهجا متفائلا 
صناعـة  بشـأن  مؤتمـر  خـلال  أيضـا 
السـيارات فـي غراتـس. وقـال «إننـي 
مقتنع بأننا سنوقع العقد قريبا إذا وافق 
... الاتحـاد الأوروبـي. نحـن متفائلون 
بشدة». وابلغ فوستر المؤتمر بأن عقود 
البيع جاهـزة عمليا للتوقيـع وعبر عن 
أملـه فـي توقيعهـا سـريعا بمجـرد أن 
تعطـي جنرال موتورز الضوء الأخضر. 
وكان مصـدر قـد أبلغ رويترز الاسـبوع 
الماضـي بأنـه لا يزال هنـاك احتمال لأن 
موتـورز  جنـرال  إدارة  مجلـس  يعـدل 
عـن خيار بيـع أوبل ويفضـل الاحتفاظ 

بالوحدة الأوروبية.
وتراقـب المفوضيـة الأوروبيـة عـن 
كثب هذه الصفقة لضمان عدم استخدام 

المساعدات الحكومية لأغراض سياسية. 
ومن المنتظر أن تشتري ماغنا وشريكها 
الروسـي سبير بنك 55 في المئة في أوبل 
بموجـب الاتفـاق. وسـتحتفظ جنـرال 
موتـورز بحصة تبلغ 35 فـي المئة بينما 
سـيحصل موظفـو أوبـل علـى عشـرة 
بالمئـة مقابل تنـازلات مرتبطة بتكاليف 

العمالة.
وحصـل عـرض ماغنـا علـى تأييـد 
برلـين باقتراحـه الابقـاء علـى مصانع 
الشـركة الأربعـة فـي ألمانيـا مفتوحـة. 
ونحـو نصف عمال أوبـل البالغ عددهم 

نحو 50 ألف موجودون في ألمانيا.
المالـي  الاسـتثمار  شـركة  وكانـت 
وشـركة  انترناشـونال  آر.إتش.جـي 
صناعة السيارات فيات وشركة بي.إيه.

آي.سـي تنافس على أوبل أيضا غير أن 
آر.اتش.جي قالت بعـد ذلك إنها لم تعد 

مهتمة بالصفقة.

تفاؤل بشأن اتمام بيع اوبل الألمانية للسيارات لماغنا

■ هامبورغ ـ د ب أ: كانت ســيارات أســتون مارتن ومازيراتي 
ولامبورجينــي جــالاردو وبنتلــي فيما ســبق من بــين المقتنيات 
الطبيعية لأي تاجر ناجح في لندن أو نيويورك إلا أن الأزمة المالية 
العالمية ألقت بظلالها على هذه الماركات الفاخرة وخيمت سحابة 
مــن الغموض على مســتقبل هذه الشــركات في ظــل الانخفاض 

الحاد في مبيعات السيارات الرياضية الفارهة. 
ومثلــت التغييرات المتكــررة للملكية ونقص أموال الاســتثمار 
فــي التكنولوجيا الجديــدة والديون عوامل خطر دائمة بالنســبة 
لشــركات تصنيع لسيارات الرياضية الشــهيرة والتي يصل ثمن 

الواحدة منها إلى 150 ألف يورو (225 ألف دولار). 
ونظرا لأن من يقومون بشــراء هذه السيارات الفارهة ينتمون 
في الأســاس إلى القطاع المالي حيث يحظون بثقافة المكافأة، فقد 
كان هذا القطاع هو الأكثر تأثرا وتضررا جراء الأزمة الاقتصادية 
العالميــة. وانخفضــت مبيعــات بنتلي بنســبة 53 فــي المئة خلال 
النصــف الأول من هــذا العام مقارنة مــع نفس الفتــرة من العام 
الماضي، أما مازيراتي فقد انخفضت مبيعاتها بنســبة 49 في المئة 

ولامبورجيني بنسبة 37 في المئة. 
وتواجــه شــركة أســتون مارتــن أوقاتــا عصيبــة. ويتعرض 
المســتثمر الكويتي، الذي اشــترى حصة الأغلبية من شركة فورد 
فــي عام 2007 لمتاعــب مالية . وأفادت عدة تقاريــر إلى أن بي.ام.
دبليو ودايملر تجاهلتا أســطورة السيارات الرياضية البريطانية 
بعد دراســة حســاباتها جيــدا. فقــد انخفضت مبيعات أســتون 

مارتن بنســبة الثلــث تقريبا مقارنة بالعام الماضــي عندما تم بيع 
6200 سيارة. 

وأعلنت شــركة تاتا الهنديــة التي تمتلك جاغــوار في أيلول /
ســبتمبر الماضي خطــة عمل جديــدة لإنقاذ جاغــوار ولاند روفر 
المتعثرتين بعد الاعتراف في بيان صحفي أن قدرة الإنتاج أقل من 
60 في المئة حيث كشــفت الأزمة المالية عن «نقاط ضعف أساسية 
في هيــكل الأعمال». وقالت تاتــا إنها تســتثمر 800 مليون جنيه 
اســترليني (1.3 مليار دولار) بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، 
مــن أجل بناء «جيل جديد من الســيارات الســيدان والســيارات 
الرياضيــة وســيارات الدفع الرباعي والســيارات الهجين خفيفة 
الوزن بالإضافة إلى التكنولوجيا الكهربائية». وستضطر الشركة 
إلى الاكتفاء بإنتاج ســياراتها الحالية إلى أن يتم إنتاج السيارات 

الجديد في السنوات القليلة المقبلة. 
كما تعاني شــركة لوتس، وهي أيضا شركة بريطانية شهيرة 
في ظــل الأزمة المالية. وبعد أن حققت أرباحا العام الماضي بقيمة 
2.18 مليون يورو (3.25 مليون دولار)، تكبدت خســائر في العام 
الجاري حتى شــهر آذار/مارس بقيمة 15.91مليون يورو (23.76 
مليــون دولار). ولــم يتم تصنيع ســوى 2202 ســيارة لوتس هذا 
العــام مقارنة بـ 2649 ســيارة فــي العام الماضي. ومع المســاعدة 
التي تبقيها علي قيد الحياة من شــركة بروتون الماليزية لصناعة 
الســيارات، تبحث لوتس الآن عن أســواق جديدة في إندونيسيا 

وتايوان والمملكة العربية السعودية. 

قطاع السيارات الفارهة يعاني جراء الأزمة المالية 

■ بروكسـل ـ د ب ا: أقرت سلطات الاتحاد الأوروبي يوم 
الأربعـاء الخطـط البريطانيـة لإعـادة هيكلة بنـك التمويل 
العقـاري المتعثر نورثرن روك أحد أبرز ضحايا الأزمة المالية 

العالمية في القطاع المصرفي الأوروبي. 
تتضمـن خطة إعادة هيكلـة البنك الذي أممته السـلطات 
البريطانيـة العـام الماضي تقسـيمه إلـى بنك «جيـد» يمتلك 
الودائع والمدخرات والمشـروعات المسـتمرة بشـكل طبيعي 

وآخر «سيء» يمتلك الأصول عالية المخاطر. 
وقال مسئولون في المفوضية الأوروبية إن مراجعة خطة 
إعادة الهيكلة أظهرت أن البنك «الجيد» يمتلك فرص العودة 
إلـى العمـل بشـكل طبيعـي بعد الحـد مـن تأثـره بالأصول 

الاسـتثمارية عاليـة المخاطر.  وقالت نيلـي كرويس مفوضة 
شـئون المنافسـة في الاتحـاد الأوروبـي إن انهيـار نورثرن 
روك كان سـيؤثر بشـكل كبير على سـوق التمويل العقاري 

والاستقرار المالي للاقتصاد البريطاني ككل. 
وأضافت في بيـان أن التغييرات الهيكليـة المهمة تتضمن 
تقسـيم البنـك إلـى كيانـين وتقليص وجـوده السـوقي مما 
سـيجعله أكثر جدوى علـى المدى الطويل ويقلـل التأثيرات 

السلبية على المنافسة في السوق. 
كانـت الحكومـة البريطانية قد ضخت عشـرات المليارات 
من الجنيهات الاسـترلينية من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ 

نورثرن روك من الإفلاس. 

المفوضية الأوروبية تقر خطة إعادة هيكلة 
وتقسيم بنك نورثرن روك البريطاني المتعثر
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الصحافة الأسبانية: 
بيليجريني «نسألك الرحيلا» 

■ مدريد ـ د ب أ: لم تكن الصحافة الأسبانية الأربعاء بحاجة إلى بحث مفصل 
لمعرفة المسؤول الرئيسي عن الهزيمة المذلة التي مني بها ريال مدريد الثلاثاء أمام 
ألكوركون المتواضع، أحد أندية الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، لأنها أجمعت عليه: 

فهو الشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني للنادي الملكي. 
وحملــت صحيفة «ماركا»، أشــهر صحف البــلاد المتخصصة فــي الرياضة، 
امس عنوان «ارحل فورا»، بعد الخســارة الغريبة التي تعرض لها ريال مدريد في 
ذهاب دور الستة عشر في بطولة كأس ملك أسبانيا.  وأكدت ماركا «أقالوه أم لم 

يفعلوا، هناك شيء واضح: فشل بيليجريني». 
أما صحيفة «أس» فكتبــت تحت عنوان «مهزلة القرن»، أن «بيليجريني أصبح 
في وضــع متأزم بالفعــل.. ففريقــه لا يلعب، كان ذلــك متوقعا، لكــن ليس بهذه 
الصورة، ليس درسا كهذا».  وأصبح بيليجريني منذ فترة هدفا لهجوم الصحافة 
الرياضيــة، لكن تلــك الانتقادات باتت الآن أكثر حدة، بعــد أن مني الفريق بثلاث 
هزائــم وتعــادل في مباراة مــن أصل آخر خمســة لقاءات خاضهــا في مختلف 
المنافســات.  وقالت صحيفة «ال باييس» واسعة الانتشار إن «الفريق الذي أظهر 
له ضعفه كان ألكوركون، فريق مســلح وســعيد.. نزل إلــى أرض الملعب من أجل 

الاستمتاع.. وحقق هدفه رويدا رويدا». 
كما تصــدرت هزيمة ريال مدريــد الصفحات الاولى للصحــف المؤيدة للغريم 

برشلونة، حامل لقب بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا. 
وحملت صحيفة «ســبورت» عنــوان «مهزلــة تاريخية»، مضيفــة «إنها بداية 

النهاية لبيليجريني. المنصب أكبر منه، وكرسي البدلاء يبدو كمشنقته». 
وســارت صحيفة «موندو ديبورتيفــو» على نفس المنــوال، حيث كتبت تحت 
عنوان «إذلال» أنه «ســيكون من الصعب علــى بيليجريني مقاومة التيار. الهزيمة 

كانت مؤلمة ومذلة لجماهير ريال مدريد». 

ماتيوس يرفض تدريب 
راسينغ كلوب الارجنتيني

■ برلــين ـ ا ف ب: ذكــر النجــم الالمانــي الســابق لوثــار ماتيــوس انه رفض 
تدريب فريق راســينغ كلــوب الارجنتيني لكرة القدم بســبب عــدم حصوله على 
الضمانــات المالية المتوقعة. ونقلت الصحف الالمانيــة الاربعاء عن ماتيوس قوله 
«بعد التفكير طويلا، تعين علي ان ارفض للاســف عرض راســينغ. المشــروع في 
مجمله غير مناسب».وتأتي تصريحات ماتيوس بعد ايام من اعلان رئيس النادي 
الارجنتينــي رودولفــو مولينا الســبت ان ماتيوس (48 عاما) وقــع عقدا لتدريب 

الفريق الذي يحتل حاليا المركز التاسع عشر.
وبرر ماتيوس رفضه «خلافا لما تم الاتفاق عليه، لم يرســل النادي الضمانات 
المصرفية مســاء اول من امس كما ينبغي ان يفعل. لقد اخل النادي في الســابق 
بالتزاماتــه الماليــة، وبــدون هــذه الضمانات لا اســتطيع الانخراط فــي مغامرة 

مجهولة».
وكان ماتيوس بدأ مســيرته كمدرب مع رابيد فيينا النمسوي (2002-2001)، 
ثــم قاد بارتيــزان الصربي الى احراز اللقب المحلــي (2002-2003) قبل ان ينتقل 
للاشــراف على منتخب المجر (2004-2005). ودرب ماتيوس الخالي من اي عمل 
حاليا منذ نيســان/ابريل الماضي، فريق اتلتيكو بارانيزي البرازيلي لمدة 33 يوما 
فقط التحق بعدها بســالزبورغ النمســوي مســاعدا للمــدرب الايطالي جوفاني 
تراباتوني قبل ان يقع الخلاف بين الطرفين. وشارك ماتيوس كلاعب مع منتخب 
بلاده في 5 مونديالات (1982 و1986 و1990 و1994 و1998)، واحرز كأس العالم 

عام 1990 على حساب الارجنتين بالذات.

بسبب تراكم الديون بورتسموث
 ممنوع من التعاقد مع اي لاعبين 

■ لنــدن ـ رويترز: قالت رابطــة دوري انكلترا الممتاز لكرة القــدم الاربعاء انها 
فرضــت على نادي بورتســموث حظــرا يمنعه من تســجيل اي لاعــب جديد في 
قوائمه حتى اشعار اخر بينما تستمر المتاعب المالية في النادي المنتمي الى المدينة 
الســاحلية الجنوبيــة. وكان رجل الاعمال الســعودي علي الفرج اســتحوذ على 

النادي الانكليزي في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويقبع بورتســموث في ذيل قائمة فرق دوري انكلترا الممتاز بعد عشر جولات 
حقق خلالها فوزا واحدا وتعادلا وحيدا وخســر بقية المباريات.واشــترى الفرج 
90 في المئة من اســهم بورتسموث من ســليمان الفهيم الذي كان اشترى النادي 

في اب/ اغسطس الماضي وحاول جاهدا التغلب على المشكلات المالية للنادي.
وفي الشــهر الماضي تأجل دفع بعض المســتحقات المالية لاعضاء في الفريق 
الاول للنــادي. ورغــم كل الجهود وبيع عدد من ابرز لاعبــي الفريق خلال اخر 18 

شهرا لا يزال النادي يعاني تحت وطأة الديون.
وقالت وسائل اعلام محلية ان الحظر سيستمر حتى يدفع بورتسموث ديونه 
المســتحقة للاندية الاخرى رغــم ان الرابطة رفضت ان تؤكــد ذلك.ويوم الثلاثاء 
حقق بورتســموث افضل نتيجة له خلال الموســم الحالي عندما ســحق ســتوك 

سيتي 4-صفر وتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الاندية الانكليزية.

بايرن ميونيخ 
يتوقع تقليص حجم الفريق 

■ ميونيخ ـ د ب أ: قال أولي هونيس، المدير العام لنادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم، إن النادي مســتعد لتقليص حجم فريقه خلال فترة الأجازة الشتوية 
للــدوري الألمانــي (بوندســليجا).  ونقات صحيفة «شــبورت بيلد» فــي عددها 

الاسبوعي الأربعاء عن هونيس قوله «من المؤكد أن الفريق سيصبح أقل». 
وأوضح هونيــس ان النادي لن يعترض طريق اللاعبــين الذين يريدون البقاء 

«لكنني أفترض أن بعض اللاعبين سيريدون التغيير». 
ومن اللاعبين الذين يتوقع رحيلهم، المدافعون أندرياس جورليتز وكريستيان 

ليل وبرينو ولاعبي خط الوسط خوسيه إرنيستو سوزا وألكسندر بوميوهان. 
وتوقعت «شــبورت بيلد» أن يســعى المهاجم الإيطالي لوكا توني ولاعب خط 
الوســط الأوكرانــي أناتولي تيموتشــوك، اللذيــن انضما للفريق فــي الصيف، 
للرحيل. وقال هونيس، الذي سينتقل نهاية الشهر المقبل من منصبه الإداري إلى 
رئاســة النادي خلفا لفرانز بيكنباور، إنه لم يفكر في الاســتغناء عن المدير الفني 

لويس فان جال بعد البداية المتذبذبة للفريق الموسم الحالي. 

بطولة البرتغال: 
فوز كاسح لبنفيكا يقوده الى الصدارة

■ لشــبونة ـ ا ف ب: حقق بنفيكا فوزا كاســحا على ناسيونال ماديرا بتغلبه 
عليه 6-1 في ختام المرحلة الثامنة التي شــهدت ايضا تعادل فيتوريا غيمارايش 
مع سبورتينغ لشبونة 1-1.وسجل الباراغوياني اوسكار كاردوزو (17 و49 و90 
من ركلتي جزاء) والارجنتيني خافيير ســافيولا (40 و63) ونونو غوميش (86) 

اهداف بنفيكا، وايدغار كوستا (27) هدف ناسيونال.
ورفــع بنفيكا رصيده الى 22 نقطة بالتســاوي مع ســبورتينغ براغا لكنه بقي 
متقدما على الاخير بفارق الاهداف. وفي المباراة الثانية، سجل روي ميغيل (90) 
هــدف فيتوريا غيمارايش، والتشــيلي ماتياس فرنانديز (82) هدف ســبورتينغ 

لشبونة الذي تقدم الى المركز الرابع.

كأس اسبانيا: ريال مدريد يسقط برباعية امام فريق من الدرجة الثالثة
■ مدريـد ـ ا ف ب: تلقى ريال مدريد 
وصيـف بطـل الـدوري خسـارة مذلة 
امـام مضيفـه الكوركـون مـن الدرجة 
الثالثـة صفـر-4 في ذهـاب دور الـ16 

من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
ونجح فريـق الكوركون الـذي تبلغ 
ميزانيتـه السـنوية 1.2 مليـون يـورو 
فقط، من احـراج النادي الملكي العريق 
المتوج بلقـب دوري ابطـال اوروبا في 
تسـع مناسـبات وجعله قريبا جدا من 
اختبار سيناريو الموسم الماضي عندما 
خـرج على يـد فريـق اخر مـن الدرجة 

الثالثة وهو ريال يونيون.
امـام  الملكـي  النـادي  يشـارك  ولـم 
منافسه الذي تأسس عام 1971، بفريق 
من الصـف الثاني من اجـل تبرير هذه 
الخسـارة الثقيلة لان مدربه التشـيلي 
المبـاراة  خـاض  بيليغرينـي  مانويـل 
بلاعبـين مثـل القائـد راوول غونزاليز 
بنزيمـة  كـريم  الفرنسـي  والمهاجمـين 
نيسـتلروي،  فـان  رود  والهولنـدي 
العائدين مـن الاصابة، فيما قرر اراحة 
الونسـو  وتشـابي  كاكا  البرازيلـي 
والحـارس ايكر كاسـياس وسـيرجيو 

راموس.
ووجد النادي الملكي الذي يبحث عن 
لقبه الاول في هذه المسابقة منذ 1993، 
نفسـه متخلفا امـام 3 الاف متفرج منذ 
الدقيقـة 16 بهدف لبورخـا بيريز، قبل 
ان تتعقـد اموره عندمـا اضاف مدافعه 
الفـارو اربيلـوا الهدف الثانـي للفريق 

المضيف عـن طريق الخطأ فـي الدقيقة 
22. وقبـل خمـس دقائـق علـى نهايـة 
الشوط نجح ارنستو غوميز في اضافة 
الهدف الثالـث لصاحب الارض قبل ان 
يكمل بورخا بيريـز مذلة النادي الملكي 

في الدقيقة 52 بهدف رابع.
وقـد يدفـع بيليغرينـي ثمـن هـذه 
الخسـارة في حال لم ينجـح فريقه في 
التعويـض ايابـا، خصوصـا ان ريـال 
يختبر فترة حرجة حاليا بعد سـقوطه 
علـى ارضـه امـام ميـلان الايطالي في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، واكتفائه 
بالتعـادل مـع سـبورتينغ خيخون في 
الدور المحلي ما سمح لغريمه برشلونة 

الابتعاد في الصدارة.
وخلافـا لريـال مدريد، قطـع كل من 
اشـبيلية واتلتيكو مدريد شوطا كبيرا 
نحـو الدور ثمـن النهائي بعـد فوزهما 
سـيوداد  اتلتيكـو  مضيفيهمـا  علـى 
وماربيا من الدرجة الثالثة بالفوز 2-4 

و2-صفر على التوالي.
وسـجل البرازيلـي لويـس فابيانو 
 (28) نافـاز  وخيسـوس  و20)   19)
ودييغـو كابيل (36) اهداف اشـبيلية، 
وترويانـو (18 خطأ في مرمـى فريقه) 
والارجنتيني ماكسـي رودريغيز (83) 

هدفي اتلتيكو مدريد.
مضيفـه  مـع  خيخـون  وتعـادل 
ثانيـة)  (درجـة  هويلفـا  ريكرياتيفـو 
بهـدف للكرواتـي مات بيليتـش (47)، 

مقابل هدف لدانيال كانيداس (1).

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف 
ب: تشهد المرحلة التاســعة من الدوري 
الفلســطيني لكــرة القدم لقــاء قمة بين 
مركز شباب الامعري المتصدر وملاحقه 
جبــل المكبــر اللذيــن ســيتواجهان غدا 

الجمعة على ملعب فيصل الحسيني.
نقطــة)   19) المكبــر  جبــل  ويســعى 
الى خطــف نقاط المبــاراة الثلاث كونها 
ستضعه في الصدارة، في حين لن يقبل 
الامعري (20 نقطــة) التفريط باي نقطة 

لان ذلك يعني تهديد زعامته.
متكافئــة  الفريقــان  فــرص  وتبــدو 
مــع افضليــة للامعري الــذي يملك خط 
وسط متمرس، اضافة الى ضمه لاعبين 
الفلســطيني  المنتخــب  فــي  اساســيين 
مثــل ســليمان العبيــد ومعالــي كوارع 

والحــارس محمد شــبير، يضــاف الى 
ذلك انه لم يخسر اي مباراة في المراحل 

الماضية.
وفي المقابــل، يملك جبــل المكبر خط 
هجــوم هــو الاقــوى حيــث ســجل في 
الثمانــي الســابقة 19 هدفــا،  المراحــل 
بفضــل تألق مهاجمه احمــد علان الذي 

يأمل ان يصعد بفريقه الى الصدارة.
وسيلعب جمهور الفريقان دورا هاما 
فــي اتجاه المبــاراة، لان الطرفين يملكان 

قاعدة جماهيرية واسعة.
وتقــام الســبت مبــاراة مؤجلــة بين 

ثقافي طولكرم الثالث والظاهرية.
وفــي المرحلة الثامنة، يلتقي الســبت 
مركز طولكرم مــع العبيدية)، وبيت امر 
مــع الخضر، ووادي النيص مع شــباب 

الخليل. وتقام مبارتان اخريان منتصف 
الاســبوع المقبل بين البيــرة والظاهرية، 

وهلال القدس وثقافي طولكرم.
- الترتيب قبل المرحلة التاسعة:

1 - مركزي الامعري  20   
2 - جبل المكبر         19

3 - ثقافي طولكرم      15
4 - هلال القدس        14  
5- شباب الخليل        15

6- وادي النيص        11        
7 – الظاهرية           10  

8 - مركز طولكرم      10
9 – العبيدية             7
10- الخضر            5

11- البيرة             4
12- بيت امر         3

بطولة فلسطين: لقاء قمة غدا بين المتصدر ووصيفه

■ عمان ـ ا ف ب: سـتكون مباراة شـباب الاردن والفيصلي 
غـدا الجمعـة اقـوى مواجهـات المرحلة الخامسـة مـن الدوري 
الاردنـي لكـرة القـدم التـي تفتتـح اليـوم الخميـس بمباراتـي 

اليرموك مع الحسين اربد، والوحدات مع اتحاد الرمثا.
وستكون مواجهة شباب الاردن والفيصلي مناسبة للفريقين 
من اجل اسـتعادة توازنهما بعد تعادل الاول مع البقعة والثاني 
مـع الجزيرة في المرحلة السـابقة. ويتصـدر الفيصلي الترتيب 
بــ10 نقـاط مـن 3 انتصـارات وتعـادل، فيما يتسـاوى شـباب 

الأردن مع الوحدات بـ8 نقاط من فوزين وتعادلين لكل منهما.
وسيكون شـباب الأردن مصمما على الفوز من اجل المحافظة 
على صدارته، فيما يدرك شـباب الأردن إن أية نتيجة غير فوزه 

تعني تراجعه إلى وسط الترتيب وهذا ما لا يلبي طموحاته.
وتشـهد مواجهـة الجمعـة أول ظهـور لمـدرب شـباب الأردن 
الجديـد الكرواتـي دراغان كاتا لتشـي الذي حل خلفـا للعراقي 

نزار أشرف بعد اقالة الاخير.

وسـيكون دراغـان فـي مواجهة مباشـرة مـع العراقـي ثائر 
جسام المدير الفني للفيصلي الذي شدد على ان فريقه سيتدارك 

سريعا فقدانه نقطتين هامتين في الجولة السابقة.
ولـن تقل مباراة الوحدات حامـل اللقب وإتحاد الرمثا أهمية 
عن مباراة الفيصلي وشباب الأردن، ويدخل الاول اليها منتشيا 
من احرازه جائزة الشيخ محمد بن راشد للابداع الرياضي التي 

تمنح لأفضل فريق عربي لعام 2009.
ويتطلـع البطـل لفـوز ثالث علـى التوالي يضعـه بالصدارة 
موقتـا بانتظـار نتيجة مباراة الفيصلي وشـباب الأردن، إذ انه 
يتسـاوى مع شـباب الأردن بـ8 نقاط فـي المركز الثانـي، بينما 

يقبع إتحاد الرمثا أخيرا بنقطة واحدة مع العربي.
وتبـدو مباراة اليـوم الخميس بين اليرموك والحسـين هامة 
كذلـك للفريقـين، اذ يتطلع الثانـي لاضافة 3 نقـاط الى رصيده 
ستجعله بين كوكبة المقدمة، فيما يدرك الاول الحاجة لاستعادة 

نغمة الفوز والهروب من دائرة الخطر مبكرا.

شباب الاردني والفيصلي في اقوى 
مواجهات المرحلة الخامسة ببطولة الاردن

■ المنامـة ـ ا ف ب: يلتقـي الرفـاع المتصدر مع البسـيتين 
السـبت المقبل على استاد البحرين الوطني في قمة مباريات 

المرحلة الخامسة من الدوري البحريني لكرة القدم.
وتفتتـح المرحلة اليوم الخميس بلقاء الشـباب مع الرفاع 
الشـرقي، وتتواصل غـدا الجمعة فيلعب الأهلـي مع الحالة، 
والمالكيـة مع المنامة، وتختتم السـبت بلقاء المحرق والنجمة 

إلى جانب لقاء الرفاع مع البسيتين.
وسـتؤجل مباريات المرحلة السادسة إلى ما بعد مباراتي 
المنتخـب البحرينـي مع نظيـره النيوزيلندي في 14 الشـهر 
المقبل في الملحق الاسـيوي-الاوقياني المؤهـل إلى نهائيات 

كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، واليمني في التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا في الدوحة 2011.

ويدخل الرفاع مباراته بطموح تحقيق الانتصار الخامس 
على التوالي والحفاظ على صدارته، فيما يسـعى البسـيتين 
إلـى وقف نزيف النقاط وتحقيق الفوز الأول له بعد تعادلين 

وخسارتين.
وسـيعول الرفـاع بقيـادة مدربـه البرتغالـي جاريدو لى 
جهود وتألق لاعبيه حسـين سلمان والصربي ميلادين الذي 
سيعود للتشكيلة بعد الايقاف، إلى جانب عبدالرحمن مبارك 

والكاميروني مصطفى مختار والمدافع البرازيلي تيتينيو.

ومن جهته، سيكون مدرب البسيتين المحلي خليفة الزياني 
مهدد بالاقالة في حال استمرار النتائج السيئة للفريق، وهو 

بالتالي يأمل الخروج بنتيجة ايجابية أمام المتصدر.
وبـدوره، يواجـه المحـرق الثانـي (12 نقطـة) وبفـارق 
الأهـداف عـن الرفاع، مبـاراة سـهلة عندمـا يلتقـي النجمة 
الثامـن (3 نقـاط)، وهو يسـعى إلى اعتلاء الصـدارة موقتا 

على أمل تعثر الرفاع امام البسيتين.
وتبـرز مباراة الأهلي الرابع (7 نقاط) مع الحالة الخامس 
(5 نقاط) حيث يسعى كل منهما إلى الخروج بالنقاط الثلاث 
ومطاردة فـرق الصـدارة. والأهلي يطمح للانتصـار الثالث 

على التوالي بعد فوزيه على النجمة والبسيتين، وفي المقابل 
يأمل الحالة مواصلة تقـديم عروضه القوية بعد أن نجح في 

تحقيق تعادلين ثمينين أمام البسيتين والرفاع الشرقي.
ولـن يخلو لقاء الشـباب السـادس (4 نقاط) مـع الرفاع 
الشـرقي الثالث (7 نقاط) من الاثارة، فالأول يدخل بنشـوة 
الفـوز بعد الانتصـار الأول في الجولة الماضية على حسـاب 
المالكيـة، فيما تعثر الرفاع الشـرقي واهـدر نقطتين ثمينتين 
أمام الحالة. ومن جهته يسعى المنامة السادس (4 نقاط) الى 
اسـتعادة نغمة الفوز عندمـا يلاقي المالكيـة الأخير، ويطمع 

الاول في تعميق جراح منافسه.

بطولة البحرين: المواجهة بين الرفاع والبسيتين في الواجهة

العـين  يرفـع  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
المتصدر شـعار الفوز واسـتعادة نغمة 
الانتصارات عندما يستضيف الشباب 
العاشـر اليـوم الخميـس فـي المرحلـة 
الخامسـة من الـدوري الاماراتي لكرة 
القـدم. ويلعب اليوم ايضـا الظفرة مع 
الوحـدة، والجمعـة عجمـان مـع بنـي 
يـاس والنصـر مـع الوصل، والسـبت 
مـع  والامـارات  الشـارقة  مـع  الاهلـي 

الجزيرة.
وكان العـين فقـد اول نقطتـين هـذا 
الموسـم بعد ثـلاث انتصـارات متتالية 
بتعادلـه مع الجزيـرة 2-2 في المرحلة 
السابقة، وهو سيسعى الى التعويض 
علـى حسـاب الشـباب الـذي يخوض 
المبـاراة تحـت قيـادة مدربـه العراقي 
عبد الوهاب عبد القادر الذي حل بديلا 
للبرازيلي تونينيو سيريزو بعد اقالته 

من منصبه.
فقدانـه  ان  جيـدا  العـين  ويعـرف 
لاي نقطـة جديـدة قـد يعني خسـارته 
الصـدارة التـي يعتليها حاليـا برصيد 

10 نقاط وبفارق الاهداف عن الجزيرة 
الثاني ونقطة عن الوحدة الثالث.

وسيستعيد العين امام الشباب قوته 
الضاربـة المتمثلة بالثنائـي البرازيلي 
مارسيو ايمرسون والتشيلي خورخي 
مبـاراة  عـن  غابـا  اللذيـن  فالديفيـا 
الايقـاف  بسـبب  الماضيـة  الجزيـرة 
والاصابة على التوالي، وستشكل هذه 
العـودة ايجابية كبيـرة واضافة مهمة 

للفريق في خطي الوسط والهجوم.
الارجنتينـي  ايضـا  العـين  ويضـم 
خوسـيه ساند متصدر ترتيب الهدافين 
برصيـد 7 اهداف، اضافة الـى اكثر من 
لاعب دولـي مثل علـي الوهيبي ووليد 
سـالم وسـالم عبدالله ومهنـد العنزي 

وعبدالله مال الله واحمد خميس.
ويأمـل الشـباب (3 نقـاط) بدوره، 
ان يحقـق نتيجـة ايجابيـة تعيده الى 
الواجهة بعد خسـارتين متتاليتين كان 
اخرها امام الوحدة 1-4 التي تسـببت 
باقالـة مدربـه سـيريزو وتعيـين عبـد 

الوهاب بديلا له.

الوهـاب  عبـد  مهمـة  تكـون  ولـن 
سـهلة فـي وضـع فريقـه علـى السـكة 
الصحيحة، لكنه سيعول على التاريخ 
حيـث ان المتصدر دائما ما يحرج العين 
مـن  سيسـتفيد  كمـا  مبارياتهمـا،  فـي 
عـودة التشـيلي كارلـوس فيلانويفـا 
بعدمـا غـاب فـي المباراتـين الاخيرتين 

بسبب الاصابة.
ابقـاء  الوصيـف  الجزيـرة  ويريـد 
مطاردته للعين عندمـا يحل ضيفا على 
الامارت السابع في مباراة من المفترض 

ان تكون سهلة للاول.
ويتفوق الجزيـرة على الامارات في 
كل شـيء لما يضمه مـن لاعبين مميزين 
فـي كافة الخطوط مثـل العاجي طوني 
الذي يقـوم بوظيفة تسـجيل الاهداف 
ريـكاردو  البرازيلـي  صيـام  ظـل  فـي 

اوليفيرا عن ذلك في اخر مباراتين.
الجزيـرة  مـدرب  علـى  ويتعـين 
البرازيلـي ابيل براغا معالجة الثغرات 
التـي ظهـرت فـي خـط دفاعـه خـلال 
يملـك  الامـارات  لان  العـين،  مبـاراة 

مهاجمـين جيديـن مثل المغربي حسـن 
الطيـر والجزائري كريم كـركار اللذين 
بامكانهما ان يشكلا خطرا حقيقيا على 

مرمى الحارس الدولي علي خصيف.
وقفـز الامـارات الـى المركز السـابع 
الاخيـر  فـوزه  بعـد  نقـاط   6 برصيـد 
امـام  سيسـعى  وهـو  عجمـان،  علـى 
الجزيـرة بالخـروج بنقطة علـى الاقل 
فـي محاولته للتقدم الـى المراكز الامنة 
وتأمين بقائه في دوري المحترفين الذي 

يلعب فيه للمرة الاولى.
ويطمـح الوحـدة الثالث الـى ابقاء 
تضييق الخنـاق على الصـدارة عندما 
يشـد الرحال الى المنطقة الغربية للقاء 
ممثلها الظفرة السـادس الذي عادة ما 

يقدم افضل مبارياته امام الضيوف.
ويلعـب الظفـرة بشـكل مميـز امام 
الوحدة علـى اعتبـار ان معظم لاعبيه 
سـبق لهم اللعـب في صفـوف الاخير، 
لاثبـات  قويـا  حافـزا  يعطيهـم  ممـا 
وجودهـم امـام الفريق الذي اسـتغنى 

عن خدماتهم.

ويفتقـد الوحـدة مجـددا لخدمـات 
لاعبـه اسـماعيل مطـر المصـاب، لكنـه 
يعول علـى شـهية مهاجمـه البرازيلي 
للتسـجيل  المفتوحـة  بيانـو  فرنانـدو 
مرمـى  فـي  هاتريـك  سـجل  بعدمـا 
الشـباب رفعـت رصيده الـى 6 اهداف 
وجعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب 

الهدافين.
الشـارقة  مطلـب  الفـوز  وسـيكون 
الخامـس المدعـو للقاء مضيفـه الاهلي 
المركـز  يحتـل  والـذي  اللقـب  حامـل 
الحادي عشـر، وهو يبحـث بدوره عن 
احـراز الثـلاث نقـاط التي تبعـده عن 
وصافـة القـاع التـي لا تليق بسـمعته 
كبطـل وبتاريخـه كاحـد اقـوى الفرق 

الاماراتية.
وحقق الشارقة بداية قوية مستغلا 
تميـز مهاجميه العراقـي مصطفى كريم 
اللذين  والبرازيلي مارسـيلو اوليفيرا 
سجلا 8 اهداف بالتساوي من اصل 11 

هدفا سجلهما فريقهما.
ويريد بني ياس اسـتمرار مغامرته 

التي جعلته يحقق نتائج لافتة ويصعد 
الـى المركز الرابع برصيد 8 نقاط عندما 
يحل ضيفـا على عجمان الاخير والذي 
سـيخوض اول مباراة لـه تحت قيادة 
مدربه التونسي غازي الغرايري بديل 
البرازيلي خوسـيه زوماريو المقال من 

منصبه.
وفاجـأ بنـي يـاس الصاعـد حديثا 
الجميع بعروضـه اللافتة وكان اخرها 
الفـوز علـى الاهلـي 1-صفـر، ليحقق 
بدايـة صاروخية، معتمـدا على لاعبي 
منتخـب الشـباب عامـر عبـد الرحمن 
الاجنبـي  والرباعـي  عوانـه  وذيـاب 
العماني فوزي بشـير والسـنغالي بابا 
سـانغور  اندريـه  ومواطنـه  جـورج 

والعاجي موديبو ديارا.
ويسـتضيف النصرالتاسـع ضيفـه 
الثامـن فـي مبـاراة تحسـين  الوصـل 
المراكـز بالنسـبة للفريقـين اللذيـن لم 
يظهرا بمسـتواهما الحقيقي حتى الان 
ولم يكونا على قـدر الامكانات الكبيرة 

التي يملكانها.

بطولة الامارات: العين يسعى اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات امام الشباب

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: توجـه مدير المنتخبات 
الأرجنتينية لكرة القدم كارلوس بيلاردو إلى جنوب 
أفريقيـا لاختيار موقع معسـكر إعـداد المنتخب الأول 

لبطولة كأس العالم 2010. 
وقـال بيلاردو فـي مطـار إزيـزا الأرجنتينـي قبل 
الرحيـل «أعتقـد أن مركز جامعـة بريتوريا سـيكون 

أفضل ما في جنوب أفريقيا». 
وأشـار مدير المنتخبات الوطنيـة في بلاد التانجو 

«لدينا أولويات، لكن علينا الآن إتمام» المفاوضات. 
وكانت الأرجنتين تأهلت بشـكل مباشر إلى بطولة 
كأس العالـم في الجولة الأخيـرة من تصفيات أمريكا 
الجنوبيـة المؤهلـة إلـى البطولـة، بعـد فوزهـا علـى 

جارتها أوروغواي في مونتفيديو 1/ صفر. 
ونفى بيلاردو التعليق على شـائعات أشـارت إلى 
تغيير محتمـل في الجهاز المعـاون لدييجو مارادونا، 
المديـر الفني للمنتخـب الأرجنتيني، الـذي طلب الى 
خوليو جروندونا، رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد 
التعاقـد مـع فرنانـدو جامبـوا، المدير الفنـي الحالي 

لنادي تشاكاريتا جونيورز، كمساعد خططي له. 
وذكر جامبوا أن مسألة انضمامه إلى الجهاز الفني 
للمنتخـب لم تتحدد بعد، لكنـه أقر بوجود احتمالات 

قوية بأن يشغل المنصب. 
وقـال «لا يـزال ينبغـي الحديـث حـول العديد من 
النقـاط المحددة ولوقـت أطول. سـتبقى الأمور كذلك 
حتى يكون هناك شـيء رسـمي. أن أكـون جزءا (من 
الجهـاز الفني) يعني تبـادل الآراء والعمل، مع إدراك 
أن المجموعة لها قائد واحد، في هذه الحالة هو دييجو 

(مارادونا)، وهو من يتخذ القرارات». 
كمـا أضاف أنـه طلب في حالة التوصـل إلى اتفاق 
أن ينضـم إلـى موقعه الجديد في شـهر كانـون أول/

ديسـمبر المقبل، كـي يتمكن من إنهاء موسـم الدوري 
المحلي مع تشاكاريتا جونيورز. 

وسيشـغل جامبوا، في حال الاتفـاق معه، منصب 
ميجل أنخل ليمي، المقرب من بيلاردو والذي سينتقل 

إلى موقع آخر داخل الجهاز الفني. 
مارادونـا  أن  إلـى  المحليـة،  الصحافـة  وأشـارت 

سيسـعى كذلـك إلـى تحديـد مهـام بيـلاردو المتعلقة 
بالفريق خلال اجتماعه مع جروندونا. 

وتكهنـت صحيفـة «كلاريـن» بحـوار افترضت أن 
مارادونـا قـال فيـه لجروندونـا: «أود أن يكـون هـو 
المديـر الوحيد دون أن يكون عضـوا بالجهاز الفني.. 
أن يجلـس فـي المقصـورة إلـى جـوارك، وليـس في 

الملعب». 
وتمـر العلاقـة بـين مارادونـا وبيـلاردو بتقلبات 
عديـدة، بدأت عنـد تصريحات متبادلة غير مباشـرة 
وانتهـت إلى عناق حار بعـد ضمان الأرجنتين التأهل 

المباشر إلى جنوب أفريقيا. 
وأكـد مارادونا لاحقـا أن مديره الفنـي الذي حقق 
معـه لقب بطولـة كأس العالم عام 1986 في المكسـيك 
لـم يتدخـل في تشـكيل الفريـق، نافيا أي مسـؤولية 

لبيلاردو. 
مـن جانبـه، أكـد بيـلاردو أمـس أن «العلاقـة مـع 
دييجـو كما كانت.. إننا كما كنـا منذ عام 1983 .. أقوم 

بعملي، وحسب». 

الأرجنتين تود الاستعداد لكأس العالم في بريتوريا  نيوكاسل يكافئ مدربه المؤقت هيوتون 
بعقد حتى نهاية الموسم المقبل 

■ لندن ـ رويترز: منح نيوكاســل يونايتد مدربه المؤقت كريس هيوتون عقدا ثابتا 
لمدة 18 شــهرا الاربعاء كما قــرر مالك النادي التخلي عن فكرة بيعه لمســتثمر آخر في 
أحدث حلقات مسلســل عدم الاســتقرار الذي يشــهده النادي الذي هبط من الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.
وتولى هيوتون تدريب نيوكاســل بشــكل مؤقت بعد رحيل كيفن كيجان الموســم 
الماضــي ومرة أخــرى بعد تنحي المــدرب جو كينير بســبب مرضه ثم عمل مســاعدا 

للمدرب الان شيرر في المباريات الاخيرة من الموسم لكن الفريق هبط للدرجة الثانية.
وبعــد عودته لتدريب النادي بشــكل مؤقت مرة اخرى هذا الموســم قــاد هيوتون 
الفريق لتصــدر جدول الترتيب في دوري الدرجة الثانية وحصل على مكافأة بتثبيته 

بشكل دائم في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل.
وقال المدير الاداري ديريك لامبياس لموقع النادي على الانترنت ان اشــلي قرر عدم 
بيع النادي بعدما اخفق مشــتر محتمل في الوفاء بالســعر الــذي حدده مالك النادي 
لبيعه والذي يبلغ 80 مليون جنيه استرليني (131.3 مليون دولار). واضاف ان اشلي 
ســيقوم بدلا من ذلك بضخ عشــرين مليون جنيه اضافية في النادي مشيرا الى تعهد 

مالك النادي بالعمل الجاد على قيادته للنجاح في المستقبل.

كاكا نجم ريال مدريد (يسار) خلال صراع على الكرة في المباراة مع جرجوري ارنولين لاعب سبورتنج جيجون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الذكاء التجاري والنبي يوسف عليه السلام 
■ ظهــر فــي العصر الحديــث ما يســمي بالــذكاء التجــاري Business Intelligence أو كمــا يحلو البعض 
بتســميتة الإســتخبارات التجارية. وهي كما قام الكثيرون بتعريفها وهي الحصــول على المعلومات الصحيحة في 
الوقت المناســب لإتخــاذ أفضل القرارات. المعلومات اليوم يتم الحصول عليها مــن عدة مصادر إلكترونية تكون في 
الأصل عبارة عن بيانات مجمعة هنا وهناك. يقول الخبراء أن تاريخ الذكاء التجاري يرجع الى السبعينات من القرن 
الماضي، عندما بدأت ثورة المعلومات تنتشــر ويٌعتمد عليها في تســيير المؤسســات التجارية والحكومية ومن ذلك 
الوقت تم الإهتمام بكيفية الحصول على المعلومات بالشــكل السريع والسلس وفي نفس الوقت ظهرت تكنولوجيا 
ما يســمي بـمخزن البيانات Data warehousing وهي تحتوي على البيانــات المجمعة من عدة مصادر، وبذلك 

أزدادت أهمية الذكاء التجاري وبدأت الشركات المعنية بتطوير أدوات خاصة بهذه التكنولوجيا.
حقيقــة الأمر إن الذكاء التجاري كان قد وجد منذ قديم الزمان ولكن الفرق اليوم ان المعلومات كان يتم الحصول 
عليها من الكتب والخرائط وحتى من الكتابة على الحجر وغيرها وكان اعتماد الناس كثيرا على ذكاء المستشــارين 
وقدرتهــم على اســتحضار المعلومات لاتخاذ القــرارات الإقتصادية والسياســية. أعتقد أن من أهم الشــخصيا ت 
التاريخية التي إستطاعت أن تحقق أكبر عملية إنقاذ إقتصادي في التاريح هي شخصية النبي يوسف عليه السلام.
لقد إســتطاع النبي يوســف بما أوتي من العلم والحكمة ان ينقذ شــعب مصر من الهلاك المحتوم يقول الله عز وجل 

هُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ). صدق الله العظيم. ا بَلَغَ أَشُدَّ (وَلَمَّ
عندما قام النبي يوســف عليه الســلام يتفســير رؤيا الملــك،تم تعيينه على خزائن الأرض وذلــك لترجمة ما تعلم 
مــن اللــه الى أرض الواقع حيث أن في ذلك الوقت لم يكن يوجد أي شــخص قادر علــى إدارة خزائن الأرض وإدارة 
الســنوات الأربع عشرة التي مرت بها مصر كيوســف. كان من أهم الأهداف لعبور الأزمة هو تخزين الحنطة، ولكن 

كيف وكم تحتاج الدولة من المخزون لسبع سنوات؟
فالإجابة على ذلك كانت عند النبي يوســف عليه الســلام، لقد قام النبي يوســف عليه الســلام بجمع المعلومات 
التالية: كم عدد الســكان في كل مدينة وقرية. كم عدد الحيوانات من بهائم وأغنام وغيرها. ما هو حجم إســتهلاك 
الأفراد والحيوانات. كم عدد الأراضي القابلة للزراعة. كم عدد ومســاحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة وغير 
الخاضعة للدولة. كم عدد العمال العاملين في هذه الأراضي. كم عدد الوافدين من الدول أو الأماكن المجاورة. نسبة 

النمو السكاني.
وغيرهــا مــن المعلومات الضرورية لاتخــاذ القرارت التي يحتاج لتنفيذ المشــروع، فبعد حصولــه على المعلومات 
الدقيقة أتخذ القرارات اللازمة لإنجاح المشــروع، فقد بنى عدة مدافن للقمح موزعة حســب التجمعات السكانية في 
الدولة.طبعاً أثناء القحط لم يقم بتوزيع القمح بشــكل عشــوائي ولكن بناءً على ماتم حصره وجمعه من معلومات 
عن المواطنين والقوانين التي ســنها في ذلك الوقت. طبعا نجاح المشــروع الذي قاده النبي يوسف في ذلك الوقت له 
عدة أســباب وأهم هذه الأســباب هي إرادة الله، الذي أراد أن يظهر قدرته وقوته من خلال أنبيائه عليهم السلام. و 
الأســباب الأخرى هي قوة الأيمان التي تحلى بها نبي الله يوســف وثقته بالله وحســن الإدارة التي تعلمها بفضل 

من الله.
أراد الله من قصة يوسف أن يبين للناس أسباب النجاح والطرق المثلى في بناء دولة إقتصادية من الطراز الأول.
بفضــل من الله فإن إمكانــات العالم اليوم أفضل عما كان عليه في العهود الســابقة، ومع ذلك فالعالم اليوم يعيش 
أزمــات إقتصادية من وقت لآخر وفقــر مدقع في كثير من الأماكن من العالم. إن مراكــز البحوث ومراكز المعلومات 
فــي العالــم أصبحت توفر المعلومات بشــكل دقيق لصانعي القرارت فــي العالم ولكن العالم فــي تخبط الى اليوم. 
بســبب هذا التخبط فالعالم والدول الإســلامية خاصة مطالبة بالرجوع الى الثوابت الإنسانية لوجود الإنسان في 
الأرض وبناء إقتصاديات ومجتمعات تقوم على إحترام الإنســان خالية من الأطماع والشــهوات التي تدمر الحجر 
قبل الإنســان، المطلوب ايضاً وضع حلول إقتصادية توفر الأمن الغذائي لجميع الناس بدون إســتثناء والإستفادة 

من تاريخ الأزمات ومسبباتها بشكل جدي.
محمد إسماعيل المؤيد – اليمن

المقاومة العربية في الاندلس 
■ وقفت مدينة رُندة في الاندلس وحدها تقاوم الاجتياح الاسباني بعد سقوط غرناطة وقفت وحدها مدة تزيد 
على خمســين سنة تحافظ على عروبتها واستقلالها ولم تقدر قوى الاسبان على احتلالها لأنها تقف على رأس تلة 
عالية ولديها المياه والمزروعات الكثيرة. وعندما زرتها جلســت في احد متنزهاتها وكتبت لها هذه القصيدة تكريما 
لهــا وأجلالا لعروبتهــا المقاومة. بينما انا أفتش في فكري عن قافية ووزن مناســبين تذكرت قصيدة للقاضي عباد 
والــد المعتمد  قالها عندمــا احتل رندة مطلعها: لقد حُصّـلتِ يا رُندة فصرتِ لملكنــا عقدة فأخذت هذا الوزن (مجزوء 

الوافر) والقافية (هاء السكت) ونسجت على منوالهما هذه القصيدة: 
ــــن بـــــلــدةْ  ــــا رنـــــــــــدةْ    فـــمـــا أحـــــــلاكِ م لـــــقــد زرنـــــــاك ي
ــــوردة ــــال ك أنــــــتِ  وفـــيـــــــهـــا  ـــــسٌ   ـــــدل أن الارض  ـــنـــان  جــــ
ــده ـــ ــع ــــالا أتـــــــــوا ب ــــطـــــ ـــا ابــــــن عــــبـــــــــادٍ   وأب ـــرن ــــ ـــذك ت
ــده ــه ــــروا ع ــــاص ـــا ن ـــوم ــــ ـــا ابـــــن حــــفــــصــــونٍ   وق ـــرن ـــذك ت
ــدة  ــج ـــ ن ذوو  ــــــــالات  رج ــــي   ــــوم ق ــــن  م ـــــك  واديــــــ ـــي  ـــف ف
ــش والــــرقــــدة ـــ ــي ــع لـــقـــد عــــاشــــوا وقـــــد رقـــــــدوا كـــــــــرام ال
ـــدة  ــــ ـــا الم ـــن ـــت ب ــــ ـــال ـــد ط ـــق ـــد جــئـــــنــا نـــحـــيـــــــيـــهـــم   ف ـــق ل
لأعــطــيــهــم  هـــنـــاك  أجــــدادنــــا  أرواح  ــة  ــب ــاط ــخ م أردت  ــا  ــن ه

أخبارنا في الوطن: 
ــدة  ـــ ـــوم فــــي ش ــــ ـــي ـــاة الــثــغـــــر تحـــنـــانـــا   فــنــحــن ال ـــم ح
ـــــدوا أوفـــــــــر الـــعـــــــدة ــــــ أعـــاديـــنـــــــا بـــأرضـــيـــنـــــــا   أع
ــدة ـــ ــت ــش م أزنـــــــــــاد  ذوو  أنـــــصـــــار   ـــغـــي  ـــب ال ــــي  ف لـــهـــــــم 
ــــلــــين ممـــــتــدة  ـــــابٌ  عـــلـــى الاهـــــ ــــــ ـــــي لـــهـــم ظـــفـــــــرٌ وأن
ـــم عـــــــدة ـــه ـــلام ــــ ـــا أع ـــه ــــرة الاقـــــصـــــى  ب ــــخ فـــحـــتـــى ص
مـــربـــــــدة أرزاء  وفــــــي  بــــلــــوى  ــــي  ف الـــيـــــــوم  ـــن  ــــ ـــح ون
ـــرده ــــ ــــاره س ـــــ ـــي ك ـــان ـــس ــــوا   ل ــــا عــــفـــــ ــــدادن ـــــ ـــا أج ـــي ف
ـــــــلاءً نــــرتجــــي صـــــده  ـــن يـــكـــفـــيـــنـــا   ب ــــ ـــم ـــرح ـــى ال ـــس ع

هنا جاءني جوابهم وكأنهم سمعوا كلامي:
ــــدة  ــــوح وال الحــــــزن  يـــزيـــل  ــــوت   ـــــ ص ذا  بـــعـــد  ــــي  ــــان أت
ــدة ـــ ــت ــع ـــــانٌ   بـــــه الــــنــــبـــــــــرات م ــــــ ـــــن ـــفٌ وتح ـــط ــــ بـــــه ع
ـــوة رغــــدة ـــل ــــ ـــد دالـــــــــت ممـــالـــكـــــــنـــا    وكــــانــــت ح ـــق ل
ـــــأن الـــنـــصـــر فــــي الـــوحـــــــدة ــــدي ب ـــل يــــا ولـــــ ـــلأه فـــقـــل ل
ــده ــن ـــ ع يــتـــــكــاتــفــوا  وأن  ـــا    ـــب ـــع ُ ــــ ش يـــتـــــــفـــرقـــوا  ــــلا  ف
ـــب مــــن جـــدة  ـــط فـــمـــا فــــي الامــــــر مــــن لـــبـــس ومـــــا فــــي الخ
رنــــدة مــــن  الارض  ـــاب  ـــع ش ــــوي    ــــط ن ذا  بـــعـــد  وســــرنــــا 
ـــي الـــوحـــدة  ــر ف ــص ــن ـــي أذنـــــي تـــقـــول ال ـــح ف ـــري وصـــــوت ال
ـــــي الــــوحــــدة     ـــــي الــــــــوحــــــــدة   الــــنــــصــــر ف الــــنــــصــــر ف

 د. فـؤاد حـداد - لنـدن

للمحسن أحسنت.. وللمسيء أسأت 
■  هل تعلم أيها المســؤول، أيها الأب، أيها المعلم، أيتها الأم هل تعلموا الأثر الكبير الذي تتركه كلمة «أحســنت» 
للمحسن؟ هل تعلم أنك تستطيع بكلمة أحسنت عندما تكون في مكانها أن تصنع إنسانا صالحا منتميا محبا للخير 
محبــا للوطن؟ هل تعلمي أيتها المعلمة الفاضلة أنه بكلمة أحســنت للطالب الذي يحضــر لك قطعة نقود وجدها في 
ســاحة المدرســة، فوقفت أمام الطلبة وقلت له أحسنت، هل تعلمي أنها ستصنع منه إنســانا أمينا لا تموت الأمانة 

عنده إلا بموته ولو بعد 100 سنة؟
هل تعلم أيها المســؤول أنه بكلمة أحســنت للموظف الكفؤ الفعّال في مؤسسته ستعطيه دفعة كبيرة لاستخراج 

كامل طاقته حتى ولو بالمجان؟ 
هل تعلم أيها الأســتاذ الجامعي أيها المعلم المدرســي أنه بكلمة أحســنت لطالب عمل تجربة ناجحة ستصنع منه 

عالما، أو بخاطرة ستصنع منه أديبا، أو بلوحة رسمها، ستصنع منه رساما عظيما؟
هل تعلم أيها الأب وأيتها الأم أنه بكلمة أحسنت للأبناء ستصنعوا منهم جيلا عظيما؟

هل تعلم أيها التاجر أيها البائع أنه بكلمة أحســنت للطفل الذي يحضر لك المبلغ الزائد الذي أعطيته إياه بالخطأ 
ستصنع منه أمينا للأمة؟

هــل تعلــم أيها الزوج وأيتهــا الزوجة أنــه بكلمة أحســنت لكلاكما، تزيد مــن الألفة، وروابط العشــق، والأنس 
والمحبة؟

هل تعلموا جميعا أينما كنتم ومن تكونوا أن هذه الكلمة المعنوية (أحســنت ) غير المكلفة أثرها كبير على النفس؟ 
ومفعولها قوي إلى درجة لا تتصورونها؛ ليس على الصغار وحسب، بل حتى على من يبلغ المئة عام. 

لكننا في حقيقة الأمر نســتخدم أسأت أكثر من استخدامنا أحسنت، فيتجرأ الجميع وتسهل على ألسنتهم كلمة 
أسأت، أما كلمة أحسنت فهي أثقل من جبل أحد على قلوب الكثيرين، وكأن المطلوب دائما أن نقول أسأت للمحسن 
حتى لا يحسن ويموت عنده الإحسان، ونقول للمسيء أحسنت حتى تزداد الحيتان، والقراصنة الملاعين، وسارقي 

الخبز من أفواه الأطفال والجياع الكرام؟! 
حسان الرواد 
rawwad2010@yahoo.com

■ ما زال الصراع دائرا بين الســلطة والحوثيين، (حرب بالوكالة 
بين السعودية وإيران على الأراضي اليمنية) كما يسمونها.

الحوثيون يتهمون السلطة باســتخدام الطائرات لضرب وقصف 
المدنيــين والســلطة تتهــم الحوثيــين باســتخدام الأطفــال والمدنيين 
دروعــا بشــرية، كتب الكثير عــن هذه الحــرب الموجعــة، وكل الذين 
كتبوا وناشــدوا العالم لأجل العزل والمدنيين، بإيقاف الحرب بإنقاذ 
النازحــين، لكن الســلطة ماضيــة في الخــوض بحرب طويلــة الأمد 
والحوثيــون هددوا النظام بأن الحرب لــم تبدأ وإنهم بصدد الدخول 

في حرب استنزافية.
الحكومــة يقال انهــا نســفت اتفاقيــة الدوحة لأنها شــعرت بأن 
هذا خطأ تاريخي بأن تســمح لنفســها بالجلوس إلــى طاولة الحوار 
مــع متمردين عن النظــام.. ومواجهــة الدولة كند.. بينمــا الحوثيون 
يطرحون مظالمهم وحريتهم الدينية وان الدولة هي من تتدخل وتعلن 

الحرب ضدهم وهي من تعلن إيقافها. هل هو لغز.. أم ماذا نسميه؟
فــي خطاب الرئيــس علي عبــد الله صالــح في الذكرى الســابعة 
والأربعين لثورة السادس والعشــرين من سبتمبر، وهي الثورة التي 

صادفت الانقلاب على الحكم الامامي 1918 ـ 1962.
ولأن هذه المناســبة هي ثــورة ضد العهد الامامي، فــان لزاما على 
الرئيــس التذكير بهــذا العهد وربطة بأحداث صعــدة، حيث أعلن في 
خطابه ان يتضافر الــكل للحرب ضد الحوثيين الذين يريدون العودة 
إلى الحكم الامامي على حد قوله وتعبيره.. وكان هناك استجابة كما 

يبدو من كثير من الدول العربية والغربية.
يبــدو ان الأحداث أخذت مجرى آخر غيــر المتوقع في كل الحروب 
الســابقة، وتبــادل الاتهامات على أكثر من محور أضــاع الأبرياء من 

الطرفين بين مطرقة النظام وسندان الحوثيين.
لكــن تصادف إعلان اســتمرار الحرب مع ذكرى الثــورة على عهد 
الإمامــة.. لم يــأت تلقائيا وإنما توازت الأحداث بــين عودة الحوثيين 
لحكم الإمامــة كما يتهمون من قبــل النظام وبين ذكــرى الثورة التي 
كانــت نتائجها ولــوج اليمن في النظــام الجمهوري بدلا مــن النظام 
الامامــي. غير ان هــذه الإرهاصات لم تتضح معالمهــا وملامحها بعد 
ولربمــا تكون تمخضــات للتغييــر لا احد يســتطيع التنبــؤ بخارطته 
وملامحــه... الحــرب بالوكالة بين الســعودية وإيــران، أخذت حيزا 
إعلاميا ومســاحة من التقولات تأتي على غرار ما يــرد به الإيرانيون 
والســعوديون، حيث ينفــي الطرفان تلك التهم المنســوبة لهم فإيران 
تنفــي صلتها بالحوثيــين والحوثيون ينفون صلتهــم بإيران. كما ان 
الســعودية رغم نفيها لتدخلها في الحرب لكنها تخشى المد الشيعي، 
وتقلق على مذهبها الوهابي، ونفت اتهام الحوثيين لها بأنها حاربت 

مع النظام من أراضيها وحدودها.
تلك تعقيدات وتشابكات وحرب مذاهب تطورت ومدت جسورها 
ولا نعلــم إلى أين ستســتقر. غيــر ان ما يعنينا فــي كل هذه الأحداث 
والحــروب العزل وإخراجهم من لعبة الحرب الطائفية وتبادل التهم، 
وهذا جانب يفسر عدم السماح للنازحين دخول الأراضي السعودية، 

وهو الشــق المذهبي في المســألة برمتها، ولم يأخذ الجانب الإنساني 
فــي أجنــدة الجوار أي أهميــة... ولعل ذلك يفســر وبالدليــل القاطع 

تورط السعودية بالحرب ولو إعلاميا وماديا.
بعد الاحتفال بثورة الســادس والعشــرين من سبتمبر، سيحضر 
للاحتفال بثورة الرابع عشــر من أكتوبر وهنا يأتي دور الانفصاليين 

في الواجهة بعد الحرب على صعده.
ســؤال طرح في مخيلة الكثير، وربمــا طبخ في عقولهم ونضج عن 
كيفية التعاطي مع حراك الجنوب في هذه الذكرى، وهل سيوجه لهم 
خطابا خاصا كما وجه للحوثيين ربما الكل يتوقع خطابا على شاكلة 
الخطاب الموجه للحوثيين.. مع اســتبعاد الحرب. وربما تتعاطى الآن 
بــين أروقة ودهاليــز النظام كيفيــة معالجة حراك الجنــوب.. وربما 
الطــرف المعني بالحــراك يطبخ ويصمــم نظام كيفية الاســتمرار في 
النضــال الســلمي، لكن الحــل وبالتأكيد عنــد الرئيس علــي عبد الله 
صالح وعنــد دول الخليج في الحل الســريع والعاجل لدخول اليمن 
مجلس التعاون الخليجي لحل كافة المشاكل العالقة، والتي بالتأكيد 
لن تســتثني من طاولة الحوار كافة القيادات الجنوبية والشمالية... 
مع طرح الشــروط اللازمة مــن جميع الأطراف للخــروج بحل نهائي 

لمشكلة وأزمة اليمن.
مع كل هذه الاحتمــالات المطروحة للخروج من نفق الازمات اليمن 
غيرمهيــأة فعليا للدخــول في دول مجلــس التعــاون ودول المجلس 
ليست على استعداد لقبول اليمن في ظل تعليق ازماتها وعدم توقف 
الحرب.  مع انها تخشــى على اســتقرارها من تأزم الوضع في اليمن 
لكن مســألة القبول مرهونة بشــروط لا اعتقد ان اليمــن مهيأ لها ولو 

واحد بالمائة. 
آسيا ناصر
Assianasser7@hotmail.com

أزمة اليمن بين الحوثيين والانفصاليين

كان موطني 
■ عندما شــهقت ابنتي»كيان» اعتقدت ان خبراً عاجلاً او هناك 
شيئاً ارعبها ودفعها الى اخراج هذه الشهقة المحاطة بالذهول وعدم 
التصديق، ســألتها فقالت – تعالي شوفي - على شاشة الانترنت 
صورا لشــخصيات فلســطينية تهرول مــا بين الذاكــرة والتواجد 
ولغة ملاحقة القضية الفلســطينية ومدى ايقاع ورقص الشخصية 
على طبلة التطبيع والمداراة والأختباء والزحف والتلويح بالمهادنة 
واحتضان الأعداء ثم حشــر جميع الشــخصيات ســواء المعدودة 
على المقاومة او على فريق الســلطة فــي خندق واحد وصب بنزين 
الكلمات عليهم وحرقهم، وحتى تزداد شعلة الحريق، عجنوا نشيد 
«موطنــي» وقدموه على فضــاء الأنترنت بكلمات قاســية موجعة 
تحت شعار (اني اتهم ) والأتهام يخرج من البيت الفلسطيني الذي 

ضاقت جدرانه. 
«كان موطنــي» كلمــات ترتكــب الزنى في نشــيد تعطــرت منه 
الأجيــال، ومنــح الجذور التــي هي ملمــس الرومانســية المفقودة 
تشــويهاً وذلاً وتخبطــاً ، فحــين كانــت الخيام تنصــب ومطارات 
الرحيــل تفتــح ابوابها للفلســطيني المعــذب اللاجــىء كان يحمل 
نشــيده «موطنــي» فــي اعماقه، زهــرة يحتفظ بها كجــزء من حلم 
عودته الى الوطن. والآن بعد الحمل والمخاض جاء موطني بصورة 

حزينة تنبض برائحة منشار الوهم وخواء الأحلام. 
نشــيد «موطني» كلمات الشــاعر ابراهيم طوقــان الحان الملحن 

اللبناني محمد فليفل، الذي يبدأ: -
موطني ..الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك .. والحياة 

والنجاة والهناء والرجاء في هواك.. هل اراك ســالماً منعماً وغانماً 
مكرماً ..هل اراك .. في علاك تبلغ السماك ..موطني. 

حفظنــاه في القلــوب نشــيداً شــبابياً، رددناه في المناســبات 
الوطنية كثيراً، حتى تحول الى تحفة داخل شــرايين الشــيب التي 

توصل الدروب الشيخوخة .
والآن فــي هــذا الزمن الذي وصــل به الفلســطيني الى معصرة 
ومكبــس الأتفاقيــات، ووقعــوا تحت رحمــة تجار الــدول العربية 
والغربية، والذين يرتدون اقنعة الأنظمة والرؤساء، لا بد ان يتحول 
الوطــن الى ســاحة للجلد وتعليق المشــانق وخيبــات الأمل وتعثر 

الأمنيات واهتراء دهان التفاؤل على جدران الأنتظار .
شاشــة الأنترنت تــوزع نشــيد «كان موطني» بلغتــه المتأججة 
بالقهــر والغضب وتعلن انكســار البوصلة التي كانــت تتجه نحو 
العودة والحق ولكن ســقطت فــي فخ التنــازلات واللقاءات وطعم 
الســلطة والقيادة والثروات الهابطة من اســتغلال المناصب وعدم 
وجود رقابــة ومحاســبة، «كان موطني» لن يكون النشــيد البديل 
«لموطنــي» لكنه الجرس الذي يقرع الآن، ولــن نفتخر حين نقول لن 
نســمع الأجراس، لأننا نســمعها ونعرف ان الشــعب الفلســطيني 
يعانــي من قيادتــه وتصرفاتها وان حالته وصلــت الى حد التذمر 

الجنوني .
موطنــي .. موطني الوباء والضلال والبــلاء والرياء في رباك .. 
في رباك.. والطُغاةُ والبُغاة والدهاءُ لاالوفاءُ في حماك .. في حماك 
ها أراك ... لا ســواك .. خانعا، مكمماً، بقادةٍ مسمماً ..ها أراك .. ها 

أرك .. الدولار والدينار والريال والعَقارُ
همهــم، همهــم .. فقرنا وجوعنــا وذبحنا وحرقنا، شــعارهم .. 
رمزهــم ..هذا جزء من النشــيد الــذي لم يمد كلمات انشــائية تعبر 
الكلاســيكية بســخونة خبز الوطــن ولا التغزل بفراشــته ومياهه 
وســهوله وجباله وكوفيتــه واراضيه التي لم يعد لهــا عنواناً بقدر 

ماهــي بيوتــاً ضمن مســتوطنات كالديناصورات تــأكل صرخات 
اصحــاب الأراضــي من الفلســطينيين الذيــن يشــعرون ان العري 
السياســي قد وصل الى حــد تعريتهم ووضعهــم داخل واجهات 

زجاجية يتفرجون عليهم اكثر مما يتعاطفون مع قضيتهم .
اعجب مــن الذين صبوا غضبهــم على فضائيــة «الجزيرة « لأن 
المذيع «غســان بــن جدو» وضــع هذه الأغنيــة كمقدمــة لبرنامجه 
وقامت قيامة الســلطة في رام الله لدرجة المطالبة بأعتصام الأدباء 
والفنانــين امام مكاتــب «الجزيرة « فــي رام الله، مع ان شاشــات 
الأنترنــت تــوزع «كان موطني» بصــورة مجانية وغالبية الشــعب 
الفلســطيني قد حفظ هذا النشيد ومنهم من اعتبروه يعكس الحالة 

الصادقة دون تزيف .
اعتبرت السلطة الفلسطينية اذاعة النشيد تحريضاً ومساً بقيمة 
وطنية فلســطينية، السؤال هل بقي شيء في هذا الوطن لم يمس؟ 
ما هــذه العذريــة الفارغة! كل شــيء تدنس، الكوفية الفلســطينية 
صنعــوا منها احذية ورقصت بها الراقصــات وصنعت منها بيوت 
الأزيــاء ملابــس للبحــر وقــد ارتداها الــذي يتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني والذي يكرهه حتى ضاعت معالمهــا بين الألوان، حتى 
التراث الفلســطيني سرقه اللصوص ووزعوه كأنه تراثهم، الأرض 
والهواء والســماء ملك للجدار و للحواجز ولا يستطيع الفلسطيني 
التنقــل الا بأمر من جندي اســرائيلي حتى لو كان رئيس الســلطة 

الفلسطينية، فلماذا تغطون الشمس بعباءة الهروب. 
«كان موطني» النشــيد الذي يضع حقيقــة الرعب امامنا، لماذا لا 
تنظرون اليه من باب الجروح والصدمات والســأم من تصرفاتكم، 
اســمعوه جيداً واتركوا عصبية الدهشــة، لعلكم تســتيقظون قبل 

فوات الآوان .
شوقية عروق منصور 
maktoob.com@89_4u_kayan

■ كثيراً ماكتب الكتاب من النقاد وغيرهم عن أســاليب الحداثة 
ونبذِ أســاليب التقليد فكان لهم رأيهم الخاص الذي استنبطوه من 
مفاهيمهم النقدية فــي  الأدب والفن فلو إننا عرَّ فنا الحداثة بأنها: 
تحديث التعبير في الأســلوب الأدبي والفني طبقاً لأساســياتهما 
لوصلنــا إلــى نتيجــة وســطى وفــضَّ النــزاعُ القائم بين الشــعر 
التقليدي والشــعر المنثور والرســم التقليدي والرســم التجريدي 
والمســرح القديم والمســرح الحديث على اختــلاف ماتعارفت عليه 
المصطلحات فالحداثة ليس هي الخروج من المألوف بغية الشــهرة  
بالاختلاف بحجة غرابة الفكرة وشــدة الجنون فللغرابة والجنون 
فــي الأدب والفن ضوابط يجب الانصياع لها؛ منها وجود تفســير 
لهما على مســرح الواقع ومطابقتهما للأسس العلمية وإذا ابتكرت 

أســس أخرى يجب الإتيــان بالعلة الفنيــة كي تعتمد رســميا فلو 
ســألنا ســؤالاً لماذا نالــت الشــيخوخة من شــعر التفعيلــةِ  لكان 
الجواب الأمثل إن شــعراءهُ ماعادوا فرســانه إلا ثلــةً  قليلة أي لو 
ثنا تعابيرهُ اللغويــة ووجدنا علاقات جديدة بين المفردات  أننا حدَّ
تنمو من خيالٍ خضب غاب رغم بساطتهِ عن صانعيه  لكان عملاقاً 
في الســاحة الأدبية وهذا لايعني إننا ننكر اســتحقاق الشــاعرية 
المنثــورة ولــو انَّ بعض المشــجعين عليه احتجوا بابتــكاره على انَّ 
الشــعر كان تفعيلــة بالعمــودي أو بالحر عندما يترجــم لا يترجم 
بأوزانــه  وهــذه ليســت حجــة لأنهــا تنطبق علــى النثــر والقصة 
والخطابة والشــعر الشــعبي ويقينــاً أن وجود الشــعر المنثور هو 
طفرة أدبية ولكن بشــرط أن يخضع للقواعــد الحداثوية المذكورة 
ـفَ نثراً على انه خاطرةٍ أو مذكــراتٍ أو لربما هذيانٍ  ِّـ أنفــاً وإلا صنـ
من حرقةٍ طارئةٍ فالســبب الأوحد والمنطقي لابتــكار هذا اللون هو 
إن الغرض من الأدب والفن بشــكل عام هو إيصــال الكلمة الطيبة 
المُصاغــة بعطور البلاغة إلى المتلقي للاســتفادة منها في تصحيح 
الخطــأ الحاصل في  الفكر الاجتماعــي والعقائدي والى أخره من 

احتياجــات الحيــاة أو إثبات الصواب، فالشــعر المنثور والرســم 
التجريدي والمســرح الحديث مادام  يحدث أثرا ايجابياً في النفس 
البشرية إذن بلغنا الغايةَ وحققنا المراد في تصحيح الخطأ واثبات 
الصــواب فالحداثة في جميع الأســاليب هي تداعيــات الزمن في 
روح المثقــف الصادق، وان أخر ماتوصلت إليه الحداثة هو الغرابة 
في الفكرة مع إمكانية الجمع بين الأســاليب مصاحبةً  بموســيقى 
الحــروف أو ما يســمى بالتجانس اللفظي الذي اكتشــف آنفا من 
تذوق الموسيقى الباطنية الناتجة من تجانس الحروف في الآيات 
القرآنيــة وأول الآيــات التــي دلتهم لذلــك (والضحــى  والليل إذا 
ســجى ما ودعك ربــك وما قلى) وبعدها تابعــوا  الآيات التي دلت 
على الترغيب وما لها من موســيقى رقيقة علــى عكس الآيات التي 
دلت على الترهيب التي امتلكت موسيقى صاخبة توحي بالخوف 
الباطني؛ فلاحظوا يا إخوتي الأدباء إن لدينا تراثاً أدبيا لم نستفدْ 
رهُ لنا فكفانا مغالطةً  للحقيقة  منه واســتفادَ منه غيرنا  وبدأ يصــدِّ

ومجاراةً للنفس الأمارة.
تحسين عباس 

عندما يبكي الفرات وينتحب دجلة

النقد بين الحداثة والتقليد

لا يمكــن اعتبــار جريمة اغتيــال الرئيــس العراقي الشــهيد صدام 
حســين قضية قد اغلقت ملفاتها لانها مازالــت واقعة وحية وتتجدد 
تفاصيلها بشــكل يومــي ومع كل قطرة دمــاء عراقية بريئــة تغتالها 
ايــدي الطواغيــت من ازلام اســرائيل وخــدام اجهزة الاســتخبارات 
الســاقطة تحت نفــوذ الصهيونية والتي تعمدت مع الاصرار وســوء 
النية الى ادخال الحزن والغم الى قلوب المسلمين في مشارق الارض 
ومغاربها يوم ان سفكت دماء الشهيد في ليلة العيد لتقدم اغلى واهم 
الخدمات الــى الدولة العبريــة التي كانت تعمل ليل نهــار على ازاحة 
حاجــز الصد الذي يحول مــن امامها امكانية بســطت راياتها المزينة 
بالنجمة السداســية فوق خريطة الامة العربيــة باكملها، كان صدام 
هــو المنطقة الوعرة والجبل الشــاهق الذي عجزت علــى ان تقف على 
قمتــه فراحت تعمــل بجدية على تحريــض العالم وتقــديم الاكاذيب 
والاباطيل لتحشــد الجهود وتســخر العملاء ليحطمــون  جدار العزة 
والكرامة، استشــهاد صدام حســين وحل الجيش واشــتعال الفتنة 
بين العراقيــين وتمزيق البلد هو يوم الميلاد الحقيقي لاســرائيل التي 
لولا ظهور الملف النووي الايراني على الســطح لكانت هي الان الصنم 
الاكبــر الذي تحرق الانظمــة العربية كل القرابين تحــت اقدامه لتنال 
بركاتــه وعفوه وتنعم بالعيش الامن في حماه، لقد شــاءت ارادة الله 
ان يكون هناك من يســجل بالصوت والصورة تفاصيل اغتيال صدام 
حســين حتى يقطع الطريق على المنافقين فلا يخرجون على شاشات 
الاعــلام والجرائــد التي فقــدت مروءتهــا وراحت تتشــفى في موته 
ويجــدون الفرصة لاتهامه بالضعف والانهيار امام الموت، لقد ظهرت 
للدنيا كلها قوته وايمانه فــي مواجهة قضاء الله ضاربا اروع الامثلة 
علــى البطولة والثقة فــي لقاء ربه لينطبق عليه قول الشــاعر العربي، 
ولســت ابلي حين اقتل مســلما علــى اي جنب كان فــي الله مصرعي 

وذلك من شأن الاله وأن يشاء يبارك على اشلاء شلو ممزق. 
لقد مات صدام حســين رجلا وبطلا وشــهيدا ولــه في قلوب الامة 
اضرحة ورحمات تســتنزل مــع كل دعاء في الصــلاة، وارتعبت من 
موتــه الاحيــاء المرتعشــين فراحــوا يبدلــون سياســاتهم ومواقفهم 
ومبادئهــم وشــعاراتهم الــى النقيــض، لــن ينســى التاريــخ العربي 
لصدام حســين بانه في اشــد لحظات الضيق وتحت معاناة الحصار 
الاقتصادي الظالم الذي اســتنزف كل موارد البلد لم يتخل عن دوره 
وتحمل مســؤليته ولم يبخل على ابناء فلسطين ومنحهم المكرمة التي 
تكفيهم شــر الفاقة بعد ان قدم اباؤهم ارواحهم كشموع تحترق على 

درب تحريــر فلســطين، في الوقت الــذي ادارت فيه الانظمــة العربية 
وجوهها شــطر اســرائيل وراحــت تنفق المليــارات وتبعثــر مقدرات 
الشــعوب لحماية امــن عصبة الشــر والتقرب بامــوال النفط العربي 
زلفــة الى حكام تل ابيب، مــا انفقته الانظمة العربيــة في تحالفها مع 
القوات التي اســتعمرت العــراق ودمرته كان يكفــي لبناء الالاف من 
المــدارس والجامعات والمستشــفيات ومراكز البحــث العلمي وايواء 
الملايين المشــردين علــى الارصفــة والميادين، لقد رحل صــدام ولكنه 
حــي في القلوب، لقد بكى عليه الفــرات وانتحب دجلة وحزن النخيل 
وتغيــر طعــم التمر، ومــات الاخرون وهــم احياء ولم يحصــدوا غير 
الهشــيم ولســوف يلعنهم التاريخ جزاءا على ماصنعوا في شعوبهم 

واوطانهم من جرائم وذل وامتهان. 
كنت انتظر من العراقيين بعد هذا الحادث الجلل وبعد ظهور براءة 
صدام من تهمة تكديس السلاح النووي والكيماوي ان يتوحدوا على 
قلب رجــل واحد بعيدا عن التحزب الطائفي والانزلاق الى ســراديب 

وانفاق التعصب والانتقام وتشريد اخوانهم المستضعفين واجبارهم 
على ترك ديارهم وتفريغ البلد مــن كفاءاته العلمية وفتح المجال امام 
قوى الشــر لاغتيالهــم او نبذهم في عــراء الغربة يســتجدون فرصة 
الحيــاة الامنة، تخيلت ان موت صدام حســين وهو البريء ســيكون 
زلزالا يطهر النفوس ويوحد الجهــود لاعادة بناء البلد وقطع الطريق 
امــام من جاءوا على ظهور دبابات المحتلين واســتولوا على الســلطة 
وافسدوا العمل السياسي والاجتماعي، اما الانظمة فلو كانت لازالت 
تعتقــد في عروبتهــا لكانت قد ســعت الــى التكفير عــن ذنوبها التي 
اقترفتهــا بتآمرهــا مع اعداء الامــة وكانت عملت جاهــدة على ترميم 
الشــروخ التي اصابــت جدار الثقة بــين العراقيين والانظمــة العربية 
والمؤسســات العربيــة السياســية والثقافية بدلا مــن ان يجعلوا من 
الشــعب العراقي وقودا في اتون صراعهم مع الجمهورية الاســلامية 
الايرانيــة، علــى العمــوم وعلــى الرغم من اننــي لأكتب الشــعر كثيرا 
الا اننــي اقول لــكل الذين يقفــون على حافــة الهاوية :اشــرع يمينك 
للمــوت.. ارقص علــى ارض القبور.. فك شــفرات الرجــال المتعبين.. 
اصرخ لاتستكين. امســح لعاب الخوف .. فكل رقاب الاسود تغتالها 
فخاخ المخنثين.. اشــرع يمينك للموت  ولاتخف.. فالعمر زهرة وقنبلة 

والارض تنبت من صلب الرجال الراحلين الواقفين.. قمرا وسنبلة.
خالد الهواري ـ السويد
el-hawari£maktoob.com
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الى وزير الداخلية الاردني
الحكومة وضعت نفسها في خندق البلطجية المعتدين

أين طاقم الإعلام الرئاسي من هذه الفضائح!

ايام العراق نهارات محمرة وليال مسودة! 

زرع اسرائيل كان لعزل عرب ومسلمي افريقيا عن اقرانهم في آسيا
من يملك مفتاح القدس يملك قرار الشرق

الأخ العزيز نايف القاضي 
وزير الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،  
فقـد اتصل بي زميلي نقيب المهندسـين الفاضـل المهندس عبد الله 
عبيـدات مسـاء أول أمـس، وأبلغنـي بأنك اتصلـت معه معلمـاً إياه 
بجديـة الحكومة في إجـراء التحقيق في حادثـة الاعتداء علي وأنك 
تطلـب منـه أن أتعاون فـي هذا الأمـر ورأيت بعد أن أجبتـه أن أوثق 

خطياً ما أجبته به بالإضافة إلى أقوال أخرى، قلت:
لمـاذا يكلمني نايف من خلالك؟ فيفترض أنـه صديق! أيجدر بابن 
القاضي(مش الوزير) أن لا يسـأل عن ابن الشـبيلات في المستشفى 
ليطمئـن عليـه خصوصـاً إذا كان الاعتـداء كما يدعون "طوشـة بين 
مواطنـين"؟. لماذا لم يسـأل أي مسـؤول عنـي لولا أن المريـب كاد أن 
يقـول خذونـي؟. لو تعرض سـائح صهيوني لاعتـداء لتراكض أكبر 
المسؤولين لتفقده في المستشفى. ثم إنني في بادئ الأمر أحجمت عن 
اتهام أحد حتى رأيـت تصرفات الأمن العام وكيف أنهم أخذوا الذين 
كانـوا موجودين في المخبز إلى مخفر المدينة وأرهبوهم وأتوقع أنهم 
أجبروهـم على أقوال تؤيد رواية الأمن الرسـمية بـأن الاعتداء كان 
"طوشـة" ليسـت داخل الفـرن كما أقول وأنه حدث بسـبب ملاسـنة 
حـول تعليقي علـى لباس "خمسـة قبضايات من البلطجيـة يا عيب 
الشـؤم! وبهذه المناسبة أشكر الأشـخاص الأربعة أوالخمسة الذين 
كانوا في المخبز وحاولوا رد العدوان عني عندما هوجمت من الخلف 
واعتـذر من الذيـن احتجزوا لسـاعات طويلـة بذنب أنهم شـاهدوا 

الجريمة. 
لا أرغـب حتـى هـذه اللحظـة باتهـام الأجهـزة الأمنيـة بتدبيـر 
الحـادث ولكننـي أتهمهـا بـكل تأكيـد بالتواطـؤ بالتزويـر لتغطيـة 
الجهـة التـي ارتكبـت الحـادث والتي سـآتي علـى ذكرهـا والتي لم 
تستشـر لا الحكومـة ولاالمخابـرات ولا الأمـن بنيتها العـدوان. جهة 
أصبحـت من القـوة والطغيـان بحيث باتـت لا تقـــــيـم وزناً لأية 
حكومـة أو حتى أي جهاز أمني. هذا ما أسـماه عبد الحــــليم قنديل 
بالبلطجة الرسـمية عند مناظرته لفصيحنا الأردني لا فض فوه على 
"الجزيـرة". ولذلك وقبـل أن يصدر تصريح الناطـق الإعلامي للأمن 
العـام لا فض فـوه هو أيضاً أجبت أحد الصحافيين على سـؤاله: هل 
تعتقـد أن الحكومة وراء الاعتداء؟ بقولـي: "ليش هل هنالك حكومة 
بمعنـى الحكومة حتى أعتبرهـم خصماً هؤلاء لا هـم بالعير ولا وهم 
بالنفيـر إنهـم لا يستشـارون.    فلمـا صـدر التصريـح العتيـد الذي 
حرف الحقائق مسـتنداً إلى إرهاب الشـهود وأكد أن الحادث ليست 
له أبعاد سياسـية وأن الأجهزة قد باشرت بالتحقيق (سبحان الله: 
إنه الوحي الذي يخبرنا عن النتائج قبل المباشـرة بالتحقيق). ثم لما 
رأيت أن لا أحداً من السلطة أو ممن هو محسوب على السلطة قد أطل 
بوجهه الصبـوح علي، أيقنت أن الخنادق قـد تمايزت وأن الحكومة 
قـد وضعت نفسـها فـي خنـدق البلطجيـة المعتدين. فكيـف تريدني 
أيهـا الزميل النقيب أن أثق بتحقيق يبدأ بهذا الشـكل! خصوصاً وأن 
جميـع التحقيقات في الحوادث المشـابهة نامت نومة أهل الكهف منذ 

سنوات. 
أخي نايف

كتبـت "القـدس العربي" قبـل ثماني سـنوات مقالاًً بعـد تعرضي 
لاعتـداء مشـابه وتكسـير سـيارتي وفبركـة مدير شـرطة العاصمة 
آنـذاك لقصـة "أن ابنـي هو الـذي قام بتكسـيرها" وقوله لـي: "المرة 
القادمة بنكسـر راسك إذا تطرقت لما يخص سـيدنا". وكان ذلك على 
إثـر محاضرة لي فـي النقابات حـول المواطنة الصالحـة ذكرت فيها 
أن المواطـن الصالـح لا يسـكت عـن تسـجيل أراضي خزينـة المملكة 
باسـم أي شـخص مهما علا شـأنه وأن علي أبو الراغب ارتكب جرماً 

بوضعـه لغماً تحت العرش يسـتحق الحسـاب على فعلتـه تلك لأنه 
هـو المحاسـب دسـتورياً وليـس الملـك، كتبـت الصحيفة مـا معناه: 
كلمـا نسـي الناس ليث الشـبيلات المعتـزل الذي ليس له نشـاط إلا 
أن يدلـي بـرأي من وقـت لآخـر كأي مواطـن صالح قامـت الحكومة 
بإعادتـه للأضواء في تصرفات حمقاء. في ذلـك اليوم بعد عدة أيام 
مـن المحاضرة اضطرت "الجزيـرة" التي لم تكن قد أذاعت ما قلت إلى 
إذاعته رابطة إياه بالحادثة. فلم يبق أحد في العالم العربي إلا وعلم 
بقصة الأراضي بعد أن لم يكن قد سـمع ما قلت إلا خمسـين شـخصاً. 
وها هي هذه الفصاحة مسـتمرة!. ولأول مرة اليوم أكشـف بأنني لم 
أعلـن موقفـي ذاك إلا بعد ان اسـتنفذت النصح فقـد زرت يومها الأخ 
زيـد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان في بيته خصيصاً لهذا الموضوع 
وقلـت له: يا أبوسـمير! الموضـوع الذي سـأحدثك فيـه لا ينبغي أن 
يصـدر مني لأنهم سـيتهمون نيتي كمعارض. أليس من مسـؤوليتك 
أن تدافـع عن العرش وأن تبـادر لإبلاغ الملك وأنـت الغيور عليه ولا 
يشـك في نيتـك أن الرئيس علـي أبو الراغب قد غشـه ووضـع لغماً 
تحت عرشـه بتزيينه له تسـجيل أراضـي الخزينة باسـمه. ظناً من 
أن ذلك سـيخلده في رئاسـة الـوزراء! فأذهلتنـي إجابته "المخلصة" 
للعرش: إنكم لا تفهمون سـيدنا! سيدنا عنده مشاريع كثيرة لخدمة 
الناس وتصطدم بالروتين وبهذه الطريقة يسـتطيع أن يخدم أكثر". 
فخرجت من عند رئيس مجلس الأمة وأنا ألطم حظ الشـعب الأردني 
بمسـؤوليه. هـل هنالك إخلاص أكثر من هذا؟ هـل كان هذا التصرف 
منـي طلباًً  للنجوميـة؟ أن أبدأ النصح بهذه الطريقة مسـتعيناً بزيد 
الرفاعي ظاناً أنني بذلك قد حصلت للشعب على "رأس كليب". أقسم 
باللـه عليـك يا أخ نايـف إن كنت قانعـاًً بمنفعة ذلك للعـرش وأنه لا 
يشـكل أي خطر عليه فإنني سأعلن على الملأ بأنني مخطئ. فإذا كان 
جيداً لماذا السرية والكتمان والاعتداء على الذين يعتقدون في رأيهم 
أنهم يدافعون عن خزينة الشعب؟ سيأتي يوم أرجو ألا أشهده يقول 
فيه الملك: آه! لو أنني اسـتمعت إلى ذلك المزعج ولم أسـمح للمنافقين 

بتزيين الألغام لي على أنها ألعاب نارية احتفالية.
وتذكر قبل ذلك محاضرتي في إربد حول وعد بلفور التي حوكمت 
عليها بإطالة اللسـان. لم يدر عنها سـوى مئتي شـخص من إربد ثم 
قامت الحكومة بإشهار المحاضرة بمحاكمتي فنشرت قرار الإدعاء في 
الصحف الرئيسية فلم يبق إردني إلا وقرأها ثم نشرت في كل الإعلام 
العربي. وخذ يا فضيحة! ومـن المضحك أن ماقلته في المحاضرة عام 
1995 لا يرقـى إلى كثير مما هو مذكور فـي كتاب ترحب به حكومتكم 
وتتبناه وتفتخر به وقد نفد عدة مرات من مكتبات عمان لآفي شلايم 
 ." The Lion of Jordan" :الـذي يـؤرخ للملك الراحـل وعنوانـه
(قـد يكون أنني لو ألقيت المحاضـرة بالأنكليزية لما حوكمت). والآن، 
وبعـد أن وافـق الموقـف الرسـمي ما قلتـه سـابقاً ألا يسـتدعي ذلك 
اعتـذاراً من الحكومة. بعـد أن عدت إلى المنزل من المستشـفى زارني 
جيراني وهم رواد المسـجد المجاور لبيتي فأعلموني بأنهم شـاهدوا 
أشـخاصاً عديديـن مـن خـارج الحي وكلهم جسـام يحومـون حول 
الجامـع وبالقرب من بيتي بشـكل غريب في ذلـك الصباح. وحدثني 
بعـض من تأخر منهم لما بعد شـروق الشـمس أن هـؤلاء غادروا بعد 
الشـروق بمـدة وهو الوقت الـذي خرجت فيـه من منزلـي . فربطوا 

هؤلاء بالحادث عندما سمعوا به.
سألت زميلي نقيب المهندسين: قبل أن أتعاون فليعلمك الوزير عن 

نتيجة التحقيق في الاعتداء عليكم أمام وزارة الزراعة!
وما هي نتيجة التحقيق في الاعتداء على النائب المعارض الشيخ 

علي العتوم؟
وما هـي نتيجـة التحقيق في الاعتـداء على الكاتـب ناهض حتر 

الذي فقد جزءاً من مصارينه ويعاني من ذلك حتى اليوم؟
ومـا هي نتيجة التحقيق في حادثة خطف الشـاعر الضرير ماجد 

المجالي وضربه وإلقائه في الفلاة؟
ثم ما هي نتيجة التحقيق في الاعتداء على الزميل بادي الرفايعة 

أمام النقابات؟

وكذلـك مـا هـي نتيجـة التحقيق الـذي أمر بـه صاحـب الجلالة 
لحادثـة الاعتـداء على مدير مكتب "الجزيرة" ياسـر أبـو هلالة (هذا 

تحقيق بأمر ملكي!). وغيره وغيره وغيره....
وأخيـراً وليس آخراً  ألا تذكر تصريح وزيـر الإعلام الفصيح يوم 
حادثـة خالد مشـعل  ؟ ولولا بطولة أبو سـيف الحارس الشـخصي 
لخالـد مشـعل وإمسـاكه بالمجرمـين الصهاينـة وإصـراره على عدم 
تغيير أقواله في المخفر لثبت التصريح الرسـمي الكاذب للأمن العام 
وقتئذ بأن أبو سـيف اعتدى على سـياح كنديين؟ إنهـا أفلام بلطجة 

متكررة.
متى يتوقف هذا العيب؟

أنـا أتمنى أن تكـون هنالك حكومـة قوية يمون فيها الـوزراء ولو 
خاصمونـي لأنني مهمـا اختلفت معهم فإنني لا أفقـد الحس بالأمان. 
يأ أخ نايف أليس معيباً أن لا أشعر بالأمن وأنت وزير داخلية؟ الدمع 
يسـيل في عيني حزناً علـى الأردن وأنا أقارن بينك وبين ما سـمعته 
من والدي رحمه الله عن والدك والشـيخ حديثة الخريشـة رحمهما 
اللـه عندمـا كان الوالد رئيسـاً لديوان الملك المؤسـس الـذي يحترم 
الرجـال ويعرف مقامهم. سـمعته يقـول : إثنان من زعماء العشـائر 
بالخصـوص ملآ عيني فخـراً والآخرون لم يكونـوا بعيدين عن هذا 
المستوى: الشيخ حديثة خريشة والشيخ سعود القاضي كان عندما 
يجلـس أحدهم إلـى الملك عبد اللـه الأول وما أدراك مـا الملك عبدالله 
وأنـا رئيـس الديوان أنظـر إليهم محدثاً نفسـي قائلاً: اللـه أكبر من 
فيهـم الملك؟ من شـدة ما يظهـر عليهم من عزة وكبريـاء. فيا ابن ذلك 
العمـلاق ويا أخ المرحـوم البطل العفيـف طراد أنا علـى عهد فرحان 
فكـن على عهد سـعود وطراد مـن أجل الأردن الذي نحـب لا من أجل 
ليـث . إذا لم ننصح صاحب الشـأن بما يجنب بلدنا ويجنب عرشـه 

الاهتزاز فبئس الإخلاص مثل ذلك الإخلاص؟
لمـاذا يخافون من معتزل للنشـاط السياسـي (لا يمكـن أن يعتزل 
المواطنـة الصالحـة بالسـكوت عن الباطـل) وهو يعلن بجـرأة على 
المـلأ وعلـى الفضائيـات: أنا أحب بلدي ولا أسـمح لنفسـي بإدخاله 
فـي مغامرات داخلية تسـبب الفـتن. لا أقول ذلك متذبذبـاً كالآخرين 
الزاعمين عشـقهم النفاقي للملك، بـل أعترف بأنه لا يجمع بيننا كثير 
مـن الحـب المتبادل فمـا ضر ذلـك؟ فإنما يأسـى على الحب النسـاء! 
لكننـي أحـب الأردن والأردن يحتـاج فـي اسـتقراره إلـى اسـتقرار 
العـرش أحببت الجالس عليه أم لـم أحب ويحتاج إلى عدم التلاعب 
بالنظـام واسـتقرار العـرش يحتـاج إلى جهـد من صاحـب العرش 
تمامـاً كما يحتاج إلـى جهدنا . فمن الذي يتلاعب بالنظام ويتسـبب 
في اهتزاز العرش؟ أأنا أم رؤسـاء الحكومات والوزراء الذين يرون 
المسـيرة نحو الحفر والألغام فلا يجرؤون على تنبيه من "يعشقون" 

زعماً بأن هذا ضار له ولعرشه ولبلده.
أخي نايف

 إذا توقف المسؤولون عن تفكيك النظام فالنظام بخير.
أنا لم أعتزل النشـاط السياسـي خوفاً من حكومـة أو من بلطجة 
رسـمية بل لا يزيدني ذلك إلا صلابـة، وأعلم أن المقصود هو تخويف 
الآخرين حتـى لا يدافعوا عن بلد يجب على كثير من أهله أن يعيدوا 
إليـك بطاقـات هوياتهم ويأخـذوا بطاقات سـياحية وإنمـا اعتزلت 
لأسـباب أخـرى وأتمنـى أن أتـرك وشـأني حتـى أحسـن ممارسـة 
الهندسـة التـي عدت إليهـا . فـإن أردت أن تخدم النهـج الأليم الذي 
تسـيرون عليه فابتعدوا عن إعادتي إلى الأضواء وافرحوا بتفرغي 
لعملي الهندسـي الذي عاد يملأ وقتي بعد أن كنت متفرغاً للسياسـة 
ولكم قبل سـنوات . أمـا إن أردت أن نخدم أنا وأنـت وطننا فأهلاً بك 
فـي زيارة أخوية لبيـت أخيك ابن فرحـان نتحدث فيه عمـا ينفع إذ 

يسعدني أن أنصح لكم من أجل بلدي.
 والسلام مع الاحترام

ليث شبيلات

٭ ناشط سياسي اردني

■ من المحزن والمعيب في آن، أن تضرب المؤسسـات الرسـمية 
صفحـا عمـا أوردتـه الصحافة الوطنيـة في 10/18، حـول قضية 
تهريب شـخصية سياسية جزائرية من سويسرا إلى فرنسا ومن 
ثم إلى الجزائر، في عملية أشبه ما تكون حركاتها بعمل المافيا في 
فيلم هوليوودي، فرارا من مذكرة توقيف أصدرها في حقه قاضي 
التحقيق جون لوك. وتناولت تفاصيلها صحيفة «أنفو سـويس» 
والقسم العربي بإذاعة هولندا؛ هذه الشخصية لم تقتصر أهميتها 
على رئاسة حزب اسلاموي يشـارك في السلطة وطبعا البرلمان، 

لكنها تتعدى إلى التمثيل الشخصي لرئيس الجمهورية.
لا يعنينـي كثيـرا هنـا إنـكار المدعـى عليـه ونفيـه مـا ورد في 
الوسـائل الإعلاميـة الأجنبية والمحليـة جملة وتفصيـلا، كما أنه 
ليـس من حقي إثبات صحة ما جـاء في دعوى المواطن الجزائري 
المدعمـة مـن قبـل المنظمـة الحقوقيـة تريال، مـا يهمنـي كمواطن 
جزائري هو ما نشرته صحيفة وطنية بتاريخ 10/24 في صفحتها 
الثانية وبالخـط العريـض: بوتفليقة (رئيـس الجمهورية) أنقذ 
أبـو جـرة في جنيف». جـاء تحت هـذا العنوان الصدر مـا مفاده 
التدخل الشخصي للرئيس من أجل تهريب من صدر في حقه قرار 
التوقيـف والمثول أمـام قاضي التحقيـق، تفاديـا للفضيحة وأي 

صدام دبلوماسي.
لا أخفـي أن الخبر بالنسـبة لـي كان صادما، غيـر أنني اتهمت 
الجريـدة فيما بيني وبين نفسـي، معللا لجوئ هـا لهكذا عناوين 
إلى ما بات ديدن كثير من وسائل الإعلام لكسب المال واستقطاب 
الشـديد-  الأسـف  مـع   - الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  دون  القـراء، 
للانعكاسـات الخطيـرة علـى وعيهـم، والتـي تترتب عـن إقحام 
سـلوكيات غيـر قانونيـة ولا محترمة على ذهنيتـه، فمع تكرارها 
تصبـح أمرا مستسـاغا فعله، وهذا في حد ذاته هـدم مبرمج، بيد 
أنني انتظرت جازما تكذيبا قاطعا من مؤسسة رئاسة الجمهورية 
لهذا الخبر لما يمثله من خطورة قانونية، وما قد ينتج عنها، إضافة 
عن مسـاس هيبتهـا والحط بمكانتهـا حين يزج بها فـي عمل غير 
قانونـي ولا أخلاقـي، لكني لم أعثر على تكذيـب هذا الخبر، لا من 
قبل مؤسسـة رئاسـة الجمهورية ولا وزارة الشـؤون الخارجية، 

وهي المعنية كذلك بهذه الأنباء.
إن هـذا الصمـت وعـدم النفي يفسـران بشـكل مباشـر صحة 
الخبر، وهو ما يسـيء للشعب الجزائري بدرجة بالغة، ويعرضه 
لموقـف حرج، والحال أن القائمين على قسـم الإعلام في مؤسسـة 
الرئاسـة كان عليهم توضيح الصورة بإصدار بيان يحدد موقفها 
مما ينسـب إلى رئيس الجمهورية مـن مواقف، مخالفة ليس فقط 
للمعاهدات الدولية والعربية، بل تتعارض  بشكل فاضح مع مواد 
الدسـتور الجزائري. فمن المفترض أنه معلـوم لديهم بأن الفصل 
الثانـي مـن الدسـتور يضـم المـادة 9 : لا يجـوز للمؤسسـات أن 
تقوم بما يأتي: - السـلوك المخالف للخُلُق الإسـلامي وقيم ثورة 
نوفمبـر. فـلا أعتقد أن الإسـلام يجيز تهريب متهـم ناهيك أن يتم 
هذا الجرم بوسـائل ملك للشـعب مؤتمن عليها. كما أن هذا العمل 
مخالـف، وفي ذات الفصل  للمادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف 
في مؤسسـات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسـيلة لخدمة المصالح 
الخاصـة. وبما أن المتهم غير معني بالمـواد من 109 إلى 111، نقف 
علـى مخالفـة صريحـة أخـرى للمـادة 140 مـن الفصـل الثالث: 
أسـاس القضاء مبادئ الشـرعية والمسـاواة.الكل سواسية أمام 
القضـاء، وهو في متناول الجميع ويجسـده احترام القانون. ولا 
يتسـع المقال هنا لعرض المواد الدستورية التي تعارض بصراحة   

ووضوح مثل هذا العمل.
لا يقتصـر صمت المكلفين بالإعلام في قصر الرئاسـة، على دفع 

المواطـن للاقتنـاع بخرق المواد الدسـتورية، مما يسـيئ بطبيعة 
الحـال إلـى شـخص الرئيـس، ولكـن يمتـد إلـى التسـاؤل حول 
التبعات القانونية على المسـتوى الدولي، أشـك أنـه يغيب عنهم 
الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة التـي صادقـت عليهـا الجزائر 
ومـن بينهـا اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب والتي تعـارض موادها 
13.12.9.8.6 مثـل هـذا الفعـل، بـل إن المـادة 21 تعـرض الجزائر 
لموقـف بالـغ الحرج.لذلـك أزعم أنـه كان حريا بمن أوكلـت إليهم 
مهمة الإعلام في مؤسسـة الرئاسـة ألا يضربـوا صفحا عن أخبار 
كهذه تتداول ليس فقط عبر وسـائل دوليـة، بل كذلك عبر قنوات 
إعلاميـة وطنية، وكلهـا متابعة من قبـل المواطن، ولا شـك أن لها 

تأثيرها العميق.
ليـس مقبولا على وجه الإطلاق التـذرع بحجة حرية التعبير، 
فهـذا الخبر لا علاقة له بذلك، فهـو لم يتناول ربطة عنق الرئيس، 
ملبسـه أو مأكلـه ومـا إلى ذلـك، فهنـا لا يتعلق الأمر بنشـر رأي، 
وإنما  هو خبر ينسـب إلى الرئيس ضلوعه الشـخصي والمباشـر 
فـي تعطيـل تحقيق جنائـي، واسـتغلال نفوذ وظيفته ووسـائل 
ملـك للدولة في تهريب شـخص صـدرت في حقه مذكـرة توقيف 
مؤسسـة علـى اتهامـه بارتكاب جريمـة تعذيب، لهذا يسـتوجب 
الموقف نهوض طاقم الإعلام الرئاسـي بمهامـه درءا لكل التباس 
ودفعا لكل شبهة، فغني عن التوضيح الفرق في التعامل مع الرأي 
والخبـر، ولا أعتقـد أنه يغيب عنهم الحق القانوني والدسـتوري 
للمواطـن لمعرفـة الحقيقة،   وعـدم حجب ما يتعلق بشـؤونه من 

معلومات.
كمواطـن معنـي دسـتوريا بهـذا الموضـوع، لا أقبـل أن تمـرغ 
صورة الجزائر في التراب بنشـر أخبـار كهذه، توحي بأن رئيس 
الجمهوريـة ومن موقعه يقوم بمسـاعدة المتهمين بارتكاب جرائم 
تعذيـب في حق مواطنين جزائريين، ويسـخر لهم موظفي الدولة 
ووسـائلها لتهريبهم من قبضة العدالة، هذه صورة بالغة البؤس 
والإسـفاف، ومخالفة كما سبقت الإشارة للدسـتور والالتزامات 
الدوليـة، وتمعـن فـي الحـط مـن هيبـة الدولـة وكرامة الشـعب 
الجزائري دونا عن مكانة شـخص الرئيس نفسه. فان كان الخبر 
غير صحيح، فعلى المسؤولين نفيه رسميا، وتنبيه الجريدة التي 
نشـرت الخبر أن تراجـع مصادرهـا وتتوخى الدقـة والمصداقية 
حفاظـا علـى رموز الدولة مـن جهة، ومن جهة أخـرى لعدم إقناع 

القارئ بأن رئيسهم يقوم بأعمال مشبوهة.
أمـا إن كان في الخبر شـيء من الصحة، أو كلـه صحيح  فهذه 
الطامـة بعينها، أربأ بنفسـي عـن توصيف دلالاتها، فلسـت أملك 
أدوات معرفيـة تمكننـي مـن تحليـل سـلوكيات عالـم الإجـرام 
والعصابـات وفئات المرتزقة، غير أننـي أدعو كل منظمات حقوق 
الإنسـان الوطنية منهـا والدولية، وكذلك الشـخصيات الوطنية 
للعمل الجاد من أجل وضع حد فاصل وعادل لما يسـمى بالحصانة 
التـي وضعت رجـال العدالة في موقف حرج جـدا، فلا يمكن لمتهم 
بجريمة أن يطأ بقدمه المتابعة القضائية متدثرا سواء بالحصانة، 
أو باعتـذار النظام السياسـي بحجة المصالح العليـا للوطن، كما 
حدث في سويسـرا ذاتها فـي قضية أحد أبناء قائـد دولة عربية، 
أو في بريطانيا مـع قضية اليمامة أو مؤخرا مع أيهود باراك ؛ هذا 
مـن جهـة  ومن جهـة أخـرى عليهم العمـل على مسـاعدة المظلوم 
إلـى أن ينال حقه، أو معاقبته إن ثبـت افتراؤه، ووضع حد كذلك 
فاصل لاسـتغلال السـلطة الجزائرية في أعمال تنسـب إلى عالم 
الإجرام، فمـن المعيب والمخزي أن تكون الجزائـر هي الأولى على 
مسـتوى العالم العربـي من تلاحق شـخصياتها قضائيا في دول 
أجنبيـة، حسـب التقاريـر الإعلامية،  وفضلا عن هـذا تهرب هذه 
الشـخصيات بطرق مافياوية، عبر اسـتغلال غير قانوني فاضح 

لوسائل ملك للشعب الجزائري.. أسأل الله العافية.

٭  فلاح جزائري                  

■ نهـارات محمرة من كثرة الدماء المسـفوكة بهـا غدرا واجراما، 
وليال مسـودة لكثـرة انقطـاع تيارات الحيـاة والكهربـاء ونتيجة 
لسـيادة السـواد الدخاني الدامس والذي يغطي ساعاتها الطويلة، 
كل هـذا ويقولون ايـام الاربعاء الدامي والاحـد الدامي، أي يوم من 

ايام عراقنا الجديد لم يكن داميا؟ 
يعتـرف احد المسـاهمين بتجييش الجيـوش ـ لتحريـر العراق ـ 
انهـم لم يكونوا على مسـتوى من الواقعية السياسـية والسـكانية 
عندمـا تصـوروا ان سـقوط النظـام السـابق واعدام رمـوزه وحل 
وملاحقـة منتسـبي حزبـه واجهزتـه الامنيـة والمخابراتيـة وحـل 
الجيـش وتفجير مؤسسـات الدولـة السـابقة من الداخـل واحلال 
محلهـا المـلاكات القادمـة من ايـران ولندن وواشـنطون وسـورية 
وشـمال العـراق بالاعتمـاد علـى مخابـرات الامريـكان واطلاعات 
الايرانية، سـتكون كلها خطوات كافية نسـبيا لاستقرار السلطة في 
ايديهم، على اعتبار ان امريكا وجيوشـها وثقلها سـيكونان معنيان 
ولدرجـة كبيرة في فرض وبسـط الامن وبشـتى الوسـائل داخليا، 
وايضا لاخافة الجيران وشـل سـعيهم للتدخل، وذهب ابعد من ذلك 
عندما قال ان العملية كلها سـوف لا تكلف كثيرا من ناحية الخسائر 
البشـرية والمادية، يكفـي ان يقتل 100000 من العسـكريين واغلبهم 
مـن قوات الحرس الجمهوري الذي يجـب تصفيته، وبعض المدنيين 
الذيـن يقاومـون تقـدم القـوات المحـررة، وبعدها سـيهرب الجميع 
الـى بيوتهـم وسيسـتقر الامـر، وبعدها سـيكون من السـهل اعادة 
بنـاء ما تهـدم وتصليح ما تثلم وبحسـب مـا نراه نحـن، بالاضافة 
الى ان الامريكان سيسـاهمون بخلق فرص كبيـرة للعمل من خلال 
مشـروع اعادة اعمار العـراق، والبدء بثورة الاسـتثمارات الكبرى 
فـي مجالات النفط والغاز وخاصة بعد تشـريع قانون خصخصته، 
بـل وخصخصة القطـاع العام باغلب مرافقه، وفتح اسـواق العراق 
المكبوتـة ومسـح الديـون وتجاوب الاشـقاء فـي الكويـت وبكفالة 
الامريـكان لخروج العراق من البند السـابع . . كنا نتصور ان الثمار 
ناضجة ولا تنتظر غيـر القطف، وخاصة بعد حصار مطبق دام اكثر 
من عشـرة سـنوات وبعد ضنك وعوز وعزلة، الناس سـتطير فرحا 
ستسـافر وسـتزداد رواتبهـا وسـوف يعفـى الشـباب مـن الخدمة 

العسـكرية التـي مقتوها وسـوف وسـوف، لكن كل هذا كان سـرابا 
صدقناه لاننا كنا عطاشى للسلطة وباي ثمن كان! 

بهذه العقليـة الناقصة كان اغلب الاقويـاء في صفوف المعارضة 
العراقيـة يفكـرون وهـم يهمـون لوضـع كل بيضهم بسـلة القانون 

الامريكي لتحرير العراق عام 1998! 
منـذ 2003 وحتـى الان الضحايـا بـين العراقيـين مـن عسـكريين 
ومدنيـين اكثـر مـن مليـون انسـان عراقـي. الهاربـون والمهجرون 
والمهاجـرون حوالي 4 ملايين، الارامل والايتام بالملايين، والمعوقون 
حوالي نصف مليون، اما المتسـرطنون باشعاعات الاسلحة القذرة 
مـن المواليـد الجدد فهم بـالالاف، ومـا زالت الاشـعاعات فعالة وفي 
كل شـيء جامد وتحرك بمحيطها، الطامـة الكبرى ان خيرة كفاءات 
الدولة العراقية ـ اطباء مهندسـين علماء خبـراء صيادلة وطيارين 
ومفكرين واساتذة جامعة اما تركوا البلاد او قتلوا على يد مخابرات 
ايران واسرائيل والميليشيات ولم يبق منهم الا القليل، وتم تعويض 

الغائبين باصحاب الشهادات المزورة من الاميين والملالي! 
هدمـوا دولة عمرها يناهز القرن، ليقوموا سـلطة مسـخ، سـلطة 
لم يحـط ركابها بعد، فهي عائمة على سـوائل الطائفية والعنصرية 

ومحاصاصاتها التي تسمى تطاولا بالديمقراطية التوافقية! 
الم تكن ايام ابو غريب دامية؟ 

الم تكن ايام الفلوجة دامية ودامية؟ 
الم تكن ايام سـاحة النسـور والبياع والاعظميـة والدورة وباب 

المراد وشارع حيفا دامية؟ 
الم تكن ايام مطار بغداد دامية؟ 

الم تكن ايام البصرة دامية؟ 
الم تكن ايام كربلاء دامية؟ 
الم تكن ايام النجف دامية؟ 

الم يكن يوم جسر الائمة داميا؟ 
الـم تكن ايـام سـجون الجادريـة والكاظمية وبوكا وكردسـتان 

دامية؟ 
الم تكن ايام تلعفر دامية؟ 

الم تكن ايام سامراء دامية؟ 

الم يكن يوم راوة داميا؟ 
الم تكن ايام المحمودية دامية؟ 

الم يكن يوم حديثة داميا؟ 
الم تكن ايام ديالى دامية؟ 

الم تكن ايام مدينة الثورة دامية ودامية ودامية؟ 
الم تكن ايام الرمادي دامية ودامية؟ 

الم يكن يوم حي الزنجيرلي في الموصل داميا؟ 
الم تكن ايام بابل دامية؟ 

الم تكن ايام كركوك دامية ودامية؟ 
الم والم والم والم  والم!  

آلام تتعاشق مع آلام! 
ولما؟ 
كفى 

كفـى فلم يبق شـيء يخـاف عليه هذا الشـعب الـذي تحمل ما لا 
يطاق! 

آلام وآلام! 
لـم يعـد الجسـد العراقـي يتسـعها فراحـت تفيض، تريـد روحا 

مستسلمة؟ 
مـن هم المتهمون بـكل الدماء المهدورة منذ 9 نيسـان 2003 وحتى 

الان؟ 
يكـذب او ينافـق او يجامل او يتعصب او يتحايـل او يغطي على 
الحقيقة من يدعي ان هناك طرفا لوحده يتحمل مسؤوليات هدر كل 

الدماء الغالية المسفوكة منذ احتلال العراق وحتى الان! 
الاتهـام المبتـذل للبعـث والقاعـدة بانهـم وحدهـم مـن يتحمـل 
مسـؤولية الدماء الجارية، سـخيف بل واسـخف من السـخف ولم 
يعـد ينطلي على احد، حتى على اعضاء بارزين من برلمانهم، وحتى 
على بعض مـن وزرائهم بل وباعتـراف امريكي ميدانـي بان الكثير 
مـن اعمال التفجيـر تعود الى الفرق الخاصـة التابعة لفيلق القدس 
وهنـاك ادلـة دامغة لا ترغب الاحـزاب الطائفية باعلانهـا والتعامل 

الوطني معها لانها متجانسة مع مساعيها في الحكم الطائفي! 
بعـد كل الذي جرى، وبعد سـبع سـنوات من التقتيل والتشـريد 

والاعتقـال بالبعـث والقاعدة وبعـد اجتثاثهم كما يـرددون، هل ما 
زالوا هؤلاء قادرين فعلا على الوصول الى قلب السلطة القائمة رغم 
وجـود 130 الف امريكي وبتفوق تكنولوجـي وتقني عالي الجودة، 
وحوالي مليون عسـكري وشرطي وامن وطني عراقي وميليشياتي 

موالي ـ بيشمركي وبدري وصدري ومخبر سري ـ؟ 
لو كان الامر فعلا كذلك فمعنى ذلك ان البعث والقاعدة، من طينة 
سـقيت الفولاذ وهـم بهذه الحالة لن يغلبون ابـدا، وعلى الامريكان 
التفاهـم معهـم لايجـاد حلـول وسـط سـتكون طبعـا على حسـاب 
الاحـزاب الطائفيـة والعنصريـة، وبهـذه الحالـة سـتكون القاعدة 
خارج الحسبة لان البعث نفسه وخاصة فرع يونس الاحمد يستنكر 
اعمالهـا وهـو يعتبر نفسـه فصيـل مـن فصائـل المقاومـة العراقية 
المسـلحة والتي لا هـم لها غير تحريـر العراق واقامة نظـام تعددي 
مسـتقل فيه، ولان القاعدة ليسـت لها قاعدة اجتماعيـة في العراق 

سيتكفل امرها وذيولها ابطال المقاومة انفسهم! 
انها تعمية وتغطية على الفاعل الحقيقي! 

اذا كان عـزت الـدوري والذي يشـك بانه مازال علـى قيد الحياة 
لانـه مريض ولا يقوى على الحركة، وامريكا ومخابراتها قادرة على 
متابعته لو كان فعلا يتحرك ويقود، واذا كان بعثه ملاحق واغلبهم 
اما بالسـجون او في الخـارج اومقيد الحركة، فكيـف وهذا حاله ان 

يكون هو المسؤول الفعلي عما يجري؟ 
امـا اذا كان رفيقـه يونـس الاحمـد والـذي يقـود الجنـاح الاخر 
مـن البعث هو المسـؤول فهل يعقـل انه وهو في الخارج ولمدة سـبع 
سنوات متواصلة، يستطيع تجنيد قادة ومتنفذين في مراكز قواطع 

العمليات الامنية الحكومية؟ 
 كل هـذه الاتهامات فارغة ومضللة، والاصرار عليها يحتاج لادلة 

دامغة ومعلنة وغير مفبركة؟ 
امـا القاعـدة فالزرقـاوي قتـل ومعه المئـات والصحـوات تكفلت 
البغـدادي  كمجموعـات  منهـم  بقـي  ومـن  الباقـين،  مـن  بـالالاف 
والبصـراوي والبلعـاوي وانصـار الاسـلام فهم جماعات منقسـمة 
بعضها شرقي التمويل والمدد ـ ايراني ـ والاخرغربي التمويل والمدد 
ـ الخليجـي ـ ومـع كل ذلك فهي جماعـات فاقدة للحاضنـة الاهلية، 

وبالتالـي فهي ضعيفـة، لكنها قادرة على تجنيد المغسـولة ادمغتهم 
وقـادرة علـى تحزيمهم بما ينسـفها وما حولها، ولكـن حدود هؤلاء 
تبقى محـدودة التسـلل والتكرار وليـس بحجم شـاحنات محملة، 

وصواريخ ارض ارض! 
من المسؤول اذن؟ 

1 ـ قوات الاحتلال الامريكي، فهم مازالوا المسؤولين الحقيقيين عن 
القواطع الامنية المشـتركة والمفصلية وايضا الضبط الامني وخاصة 
فـي المناطق الحساسـة، ومن مصلحتهـم ان يدفعـوا بالاوضاع الى 

حيث يريدون، وهم قادرون على فعل ذلك واكثر منه! 
2 ـ مجاميـع المرتزقـة التابعـة لشـركات الامـن الخاصـة، وعـدد 
القـذرة  بالاعمـال  للقيـام  تؤهلهـا  وعدتهـا  وخبراتهـا  عناصرهـا 
وبالنيابة عن كل قادر على الدفع ـ اعدادها تناهز الـ 100 الف عنصر 

وابرز متعاقديها جماعة بلاك ووتر ـ! 
3 ـ  الفرق الخاصة التابعة لفيلق القدس الايراني! 

والعنصريـة  الطائفيـة  للاحـزاب  المخابراتيـة  الاجهـزة  ـ   4
وميليشياتها! 

5 ـ مجاميع تنظيمات القاعدة بفرعيها الشرقي والغربي! 
امـا المذابح التي تعرض لها الامريكان، والطائرات التي اسـقطت 
لهـم، والمعـدات التي احرقت لهـم والاعاقات التـي اصابت جنودهم 
فكلها بالاسـاس اعمال مقاومة مشـروعة وباسـلة ـ اكثـر من 5 الاف 
قتيل من الجنود الامريكان واكثر من 30 الف جندي معوق ـ ولولاها 
لمـا توجعـت امريـكا ولما فـاز اوباما ولما اسـتوقف مشـروع الشـرق 

الاوسط الكبير وبهذه السرعة! 
اعمـال قامـت بها فصائـل عراقيـة مناضلة ومجاهـدة في جنوب 
ووسط وشمال العراق يقودها وطنيون احرار وعسكريون مهنيون 
يفضلون الموت على اهانة العسكرية العراقية وبالتالي اهانة شعب 
العراق وكرامته وسـيادته، واسـلاميون معتدلون يعتبرون نصرة 
الوطـن بوجه الغزاة هو فرض عين وطني وديني غير قابل للتأجيل 
والترحيـل!  شـتان بين من يتآمـر مع الغزاة لاحتـلال الوطن ويقتل 
بالابريـاء غـدرا، وتسـترا على عوراتـه حتى يمهـد الطريق لحكمه 
الخانـع البائـع، ثـم يسـقط افعالـه الدونية تلـك على مـن يناصب 
المحتلين ومرشـديهم العداء، وبين من يناضل لتحرير العباد والبلاد 

من شرورهم وشرور اسيادهم! 

٭ كاتب عراقي

■ تحـت هذا العنـوان نبارك انعقاد القمة السـورية السـعودية 
لأن هزيمة العدو تكون بإفشال أهدافه وإذا ما أرادت مصر استعادة 
دورها، عليها إعـادة الاعتبار لروح التاريخ وعمـق الجغرافيا التي 
اهتـدى مؤخـراً إليها الـدور التركي الجديد وقد سـبقهم الإيرانيون 
منـذ الإطاحـة بالشـاه على رأي الشـهير محمد حسـنين هيـكل لملء 
التجويـف الـذي أحدثـه العـرب المعاصـرون عندمـا أفرغوهما من 
مضمونهمـا ومن المؤكد أن الأمريكيين لن يتسـاهلوا مـع الأتراك كما 
لم يتسـاهلوا مـن قبل مـع الإيرانيـين عندمـا جهـدوا لإعادتهم إلى 

الحظيرة الغربية.
 السـوريون وحدهم تأصلوا وبرعوا بالمـزج الزكي ولم يخرجوا 
يومـاً ليعـودوا إليـه مما أتـاح لهم الثبـات فـي معادلـة المتغيرات، 
القاعـدة أن مـن يخـرج مـن صـراع الإرادات حـول الأقصـى يخرج 
نفسـه من صنع المعادلات ويهـدد كيانه بالضعف والـزوال فالبديل 
حـروب عبثية داخلية مبعثها التناقـض بين واجب ورغبات الحكام 
والشـعوب التي تنثر رمادها رياح المتغيرات المتسـارعة في المنطقة 

والعالم بالطبع.
السـوري  الموقفـين  بقـوة  (إعتداليـاً)  عربيـاً  موقفـاً  نتوقـع  لا   
والإيرانـي باحتضـان المقاومة إنمـا أقلـه يمكنهم التأسـي بالموقف 
التركـي الحالـي فـي حـين أن الكثير من العـرب وعلى رأسـهم مصر 
والأردن تراجع دورهما الشرق أوسطي وتأثيرهما في الأحداث إلى 
حـد كبير بمفاعيل اتفاقيتي كامب دايفـد ووادي عربة اللتان جردتا 
الدولتين من الاشتباك المباشر وحتى غير المباشر والاكتفاء بما تجود 
بـه عليهما السياسـة الخارجيـة الأمريكية من فُتـاتِ دور مصحوب 
بشروط قاسـية ومعونات مذلة لإطعام الأفواه الجائعة التي تشبه 
فتحـة صندوق البريد والتـي يمثل الباكسـتانيون نموذجها الأمثل 
عندما ينفذون أوامر العم سـام المعهودة من (حلفائهم) بالاشـتباك 
الدائم مع شـعوبهم لاسـتمرار الظروف المناسـبة للاسـتعمار بنهب 
ثـروات العالم الثالث وكم أخطأ العرب باعتبار الذري الباكسـتاني 

سـلاحهم فـي وجه النـووي الإسـرائيلي نعـم عندما يفقد السـلاح 
وظيفتـه يفقـد دوره ويصبـح فوهـة تبحـث عـن رأس صاحبهـا 
وانهيـار حلف وارسـو في الربع الأخيـر من القـرن الماضي جاء في 
عز قوة ترسـانته العسـكرية خير دليل عندما تفتـت دوله (الإتحاد 
السـوفييتي، يوغسـلافيا) وأعـدم قادته (تشاوتشيسـكو) وغيره 

ممن ملئت أخبارهم عصر الحرب الباردة بين الشرق والغرب .
وهنـا تكمـن المعادلـة الحقيقيـة لأهميـة دور القـوة السياسـية 
والعسكرية والاقتصادية ضمن أية إسـتراتيجية تعمل؟ هنا يمكننا 
الدخول إلى بعض التفاصيل الخبيثة التي يراد من خلالها للمقاومة 
أن تبتلع ذلك الطعم عندما يدسـون لها السم بالعسل في أن البعض 
لا يمانـع بفكـرة المقاومة بشـرط أن يجردهـا من أدواتها ووسـائلها 
كمـا هو الحـال في موضـوع اللاجئـين الفلسـطينيين لا مانـع أيضاً 
لـدى البعض أن يحتفظ المشـردون بثقافة حق العودة دون العودة 

نفسها الحقيقة. 
أنـه شـيك دون رصيد يـراد إعطائـه للمقاومـين واللاجئين. تلك 
هي مقاربات الغرب الأساسـية لكل شـؤون المنطقـة، منها ما يتعلق 
بالثروات خاصـة الطاقة الهايدروكاربونية (النفط والغاز). وهكذا 
لا مشـكلة مـع المصطلحات إنما فيمـا ترمز إليه وتُثيـره فوق الميدان 
وبالتالـي التعاطـي مع القدس لا يكـون على أسـاس إغاثة جائعين 
وكفالـة يتيم وعون مريض فحسـب بـل هي قضية تاريـخ وحاضر 
ومسـتقبل وعندما تسـتنفذ القمـم العربيـة أوراقهـا التنازلية التي 
تريـد بهـا اسـتعادة الحقوق وإجبـار العـدو فأنها لن تجـد ما تلجأ 
إليـه من قطع الـرأس أمريكياً (علـى قاعدة «أن عـداوة أمريكا خطر 

وصداقتهـا مـوت») فشـاه إيران محمـد رضا بهلـوي خدمهـا دهراً 
ومـات كمداً بالقاهـرة بضيافة السـادات عندما رفضـت أمريكا منح 
تأشـيرة دخول ومنـح اللجوء السياسـي ( لملك الملوك)! هـذا إذا ما 
أراد (الإعتداليون) العرب لعب دور من جديد ما لهم سـوى مشروع 
المقاومة كخيار وحيد وممكن، ثبتت واقعيته وفعاليته بالدليل كيف 
أن قوتين بحجم حماس وحزب الله لا يستطيع العالم تجاوز رأيهما 
كما في مسـألة (شـاليط) غزة العزة وأمثاله ممـن وقعوا في قبضة 
حـزب الله اللبنانـي وغير ذلك من القضايا العديـدة، لقد ثبت أيضاً 
ليس فقط عبثية السـلام مع إسرائيل بل حتى مجرد التسوية وربما 
أن بعضهـم أدرك مؤخـراً أهمية الخيـار المقاوم والـذي نأمل أن قمة 
دمشـق قد جاءت في هذا السـياق كاعتراف بأهمية الدور السـوري 
المقاوم في المنطقة والذي بحق يشـكل عودة الروح للجسـد العربي 
والـذي بإمكانه بعـد العمل عليه أن يشـكل اللبنة الأساسـية لبناء 
إسـتراتيجية عربية وإسـلامية جديدة تأخذ بعـين الاعتبار وجوب 
إيجاد وظيفة ودور مناسـب للسلاح الرسـمي والإفادة من التجربة 
اللبنانيـة القائمة بين الجيش الوطني والمقاومة، وفي هذا السـياق 
إذا ما صحت التسـريبات الإسـرائيلية بشـأن القرار الإستراتيجي 
السـوري القاضي بوضع ترسانة القوة السـورية بتصرف المقاومة 
فإن السـوريين يبرهنون عـن ريادة في توظيف القـوى والقوة كما 
يفعلون دائماً، دون أن نعطي من خلال ذلك ورقة للصهاينة يبتزون 

بها البعض في هذا العالم .
فالعاقـل مـن الحكام قبـل غيرهم من وضع نفسـه حيـث مصالح 
شـعبه وأمته كموقف مبدئي، لكنه مع ذلك مربح سياسي وسلطوي 

والمثال التركي الأخير الذي استبدل المناورات مع الصهاينة الأعداء 
بأخرى مع السـوريين الأشـقاء ضاعف من شعبية اردوغان وحزبه 
وانعكـس بالمزيد مـن الايجابيـة على المصالـح التركية فـي المنطقة 
وعـزز أوراقهـا إقليميـاً بعيداً عـن الاتحـاد الأوروبي الـذي لم تعد 
تلهـث وراءه كما كانت تفعل فـي ظل العلمانيين والـرد التركي على 
العهـر الصهيونـي الاعتراضـي كان بنـزول القيـادة عنـد خيـارات 
شـعبها الـذي يرفـض بثقافته الإسـلامية الوقـوف مـع الظالم ضد 
المظلـوم يذكرنا هـذا بالعام 1979 عندما اسـتبدلت الثورة الإيرانية 
العلم الصهيوني بالعلم الفلسـطيني بسماء طهران فحذاري للعرب 

مجدداً تضييع تركيا وإيران. 
وللعجـب هـال تصرف بعـض الفلسـطينيين في مجلـس حقوق 
الإنسـان الأممي فقد تواطؤوا على سـحب تقرير غولدسـتون الذي 
يديـن إجـرام الصهاينه في غـزة. لقد نجح عبـاس بتحويل الأنظار 
عن مضمـون التقرير إلى (الهمروجة) التـي افتعلها في الوقت ذاته 
الـذي يتعـرض فيه غولدسـتون نفسـه لتهديـدات صهيونية تطال 
حياتـه علـى خلفيـة تقريـره، في هـذا الواقع كـم هو مؤثر تشـكيل 
النـواة الإسـلامية الجديـدة من السـوريين والسـعوديين والأتراك 
والإيرانيـين والمصريـين والباكسـتانيين وغيرهم مع تجـاوز الكتلة 
البشـرية الإسـلامية المليـار ونصـف المليـار إنسـان ليشـكلوا ربع 
إجمالي سـكان العالم الذي لا يتناسـب أبداً وتأثيرهـم فوق الميدان 
عند رسـم  المعادلات المختلفة وقسـمة الحقـوق والواجبات فالواقع 
العربي والإسـلامي العـام يلقي بظلاله داخـل كل (دولة) بمزيد من 
المشـاكل التـي لا حصر لهـا أهمها سـيادة العنـف فـوق أرضنا على 

غيـر رغبة منـا والعجز عن فـرض الانضباط العام  بمعنـى احترام 
النظـام والقوانـين من الحـكام والمحكومين مما يـؤدي إلى الخوض 
في المسـلمات وتفريغها من مضمونها، حيث الواقع اللبناني يشـكل 
الدليل الأمثل من خلال العجز الراهن عن تشـكيل الحكومة العتيدة 
هـذا العجـز الذي يضـر بمصلحـة الوطن والمواطـن أقله مـا يتعلق 
بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي الضاغط من خلال تضيع الفرص 
الماليـة والاسـتثمارية التـي حـذر منها رياض سـلامة حاكـم البنك 
المركزي اللبناني والذي يشكل جريمة يعاقب عليها من تثبت إدانته 

في دول تحترم مواطنيها.
وخطـورة هـذا الواقـع العربي والإسـلامي العـام بوهنـه يدفع 
البعض من مكوناته هنا وهناك إلى طلب الإنفصال على مسـتويات 
مختلفة أو أقله الإنعزال عن قضايا الأمة الأساسـية فيحقق دون أن 
يعلـم بنفسـه المفاعيل المباشـرة للخطـة الإسـتعمارية القائمة على 

الفصل والحصار والعزل.
 إن تقريـر هنـري كامبـل رئيـس وزراء الإسـتعمار البريطانـي 
عام 1907 يسـلط الضوء ويلخص القضية فيقول : ليسـت المشـكلة 
أن ثـروات العالـم الماديـة والروحيـة موجودة في هذا الشـرق إنما 
المشكلة وخطرها على الإستعمار وما يتدفق عليه من خيراتها هو أن 
تتحد تلك القوى في بوتقة الإسـلام فزرع إسـرائيل كان لعزل عرب 
ومسـلمي أفريقيا عن أقرانهم في آسـيا وكامب ديفيـد لم تعزل فقط 
مصـر إنما عزلـت كل ذلك الطيـف الأفريقي، أين هي اليـوم الجزائر 
والمغـرب وليبيـا وتونس والسـودان وغيرهم من قضية فلسـطين، 
إن عـلاج الواقع العربي والإسـلامي يكون بإعـادة تفعيل المكونات 
إياهـا مع قضية القدس وما حولها إنهـا القضية التي تفجر إبداعات 
الشـعوب والحكام التي يعجز أي إسـتعمار عن الوقوف في وجهها 
لأن من يملك مفتاح القدس يملك قرار الشرق، ما كان التاريخ ليخلّد 
صـلاح الدين لو لم تكـن المدينة هي القدس حيث لا أمة دون الشـام 
ولا شـام دون فلسـطين ولا فلسـطين دون القـدس ولا قـدس دون 

الأقصى.

٭ رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الاسلامي
وعضو قيادة جبهة العمل الاسلامي في لبنان

اسماعيل القاسمي الحسني٭
المهندس ليث الشبيلات٭ 

جمال محمد تقي٭

الشيخ هاشم منقارة ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل تمهد لهجوم على لبنان

الفشل والاخفاق لا يسوغان البقاء في المنصب

محكمة عراقية ضد الادارات الامريكية والبريطانية

أقامـه مركـز دراسـات  ■ فـي مؤتمـر 
الشرق الأوسـط في الأردن حول مشاريع 
التغيير في المنطقة العربية ومستقبل تلك 
المشاريع، كان ملفتاً كثرة مشاريع التغيير 
عند الآخريـن التي يراد بهـا الهيمنة على 
مسـارات الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة عبـر 
ـه. ولا أعتقـد أن هناك  الوطـن العربـي كلًّ
بعجـز  سـمحت  المعمـورة  فـي  منطقـة 
بـأن يُعامـل سـاكنوها كبشـر قاصريـن، 
وبالتالـي قبلت بتكالب مشـاريع التغيير 
منطقـة  فعلـت  مثلمـا  عليهـا،  الأجنبيـة 
العرب. وبالطبع فان على رأس قائمة تلك 
ـع المشـروعان الخطيران:  المشـاريع يتربُّ
المشـروع الامبريالي الأمريكي والمشـروع 
الصهيونـي.  العنصـري  الاسـتيطاني 
هذان المشروعان العاملان بلا تعب أوملل 
راعات الأهلية  لتجزئة الأمـة وإثـارة الصًّ
والدينية والمذهبية فيها والإسـتيلاء على 
ثرواتهـا والتحكم فـي قرارها السياسـي 
ومنعهـا من الخـروج من مرحلـة التخلف 
ـذان  اللًّ همـا  والتكنولوجـي،  العلمـي 
مان روحها  ينخـران جسـم الأمـة ويسـمٍّ
نـان  يكوٍّ وهمـا  مسـتقبلها.  دان  ويهـدٍّ
ي الأكبر في يومنا هذا ويستدعيان  التحدٍّ

المواجهة السريعة الفاعلة. 
فـي نفـس المؤتمـر نوقش المشـروعان 
القومـي  العربـي  المشـروع  اتيـان،  الذًّ
علـى  الإسـلامي،  العربـي  والمشـروع 
أسـاس أنهما الوحيـدان القـادران بندية 
علـى مواجهة مشـاريع الغيـر وخصوصاً 
الأمريكـي والصهيونـي. هنـا، وفـي لمـح 
البصر، يطرح السـؤال التالي نفسـه: هل 
يجـوز، والأمـة في محنـة التكالـب عليها 
ي الداخل،  يي الخارج ومستبدٍّ من امبريالٍّ
أن نواجـه الأمر بمشـروعين أو أكثر، بدلاً 
مـن التقـاء الجميع فـي مشـروع تغييري 
ى لمشـاريع الخارج ولأوضاع  واحد يتصدًّ
البؤس في الداخل؟ والجواب أنه لايجوز 
علـى الإطـلاق، أولاً لأن الوضـع العربـي 
لا يحتمـل أيًّ فرقـة أو إنقسـام وثانياً لأنُ 
نقـاط الإتفـاق والإلتقـاء بين المشـروعين 
ارين الكبيرين أكثر بكثير  الرئيسـيين للتيًّ
من نقـاط الخـلاف، خصوصـاً وأن هناك 
ـة لإطفـاء الحرائق المشـتعلة  حاجـة ماسًّ
فـي كل مـكان ولمواجهة حـالات الطوارئ 
السياسية والأمنية الكبرى التي نعيشها. 
هـل مـا نقولـه صعـب؟ أبـدأ فمسـيرة 
الإسـلامي  اريـن  التيًّ إلتقـاء  محاولـة 
والقومي الفكـري والنضالي قد بدأت منذ 
نهايات القرن التاسـع عشر ووصلت إلى 
قهـا العملـي عـام 1994 عندما عقد  أوج تألٌّ
المؤتمر القومي الإسلامي الأول في بيروت 
ـل لمؤسسـات وأفـراد  بحضـور جمـع ممثًّ

احتين.  السًّ
وتظهـر مراجعـة مـا دار مـن نقاشـات 
مسـتفيضة فـي ذلـك المؤتمـر أن الغالبية 
الإسـلامي  اريـن  التيَّ مـن  تريـد  كانـت 
والقومي ترحيـل الاختلافات والتباينات 
والتركيـز  بينهمـا  فيمـا  الإيديولوجيـة 
علـى مـا يجمعهمـا. وقـد رأى المجتمعون 
آنـذاك أن المشـترك كان يتمثًل في النضال 
بكل أشـكال المقاومـة من أجل الإسـتقلال 
الوطنـي والقومـي والإسـلامي مـن جهة 
وفـي العمـل علـى إنتقـال مجتمعاتنا من 
ديمقراطـي  نظـام  إلـى  الإسـتبداد  حكـم 
ه الأدنى بحريـات التعبير  يسـمح في حدٍّّ
وتفعيـل  السياسـية  الأحـزاب  وتكويـن 
واسـتقلالية  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 

السلطات الثلاث وتبادل سلطة الحكم.
منـذ ذلك الوقـت اقتصر التعـاون على 
اجتماعـات المؤتمـر القومـي _ الإسـلامي 
التياريـن  مواقـف  وتنسـيق  السـنوي 
السـاحة  فـي  للمسـتجدات  بالنسـبة 
المقاومـات  ودعـم  العربيـة  السياسـية 
العربية. لكن، وفـي نفس الفترة الزمنية، 
وعـاد  الخارجيـة  التدخـلات  زادت 
الإستعمار إلى كل الأرض العربية وقويت 
شـوكة الوجود الاسـتيطاني في فلسطين 
المحتلـة وبـدأت حملـة امبرياليـة ثقافيـة 
لتدمير الهويتين العربية والإسلامية. كما 
بقيـت أوضاع الداخل، من اسـتبداد وقمع 
وفسـاد وتخلـف اقتصـادي ـ اجتماعـي، 

على حالها إن لم تزد سوءاً.
أمـام هـذا الوضـع الخطيـر ألـم تحـن 
والإسـلامي  القومـي  للتياريـن  السـاعة 
فقا عليه منذ خمسـة عشـر  را ما أتًّ أن يطوٍّ
نهضـوي  مشـروع  لهمـا  ليصبـح  عامـاً 
متكامل مشترك يشـمل المنطلقات الفكرية 
والنظرية المشـتركة والأهداف النهضوية 

المشتركة؟ 
هل توجد عند التيار الإسـلامي مشكلة 
ي كل أهداف المشروع النهضوي العربي  تبنٍّ
لـة في الوحدة العربية والإسـتقلال  المتمثٍّ
الوطني والقومي والديمقراطية والتنمية 
المستدامة والعدالة الاجتماعية والتجديد 
التيـار  لـدى  توجـد  هـل  الحضـاري؟ 
ـي المنطلقات الروحية  القومي مشـكلة تبنٍّ
بعـض  وحتـى  الأسـلامية؟  والأخلاقيـة 
الخلافـات في بعـض الأمـور التفصيلية، 
ألا يمكن إيجاد مخارج معقولة لها من قبل 

زنين القوميين والإسلاميين؟  المتًّ
هذه الأسـئلة وغيرها تسـتدعي جهداً 
فكرياً وسياسـياً وتنظيميـاً جديداً وجاداً 
العربيـة  الأمـة  أمـام  ليكـون  ومسـتمراً 
مشـاريع  أمـام  واحـد  تغييـري  مشـروع 
التغييـر التـي يطرحها الخـارج ويحاول 
فرضهـا علينـا. كل الأمم لديهـا مشـاريع 
نات مشتركة كبرى توافقية ترضاها  بمكوٍّ
ري  ة مكونـات الأمة، وعيب على مفكًّ غالبيًّ
يـي هـذه الأمـة أن لا يبذلـوا الجهد  وقيادٍّ

تهم العربية من بين تلك الأمم. لتكون أمُّ

إدماج المشروعين 
القومي والإسلامي

هل ننعى اليسار
في الكويت

أم ما زال حيا؟ 

رأي القدس

■ ليـس ثمـة مـن شـخصية قياديـة فلسـطينية ارتبـط 
اسـمها بعمليـة السـلام كمـا الرئيس محمـود عبـاس. كان 
عبـاس واحداً من أوائل قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية الذيـن روجـوا لفكـرة وجـود معسـكر سـلام 
إسرائيلي، وبدأوا الاتصالات بالإسرائيليين. وعندما أخذت 
عجلة السياسة الفلسطينية في التوجه نحو قبول الشروط 
الامريكية للاعتراف بالمنظمة وإلحاقها بعملية السـلام، كان 
عباس ممن شجعوا على «الاعتدال» والموافقة على أغلب تلك 
الشروط. وعندما بدا وكأن إدارة الرئيس بوش الأب ستفي 
بوعودهـا للدول العربية الحليفة في حـرب الخليج الأولى، 
دفع عباس نحو المشـاركة في مؤتمر مدريد، سـواء في شكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر. ولأن أوسـاط القيادة الفلسـطينية 
فـي تونـس لم تكـن راضيـة تمامـاً عـن أن يمثلها في مسـار 
مدريد قيادات من الداخل الفلسـطيني، فقد عمل عباس على 
تأسيس قناة أوسلو وأشـرف على مفاوضاتها السرية. ولم 
يكن غريباً أن يكون عباس أبرز المشاركين في واشنطن، إلى 

جانب عرفات، في حفل التوقيع على اتفاقية أوسلو.
عباس ليس الوحيد، بالطبع، بين القيادات الفلسـطينية 
الوطنيـة الذي انتهج طريق السـلام والتفاوض. أغلب قادة 
فتح، وعلى رأسـهم المرحوم ياسـر عرفات، وبعض من قادة 
التنظيمات الفلسـطينية الأخرى، ساروا في الطريق نفسه؛ 
ولا يجـب أن يشـك احد في أن مسـار أوسـلو لم يكـن ممكناً 
بـدون قبول عرفـات وتأييده. بيـد أن من العـدل الاعتراف، 
بالرغم من ذلـك، أن عباس، في التزامه عملية السـلام، كان 
طرازاً مختلفاً عن كل رفاقه الآخرين. ما أن انحاز عباس إلى 
نهج السـلم التفاوضي، حتى نفض يديه كلية من أية وسائل 
نضـال أخرى؛ بـل ومـن كل أوراق القوة التقليديـة للقضية 
الفلسـطينية. عشـية التوقيع على أوسـلو، نقـل عن عباس 
قولـه ان اتفـاق السـلام مناسـبة لأن يديـر الفلسـطينيون 
ظهورهـم للصحـراء ووجوههـم نحـو المتوسـط. وعندمـا 
راودت عرفـات، بـين فتـرة وأخرى، نـوازع اللجـوء للعمل 
المسـلح، وهو يرى تعثـر المفاوضات وتباطؤ الإسـرائيليين، 
وقـف عباس معارضاً. باندلاع الانتفاضـة الثانية، وتحولها 
التدريجـي لتبنـي العمـل المسـلح، أعلـن عبـاس صراحـة 
شـجبه للانتفاضة وتجلياتها النضاليـة المختلفة. ولعل من 
الجديـر التذكـر أن خـلاف عبـاس المتصاعد مع عرفـات منذ 
نهايات 2000، أوصل عباس إلى الانحياز المكشـوف للجانب 
فـي  الفلسـطينيون  يعـرف  ولـم  والإسـرائيلي.  الامريكـي 
الرئيـس عباس لغة خطـاب منكرة كما عرفوا في مناسـبات 
إدانته النشـاطات المسـلحة للتظيمـات الفلسـطينية، حتى 
عندما جاءت هذه النشاطات رداً على اعتداءات إسرائيلية. 
التزام عباس نهج التفاوض والعملية السـلمية، باختصار، 
أمر ليس موضع شـك، لا في الأوسـاط الفلسـطينية، ولا في 

الأوسـاط الامريكية والإسرائيلية. 
السـؤال هو إلى أي حد حقق النهج 
الذي التزمه الرئيس عباس أهداف 
الحركة الوطنية الفلسطينية، ليس 

الأهداف الكبرى والنهائية بالتأكيد، بل المرحلية والصغرى، 
تلـك التي تعزز شـعور الشـعب بأنـه في الطريـق الصحيح 

للوصول إلى محطة النهاية. 
اتفاقيـة أوسـلو هي بلاشـك إنجـاز عباس وأحمـد قريع 
(شـريك عباس اللـدود) الكبير، والاتفاقية هـي التي عززت 
موقع عباس وسـط ما تبقى من رفاقه من لجنة فتح المركزية، 
بعـد أن عرف لسـنوات طويلة بأنه مجرد شـخصية باهتة، 
تفتقد الإبداع والمبادرة. والمشـكلة في اتفاق أوسلو ليس في 
أنها رجحت خيار السـلام على خيار النضال المسلح، أو أنها 
أسسـت لتراجع الحركة الوطنية الفلسـطينية عـن المطالبة 
بكل فلسـطين والقبول بتسوية سلمية على جزء من وطنهم، 
وهـي القضايا التـي أثارت معظم الجدل بين مؤيدي أوسـلو 
ومعارضيـه. المشـكلة أن اتفـاق أوسـلو لا يرقـى أصـلاً إلى 
تسـوية تفاوضية مشـرفة، أو حتى إلى الحرص التفاوضي 
البحـت على الحد الأدنى من المصالح الفلسـطينية. الحقيقة 
أن ليـس ثمة حركة تحرر في التاريخ قبلت بأن تضع نضالها 
الوطني وديعة لدى اتفاق سـلام مثل اتفاق أوسـلو، ناهيك 
عن حركة تحرر تكاد أن تنهي قرناً من عمرها. أوسلو، كما قال 
احد الرؤساء العرب يوماً، اتفاق يحتاج لعشرات الاتفاقات 
الأخـرى لتوضيحه. وهذا بالتأكيد ما وجده الفلسـطينيون 
بمجـرد أن سـلموا أجـزاء مـن غـزة وأريحـا ليقيمـوا عليها 
سـلطة الحكم الذاتـي؛ فقد أصبحت السـلطة أسـيرة العدو 
وسـلطات احتلاله، وأسيرة مزاج رؤسـاء حكومته ووزراء 
دفاعه. ولم يعد من الممكن التقدم بمسـار أوسلو بدون إذلال 
أمنـي وتفاوضـي واقتصـادي، وبـدون امتحـان مصداقيـة 
ولاء المسـؤولين الفلسطينيين لعملية السـلام وللشراكة مع 
المحتـل، وفي بعض الأحيان أيضـاً، امتحان مصداقية خدمة 
مصالـح الدولة العبريـة. في النهاية، بالطبـع، لم يكن هناك 
فـي أوسـلو ما يلـزم الإسـرائيليين بالالتـزام بأوسـلو، ولم 
يصل الاتفاق أبـداً إلى محطته النهائية. بيد أن الأسـوأ، كما 
بـات معروفاً، كان في ما صمت عنه أوسـلو، ما قبل المفاوض 
الفلسطيني بتأجيله إلى اتفاقية الحل النهائي، وكأن الدولة 
العبريـة حمـل وديـع، لـم يجربـه الفسـطينيون ويكتـووا 
بنهبـه وحروبـه طوال قـرن. في أوسـلو لم يكـن ثمة حدود 
متفق عليها ولا سـيادة، وظلت الأرض الفلسـطينية بالتالي 

مفتوحة للاسـتيطان الإسـرائيلي، 
بحيـث  الرسـمي،  وغيـر  الرسـمي 
اتسع نطاق ووتيرة الاستيطان في 
الضفـة الغربيـة بعد أوسـلو كما لم 

يتسع منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.
وصـل أوسـلو فـي النهاية إلـى طريـق مسـدود، وهو ما 
أدى إلـى انـدلاع الانتفاضة الثانيـة. ولكن عبـاس، بصفته 
الشـخصية الثانيـة في منظمـة التحرير وفي سـلطة الحكم 
الذاتـي، لم يوافق على سياسـة عرفات الممثلـة في الانحياز 
للانتفاضة والشعب. ثمة من يقول ان عباس تآمر مع دحلان 
في تنظيم المظاهرات المعارضة لعرفات، والتي سـبقت موت 
الرئيـس (أو قتلـه)؛ والبعض، كمـا هو القدومـي، يدعي أن 
دور عبـاس فـي مواجهة عرفات ذهـب أبعد من ذلـك بكثير. 
مـا هو مؤكـد، ولا يحتاج إلى أدلة إضافية، أن عباس سـاهم 
مسـاهمة رئيسـية في مشـروع تهميش عرفات وإبعاده عن 
قرار السـلطة، سـواء في محاولة تقليـص صلاحياته أو في 
حصـاره. أصبح عرفات رمـز الخروج عن الشـرعية وهدف 
الكراهيـة الامريكيـة والإسـرائيلية، وبرز عبـاس باعتباره 
الشخصية الأكثر قبولاً دولياً وإسرائيلياً، وأمل الفلسطينيين 
الوحيـد في الحصول على الدعم العالمي. عين عباس رئيسـاً 
لحكومة السلطة، وفي لحظة الهجمة الامريكية العشواء على 
العالـم، وعلى أفغانسـتان والعراق علـى وجه الخصوص، 
خاطب عباس الأمريكيين كمـا ينبغي أن يخاطبوا، تعهد لهم 
بمـا يجـب أن يتعهد به، وتعامـل مع الإسـرائيليين كما توقع 
الإسرائيليون منه أن يتعامل. ولكن لا إدارة بوش الابن، ولا 
الحكومـة الإسـرائيلية، قدمت لعباس مـا كان يمكن أن يعزز 
من وضعـه القلق كرئيس حكومة لسـلطة حكم ذاتي، تعيث 

القوات الإسرائيلية في جنباتها خراباً.
أخـرج عرفات من السـاحة كليـة، وتولى عباس رئاسـة 
السـلطة ورئاسـة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وليس 
ثمة شـك أن ما توفر لعباس خلال العام الأول من رئاسته لم 
يتوفر ولا حتى لعرفات؛ فقد قرر الفلسـطينيون إعطاء رجل 
السـلام والتفـاوض فرصة كاملـة لتحقيق وعـوده. أنتخب 
عباس لرئاسـة السـلطة بأغلبية مريحة؛ وأعلنت تنظيمات 
المقاومـة الفلسـطينية هدنة، أو وقف إطلاق نـار، مع العدو، 
لتهيئة الظروف المناسبة لتوجهات الرئيس عباس السلمية. 
ولكن أياً من وعود السلام لم يتحقق؛ الإسرائيليون، شركاء 
عباس الأصليون، لم يبدوا اكتراثاً بالهدنة ولا حتى بعباس، 
معلنـين أن شـريكهم السـابق لم يعد شـريكاً، بينمـا واصل 

الأمريكيون انسـحابهم من السـاحة الدبلوماسية، وإفساح 
وإيقـاع  الفلسـطينيين  لتركيـع  الإسـرائيليين  أمـام  المجـال 
هزيمـة سـاحقة بهم. بين بـدء رئاسـة عبـاس والانتخابات 
التشـريعية في كانـون ثاني/يناير 2006، التـي حققت فيها 
حماس فوزها الكبيـر، كان الإنجاز الوحيد للحركة الوطنية 
الفلسطينية هو فرض الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. 
ولكن الانسحاب الإسـرائيلي هذه المرة لم يأت بفعل المهارة 
التفاوضية للرئيس الفلسـطيني، بل بفعـل تصاعد النضال 
الوطنـي في القطـاع، وتحوله إلـى عبء ثقيـل الوطأة على 

الكاهل الأمني الإسرائيلي.
لـم تجـد مطالبـات عبـاس المتلاحقـة باسـتئناف عملية 
السـلام صـدى ما إلا فـي خريـف 2007، بعـد أن أدت حماقة 
أجهـزة الرئيـس الأمنية فـي قطاع غزة إلى سـيطرة حماس 
على القطاع، ووقوع انقسـام فلسـطيني غير مسـبوق. قدم 
المهرجـان الذي أقامه الأمريكيون في مدينة أنابوليس نافذة 
أمـل للرئيس الفلسـطيني ولدعاة التفاوض والتسـوية من 
حولـه. انتهـى مسـار أوسـلو وبدأ مسـار أنابوليـس؛ ولأن 
الرئيـس عباس كان قد تحرر من عبء غـزة وثقل تنظيمات 
المقاومة فيها، فقد أعطى رئيس حكومته سلام فياض تفويضاً 
كاملاً للإصغاء للمستشارين الأمريكيين، وتنفيذ الالتزامات 
الفلسطينية في خارطة الطريق، مهما كانت العواقب وردود 
الفعل الشـعبية. في الضفة الغربية، انطلقت عجلة السـلطة 
الأمنية بلا هوادة؛ أما المفاوضات مع الحكومة الإسـرائيلية، 
فقـد سـارت ببـطء ممـل، بين شـائعات تؤكـد الاقتـراب من 
التسـوية النهائيـة، وأخرى تؤكد فشـل الطرفين في تحقيق 
أي تقـدم ملمـوس. لم يشـارك الأمريكيـون فـي المفاوضات 
في أي شـكل نشـط؛ وسـرعان ما وصل التفاوض إلى لحظة 
انهيـار حكومة أولمرت - ليفني. وما أن تولى نتنياهو الحكم 
حتـى أعلـن بوضـح لا لبس فيـه أن إقامـة دولة فلسـطينية 

مستقلة ليس من عناصر تصوره للحل النهائي.
مـن يسـمع الرئيس عبـاس مهـدداً ومنـذراً مـن هاجموا 
خطوتـه فـي سـحب تقرير غولدسـتون مـن أعمـال اللجنة 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ربما يظـن أن خصـوم الرئيس 
هـم مـن أخطأ بحـق القضيـة والمصالـح الفلسـطينية. ومن 
يسـمعه يهدد ويطلق النعـوت على من يرفضـون الانصياع 
للمصالحـة علـى شـروطه، ربمـا يظـن أن الرئيـس يسـير 
فـي خـط اسـتراتيجي محكم، لـن يـؤدي الخـروج عليه إلا 
إلـى كوارث وطنيـة. الحقيقـة أن ميراث الرجل هو سلسـلة 
متراكمـة مـن الفشـل والإخفـاق؛ ومـن يكـون هـذا ميراثه، 
لا ينبغـي عليـه إلا مغـادرة الحلبـة. يكفـي عبـاس مـا فعله 

بفلسطين والفلسطينيين.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

 – الامريكيـة  التوجهـات  علـى  مضـى   ■
البريطانيـة العدوانيـة ضـد العـراق بمختلف 
اشـكالها اكثر مـن 18 عامـا، وعندما نقـف امام 
هـذا التاريـخ انما نسـتحضر ارواح الملايين من 
ابنائنـا ذهبوا ضحية سياسـات مورسـت ضد 
شعبنا بشـكل لا يمكن ان تقاس امامه تهويلات 
وتضخيمـات الهولوكوسـت الدعائيـة وايضـا 
استحضار ماضي اقدم حضارة بالعالم لم يتبق 
من اثارها سـوى القليل بعد ان تعرضت للنهب 
والسلب في مشهد يوحي بان قيم الانسانية لم 

يبق منها شيء. 
وعلـى اثر ذلـك الزلـزال المؤلم شـكلت قوى 
شـعبية عـدة في العالـم محاكم للنظـر بجرائم 
بـوش ومـن بينهـا محكمـة بروكسـل الدوليـة 
التـي عقدت عدة جلسـات اسـتماع عـام 2005 
فـي عواصم ومـدن كبرى، وقد اصـدرت حكمها 
باسـتانبول بمحاكمة جورج بوش وتوني بلير 
باعتبارهمـا مجرمي حـرب، ولم يكـن هذا اخر 
نشـاط انسـاني يطالب بانصاف دماء الابرياء 
فـي العـراق خـلال الــ 18 عامـا الماضيـة، انما 
استمرت دعوات الادانة الشعبية على المستوى 
والبريطانيـة  الامريكيـة  لـلادارات  الدولـي 
وتمخـض الامـر الـى ان تنتفـض مجموعـة من 
بالسـعي  والناشـطين  والمحامـين  الحقوقيـين 
لتشـكيل اكبـر محكمـة دوليـة شـعبية لمحاكمة 
اربـع من رؤسـاء الولايـات المتحـدة الامريكية 
واربع رؤسـاء وزارات بريطانيين تعاقبوا على 
حكـم البلدين الذين تسـببت سياسـاتهم باذى 
كبيـر للعـراق، وفـي الوقـت الـذي ندعـو كافة 
القطاعات الانسانية والحقوقية العراقية داخل 
القطر والوطـن العربي وفي البلـدان الاجنبية 

لتفعيل قضيـة المحكمة والتمسـك بالحق وعدم 
السـكوت عـن المظالـم التـي حصلت لشـعبنا، 
فالسـاكت على الحق شيطان اخرس، نرى بان 
سهولة الحصول على النتيجة امر سهل فيشهد 
لكم حتـى المجتمع الامريكي الـذي لحق به اذى 
كبيـرا هو الاخر بعد الغزو والاحتلال عام 2003 
ومـا افرزته المقاومة العراقيـة من نتائج كارثية 
علـى الواقع الامريكي برمته مـن تأثيرات القتل 
للجنـود والكسـاد الكبيـر فـي الاقتصـاد وغير 
ذلـك، وانطلاقا ممـا نـردده يوميا عـن صغائر 
أمور تجري بيننا «ما ضاع حق وراءه مطالب»، 
فان حـق العراقي لـن يضيع والقضيـة تتطلب 
حملـة اعلاميـة وان يكـون لهـا صدى  واسـعا 
لتشـكل رأيـا عامـا عالميـا سـيتمكن المطالبـون 
بنهايـة الامر اخضاع «ثمانيـة الاجرام الدولي» 
للمحاكمة وسـتكون هنالك تداعيـات اخرى قد 
تطال شخصيات دولية  بارزة في الامم المتحدة 
ومجلـس الامـن الدولي بسـبب الوقـوع تحت 
تأثيـرات القـرار الامريكي البريطاني بشـرعنة 
العـدوان العسـكري لعام 1991 والسـكوت عن 
مـا جرى من عمليـات ابادة مقابـل مبالغ كبيرة 
دفعـت لها كرشـاوى بحيث بلغـت ضحايا تلك 
الحـرب الكونيـة مئـات الالاف مـن العراقيـين، 
وقبل ذلك القبول باملاءات من شـأنها تسـهيل 
فـرض حصـار شـامل حـرم البـلاد مـن دخول 
حتى حليب الاطفـال وقضايا التصنيع الغذائي 

والبدائي بما فيها قلم الرصاص اسـتمر لـ(13) 
عامـا واختتـم هـذا الفصـل بحصيلـة ضحايـا 
مأسـاوية قدرتهـا المنظمات الانسـانية الدولية 
بحوالي مليون ونصف المليون عراقي غالبيتهم 
مـن الاطفال ليتسـق بفصـل اخر تجسـد بغزو 
عسكري فاقت نسبة استهدافه للانسان والبنى 
التحتية بكثير ما جرى على البشـر في الحربين 
العالميتين الاولى والثانية في 1914 و1945 على 
التوالـي  حتى وصلت نسـبة ضحاياه اكثر من 
مليوني شـهيد عراقي وثلاثة اضعاف العدد من 
المصابين والمعاقين وتشـريد ستة ملايين بداخل 

وخارج البلاد. 
وبشـكل عـام عند النظـر لطبيعـة المطالبات 
القانونيـة سـواء المدنية او العسـكرية ببعدها 
المحلـي ربما تلاقي صاحب الشـكوى مشـكلات 
كثيرة تتطلب جهودا اسـتثنائية من قبل الدفاع  
باحضـار الشـهود والوثائق التـي ربما تحتاج 
وقتـا طويلا، انما قضية العراقيين بهذه المحكمة 
التي تقوم بالاعلان عنها منظمات مجتمع مدني 
عراقي قريبا فلـن تكن بحاجة لاي جهد قانوني 
او وثائـق فـكل شـيء موجـود والدلائـل ماثلة 
امـام الجميع ولسـهولتها فحتى لو سـئل بوش 
الابن او الاب او بليـر فلن يتمكن من الدفاع عن 

جريمـة ما قامـوا به مـن عدوانـات طالت حتى 
الشـجر والحجر، واسـتهدفت البيئـة العراقية 
بالتلوث الاشـعاعي باليورانيـوم المنضب  منذ 
حـرب عـام 1991 وما تـلاه  وصولا الـى مجازر 
الفلوجـة عام 2004 وأفرزت اجمالا نتائج بلغت 
نسـبتها 600٪ مـن امراض سـرطانية تعرض 
لهـا عراقيـون، ناهيك عـن تدمير مرافـق البنى 
الصحيـة والصناعيـة المختلفـة. ولكـي تنجـح 
المحكمـة العراقيـة فهنالـك آليـات عمـل لا بد ان 

نأخذ بها وتتمثل في ..
1 ـ حشـد اكبـر عـدد ممكـن مـن الفعاليـات 
العراقية في داخل وخارج القطر حيث سـيكون 
المهاجرون سـفراء للتحدث بحقوق الجميع من 
ابنـاء جلدتهـم علـى ان تكـون المطالبـات وفق 

صيغ قانونية شرعية.
2 ـ ضـرورة ان تتخـذ هذه الفعاليـات منابر 
والصحـف  القنـوات  مـع  تنسـق  او  اعلاميـة 
والمجلات العربيـة والعالمية لطرح القضية على 
طاولـة النقـاش الدولـي لغـرض بلـورة الحق 

العراقي .
3 ـ اعتمـاد مقرات رئيسـية خاصة في الدول 
التـي يتمركـز فيهـا العراقيـون كلاجئـين وان 
ينطلقـوا من موضوع تهجيرهم قضية للمطالبة 

بالمحاكمة.
4 ـ التركيـز علـى اعداد الوفيـات التي جرت 
خلال الفترة الممتـدة من عام 1990 وحتى 2003 

ضمن مسببات الحصار ومن 2003 وحتى وقتنا 
الحاضـر مـن مسـببات الغـزو والاحتـلال الى 
جانب طرح قضايا الدمار للانسان العراقي من 
امـراض وقلق وارهاب وحرمـان وفقر وتجهيل 

وضياع مستقبل اجيال .
5 ـ التحرك على الصعيدين العربي والدولي 
لمشـاركة اكبـر عـدد مـن المناصريـن والمؤيدين 

لشرعية المحكمة العراقية.
وحسـب مـا مطـروح مـن نقـاش قانونـي، 
فالمحكمـة المختصة هـي الجنائيـة الدولية التي 
تسـتند إلى نظـام روما الأساسـي لعـام 1998، 
والتـي لهـا الصلاحيـات الدوليـة بالنظـر فـي 
مثل هذه الدعـاوى وإمكانيـة التوقيف وتنفيذ 
الأحـكام. وانطلاقـا مـن هـذه الاليـة القانونية 
الدوليـة عبر تجارب كثيرة بالامكان ان تمارس 
المحكمة العراقية دورها وتهيأ كل الملفات المعنية 
ليصار الى تقديمها للمحكمـة الجنائية الدولية 
ومـن ثم بـدء الحشـد الدولي باتجاه أسـتقدام 
هـذه الادارات وهي (جـورج بوش الأب والابن 
وبيل كلنتون وباراك أوباما ومارغريت تاتشـر 
وجون ميغور وتونـي بلير وغوردون براون)، 
ومحاكمتها وفق القانون الدولي. وعلى ما يبدو  
فالمحكمـة سـتلجأ لأسـلوب الدعـاوى الفرديـة 
وليسـت الجماعيـة لتكـون المشـاركة العراقية 
جماعية وستوفر لشـعبنا فرصة تجاوز الكثير 
مـن الخلافـات التـي غرسـها المحتـل فـي عقله 

والتركيز على العدو الحقيقي.
ولتكـن هـذه المقالـة اسـتفتاء لمـن يطالـب 

بالمحكمة ومن يرفضها.  

٭ كاتب من العراق

■ تعيــش اســرائيل حاليــاً مأزقاً سياســياً غير مســبوق، حيث بدأت 
تفقد تدريجياً الكثير من اصدقائها في الغرب بســبب سياساتها المتعنتة 
تجــاه عملية الســلام، واصــرار حكومتهــا الحالية على المضــي قدماً في 
المســتوطنات وتوســيعها في اســتفزاز واضح لادارة الرئيــس الامريكي 

باراك اوباما التي تعارض ذلك علانية.
الخروج من مثــل هذا المأزق يتأتى من خلال الاقــدام على احد خيارين 
اثنــين، الاول ســلمي يتمثل في الانصيــاع للارادة الدوليــة، والعودة الى 
المفاوضــات على اســاس تجميد الاســتيطان والالتــزام بخريطة الطريق 
المنبثقــة عن اللجنة الرباعية، والثاني عســكري، اي الاقــدام على مغامرة 

عسكرية لخلط الاوراق في المنطقة.
حكومة نتنياهو ترفض الالتزام بخريطة الطريق وتجميد المستوطنات 
والانتقــال الى مفاوضــات المرحلة النهائيــة، لانها تقدم وحــدة ائتلافها 
اليمينــي الــذي يشــكل العمــود الفقــري لاســتمرارها في الســلطة، على 
الانخــراط فــي عملية ســلمية تتطلب تنــازلات تتعــارض مــع برنامجها 
السياســي، مثل تفكيــك المســتوطنات والتفاوض على مســتقبل القدس 

المحتلة، واعادة اراض الى السلطة في اطار حل الدولتين.
وهكــذا فان خيــار التصعيد العســكري يظل هو التوجــه الارجح لهذه 
الحكومــة فــي الوقت الراهن على الاقل، وهذا ما يفســر انخــراط القوات 
الاســرائيلية في منــاورات مكثفة في الاســبوعين الماضيين مــع نظيرتها 
الامريكية، تتضمن شــن غارات على اهداف عســكرية ومدنية، والتدريب 

على تموين الطائرات في الجو بالوقود.
اي مغامرة عســكرية يمكن ان تقدم عليها اســرائيل يمكن ان تستهدف 
جبهتين رئيســيتين او كلتيهمــا معاً، ايران او جنوب لبنان، بســبب القوة 

العسكرية المتنامية فيهما وتشكيلهما خطراً وجودياً عليها.
الهجوم العسكري على ايران لتدمير قدراتها النووية يحتاج الى تنسيق 

مباشر مع الادارة الامريكية وضوء أخضر منها، لان هذا الهجوم في حال 
وقوعه ســيؤدي الى حرب كونية ربما تتوســع وتشــمل اطرافــاً اقليمية 
ودولية عديدة، اما شــن اي عدوان على جنــوب لبنان تحت اي ذريعة من 
الذرائــع فلن يحتاج إلى اي اذن امريكي مســبق بســبب محدوديته، اللهم 
الا اذا ارادت اســرائيل استخدامه كذريعة لتوريط قوى اقليمية مثل ايران 
وسورية فيه على المدى الابعد، كأن تتدخل الدولتان لحماية حلفائهما في 

لبنان وحزب الله على وجه الخصوص.
ما نريد قوله ان التحرشات الاســرائيلية المتواصلة بجنوب لبنان ربما 
تصــب في هــذه المحصلة، اي ايجــاد الذرائع لشــن الحرب لانهــاء القوة 
العســكرية لحــزب الله، اي تكرار حــرب صيف عــام 2006 ولكن بصورة 

اوسع، وبالقاء ثقل عسكري اكبر.
الرئيس اللبناني ميشــال سليمان لم يســتبعد في تصريحات ادلى بها 
امس، ان تدفع اســرائيل بعض عملائها، لاطلاق صاروخ الكاتيوشــا من 
بلدة حولا في القطاع الاوســط فــي الجنوب اللبناني باتجاه مســتوطنة 
كريات شــمونة في الجليــل الاعلى، مشــيراً الى ان اســرائيل اعلنت قبل 
يومين عن عزمها على الاستمرار في اعمال التجسس التي تقوم بها حالياً 

في الجنوب ومختلف انحاء لبنان.
الاســرائيليون تحدثوا اكثر من مرة عن نقل اســلحة وصواريخ ايرانية 
وســورية الى المقاومــة اللبنانيــة، وعبروا عــن قلقهم من هــذه الخطوة، 
واكتشــاف عدة شــبكات تجســس تورط فيها لبنانيون في الجنوب مما 

يعكس بشكل اساسي نواياهم العدوانية.
المقاومــة اللبنانيــة ممثلة في «حــزب الله» على درايــة كاملة بمثل هذه 
النوايــا، ولهذا تتحلى باعلى درجات ضبط النفــس لتفويت الفرصة على 
الاسرائيليين، ولذلك من المستبعد ان تكون خلف حادث اطلاق الصاروخ 

الاخير او حتى تسمح به.

■ لـم يتوقف الجدل يومـا ما عن وضع 
اليسـار في العالم  فهناك من يقول اننا في 
مرحلة نهاية التاريخ ولم يتبق من كل تلك 
الايديولوجيـا التي حركـت الجماهير في 
كل ركن من أركان العالم سـوى ميراث من 
الذكريـات، فيما يقول آخرون أن اليسـار 
مـازال موجـودا علـى السـاحة لكـن حدة 
طروحاتـه لـم تعد كمـا كانت مـادام الأمر 
ينسـحب على الرأسمالية هي الأخرى فقد 
تخلـت عن أعلـى مراحلهـا « الإمبريالية « 

وباتت تتحدث عن العدالة الإجتماعية. 
اليسـار الكويتي رغـم تواضع تجربته 
أنـه كان  إلا  مقارنـة بالتجـارب الأخـرى 
جـزءا من تلك المنظومة ولعـب دورا فاعلا 
فـي تاريـخ المنطقة بدءا بالثـورة المصرية 
ومـرورا بالثـورات الأخـرى فـي المنطقـة 
بالثـورة  وإنتهـاء  العـراق  ثـورة  مثـل 
الإيرانيـة علـى الصعيد الفكـري والعملي 
لكـن مكوناتـه ترفـض التحـدث عـن تلك 
الأدوار تخوفـا مـن المـزاج الشـعبي الذي 
طالما كان حذرا تجـاه الإيديولوجيا بكافة 

تصنيفاتها.
منـذ  اليسـاري  التيـار  مشـكلة  كانـت 
الوهلـة  الأولـى عجـزه عـن الإفصاح عن 
أفـكاره فـي مجتمـع محافظ مثـل المجتمع 
الكويتـي وإختـار بـدلا مـن ذلـك يافطات 
أخرى للإختباء خلفها مثل القومية لكنه لم 
يبق هذا الخيـار قائما لفترة طويلة عندما 
أعلـن بعض مكونـات ذلك التيـار  تبنيهم 
للإيديولوجيـا الإشـتراكية إنسـجاما مع 
جبهـة القوميـين العرب التي أسسـت قبل 
ذلـك بفتـرة قليلـة، ممـا أدى إلى إنقسـام 
بين مكونـات ذلك التيار إلـى تيار يحتفظ 
بالقومية العربية شـعارا له للحفاظ على 
التواصل مع محيطه المحافظ وآخر يتطور 
من الإشتراكية إلى طرح الفكرة الشيوعية 

الشاملة كخيار جديد.
كلا التيارين لم يتمكنا في مرحلة لاحقة 
مـن إعـادة تطويـر أفكارهمـا وكوادرهما 
كنتـاج لصراعهمـا حـول من يقـود العمل 
الوطنـي وعلـى بعـض المواقـع الحكومية 
والبرلمانيـة، ممـا أدى فـي نهايـة المطـاف 
إلى إنفضاض الشـارع عنهما ليستبدلهما 
بالتياريـن الإسـلامي فـي  مرحلـة أولـى 

والتيار الشعبي في مرحلة لاحقة.
ما تبقى من كـوادر ذلك التيار في حيرة 
مـن أمرهـم حتـى  الان فبعضهم إسـتبدل 
صراع الطبقـات وفائض رأس المال بأفكار 
الليبرالية الجديدة التي نتجت عن تخلي 
الرأسـمالية عـن وحشـيتها فيمـا البعض 
الآخـر يـراوح مكانـه دون أن يتمكـن من 
إعـادة ترويج أفكاره السـابقة، لكن هناك 
من يقول في أوسـاط ذلك التيار أن الفكرة 
حاضرة في اوساط الشباب وإن إختلفت 
مسـمياتها عما كان سابقا والمسألة مسألة 
وقـت ليعـود الصـراع الطبقـي مـن جديد 
بعدما ظهـرت مجاميـع إقتصادية جديدة 
الرأسـمالية  أفـكار  الأخـرى  هـي  تبنـت 

المتوحشة.

ناصر العبدلي 

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. فاضل البدراني ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• افتتــح الرئيــس الجزائري عبدالعزيـز بوتفليقـة المعرض الدولي 
للكتاب في دورته الـ 14 تحت شعار «السلطان كتاب». 

ويشــارك في المعرض الذي يستمر حتى السادس من تشرين الثاني/
نوفمبر، 343 ناشرا يمثلون 25 دولة من بينهم 145 ناشرا من الجزائر. 

واختيرت فلسطين وإفريقيا ضيفتا المعرض. 

• منحــت أكاديمية هامبورغ لعلوم النشــر جوائزها لهذا العام لثلاثة 
صحافيين متفرغين مكافأة لهم على الأبحاث المتميزة: «لماذا نحتاج إلى 
الصحافيــين»؟ وهم جنيفر ويلتـون التي تعمل بصحيفة «دي فيلت» 

وماريا بيرناردي بيننج من برلين، وفرانك كايل من هامبورغ. 
 

• كريس وايتز مخرج فيلم «القمر الجديد» أكد ان على من يتوجهون 
لحضور فيلمه عند افتتاحه منتصف الشهر المقبل أن يكونوا مستعدين 

لأنه مصمم على إبكائهم.

• دانـي مينوغ مغنية البوب الأســترالية المقيمة في بريطانيا وافقت 
على التعري في مجلة «بلايبوي» بســبب تراكــم ديونها وعدم تمكنها 
حتى من تســديد بدل إيجــار منزلها. وهي ترفض طلب المســاعدة من 

شقيقتها نجمة البوب كايلي مينوغ.

• إيفانـكا ترامـب (27 عامــا) ابنة قطب العقــارات الأمريكي دونالد 
ترامـب أجلت خططها لشــهر العســل بعد زواجها من الناشــر جاراد 

كوشنر إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل بسبب «ضيق الوقت». 
وعادت بعد يــوم واحد من حفل زواجها الفاخر إلــى مكتبها لمواصلة 

عملها حيث أنها نائبة لوالدها في شركته. 

• مصمــم الأزيــاء الفرنســي الراحل إيف سـان لـوران احتل مركز 
الصدارة على لائحة المشاهير الراحلين الأكثر جنياً للأرباح

بمجلــة «فوربس» الأمريكية حيث جمــع 350 مليون دولار متفوقا على 
كل مــن ملك البــوب الراحل مايـكل جاكسـون وملك الــروك إلفيس 

بريسلي والرسام آندي وارهول.

• الشــاعر الســوري اللبناني ادونيس صدرت لــه مجموعة بعنوان 
«غابــة الحب فينا» عــن دار «ميركور دي فرانــس»، مترجمة الى اللغة 
الفرنسية، للمرة الاولى قبل صدورها بالعربية. وقام الكاتبان عيسى 

مخلوف وفينوس خوري غاتا بالترجمة ضمن سلسلة «شعر».

• يقدم المطربان المصري محمد منير والجزائري الفرنســي الشـاب 

خالد حفلا غنائيا في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر في اكاديمية «اخبار 
اليوم» الاعلاميــة بالقاهرة قبل يومين من مبــاراة مصر والجزائر في 

كرة القدم المرتقبة ضمن التصفيات الافريقية لكأس العالم.

• الكاتبــة الألمانية هيرتا مولر الحائــزة على جائزة نوبل للأدب هذا 
العام قالت في مدينة هامبورج خلال قراءة لأحدث رواياتها «أرجوحة 
النفس» إنها لم تشــعر مطلقا بأنها مكلفة بكتابة قصة مثيرة أو شيء 

ذي مضمون كبير. 

• وزير الثقافة المصري فاروق حسـني أعلــن ان دار الاوبرا المصرية 
واوركســترا دريســدن الألمانيــة اتفقتــا علــى تأجيــل حفلــين كانت 
ســتقيمهما هذه الاوركســترا العريقة في مصر نهاية الشــهر الجاري 
ومطلع الشــهر المقبل بســبب التوتر الــذي اثارته قضيــة مقتل مروة 

الشربيني في درسدن.

• إتهم مكتب رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نلسون مانديلا مواطنته 
الممثلة الهوليوودية تشـارليز ثيرون بإجراء مــزاد علني خيري على 
موعد يرتب للقاء الزعيم الأفريقي، وبلغت الأموال التي حصلت عليها 

ثيرون حوالي 140 ألف دولار أمريكي.

• مسعود أمر الله المدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي أعلن 
امس الأربعــاء تلقي أكثر من 900 فيلم من 62 دولــة في العالم العربي 
وآســيا وإفريقيــا والأمريكتــين وأســتراليا وأوروبــا للمشــاركة في 
مســابقة المهر التي تقام في إطار دورته السادســة خلال شهر كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل. 

البئر المهجورة!
أمجد ناصر

د عليه، العابرون  ره، أو شدَّ قرأتُ، مرةً، حواشــي كتبٍ قديمة وما سطَّ
ت، أو فاحت منهــا رائحة  قبلــي على صفحــات حالــت ألوانها واصفــرَّ
حيــوات ســابقة لا أدري ماذا صنعت بهــا الأيام. الآن أقلب، بلا ســببٍ 
واضحٍ، العدد الثاني من مجلة «شــعر» (ربيع 1957) فطالعتني أســماء 
كثيــرة. بعضها صار علماً في حياتنا الثقافية وصنع انعطافة في قضية 
تجديد الشــعر العربي، وبعضها طواه النسيان. لا أدري كيف وصل إليَّ 
هــذا العدد. مَنْ هو مقتنيه الســابق. لعله نجا، بين كتــب قليلة، من تنقل 

المنازل والقلوب.
يبلغ هذا العدد، من تلك المجلة ذائعة الصيت، عمري تقريباً بما فيه من 
صبوات وانكسارات، وينطوي، أيضاً، على عمر تلك الحداثة التي تصدى 
لعبئها شــبان لبنانيون وسوريون وعراقيون ومصريون وفلسطينيون، 
جــاء بعضهم من جامعات الغرب وطلع آخرون من الدســاكر والأرياف 
ة من زمن مثقل بميراث  فتواضعــوا على حلم أكبر من أعمارهم وأكثر خفَّ

القرون. سأتوقف، مرة عند محتوى العدد ومرة أخرى عند فهرسه.
يستهل يوسف الخال العدد بقصيدته الشهيرة «البئر المهجورة» التي 
خ في نهايتها، في 57/3/3، أي مباشــرة قبل صدور  كتبهــا، كما هو مؤرَّ
هذا العدد، الذي ضــم اعلانات تجارية، وأخباراً أدبية متفرقة من العالم 

العربي.
يخطر ببال من يطالع هذا العدد من مجلة «شعر» سؤال بقاء الكتابة، 
وزوال أثرها، الأســماء التي اشــتهرت، أو تواجدت فــي لحظة تاريخية 
معينة، ثــم تغمّدها النســيان، التقادم الــذي يطرأ على العمــل الابداعي 

ويجفو به عن ذوق زمن آخر (قادم، لا محالة!).
تغريني قصيدة يوســف الخال الشهيرة (في حينها) بوقفة قصيرة، 

وها هو مطلعها: 
عرفتُ ابراهيمَ، جاري العزيز من زمان، 
عرفته بئراً يفيض ماؤها وسائرُ البشرْ

تمرُّ لا تشربُ منها لا ولا ترمي بها، 
ترمي بها حجر.

هناك شــيء اســمه التقادم، وهذا قانــون يطال، تقريباً، كل شــيء، 
يســري في عروق البشر، كما يســري في المادة، مثلما يتفشى في نسغ 

القصائد، ويلفح وجه الحجر بهباء الأيام الآفلة.
واضــح أن يوســف الخال أراد أن يســتخدم أقرب الألفــاظ والمعاني 
المتداولــة في الحياة اليومية والأمثال الشــعبية الســائرة في قصيدته. 
اســتخدامه كلمات مثل «جار»، «عزيز»، «من زمــان»، يعبر عن جرأة في 
محاولة زج القصيدة في ما يمكن أن نســميه «اللغــة اليومية». هذا وعيٌ 
ســيتطور عنــد الخــال حتى يصل فــي أواخــر أيامه الى اطــلاق دعوته 
الشــهيرة باســتخدام اللغة المحكية في الكتابة الشــعرية باعتبارها لغة 
الحياة والناس، فيما الفصحى لغــة متعالية، إن لم نقل لغة ميتة تتمدد، 

باسترخاء الجثة، في قبرها التاريخي.
لن أناقش دعوى يوســف الخال لاســتخدام اللغة المحكيــة، أو اللغة 
الوســطى بين العامية والفصحى، فقد تكفلت الكتابة الشــعرية العربية 
(حتى الآن) بالرد عليها، ولكن ما أود الوقوف عنده، سريعاً، هو تداخل 

الوعي النظري المسبق في العمل الابداعي.
يبدو أن يوسف الخال بمحاولته زج القصيدة في «اليومي» واستخدام 
معجمــه ومجازاتــه قد نجح في الدعــاوى ولم ينجح في الشــعر. أي أن 
بيــان القصيــدة هو الذي نجح وليس شــعرها. فدعــواه، أو بيانه، كان، 
فــي رأيي، ناقصــاً، فقد أعــاق الــوزن (أو ضعف الموهبة في الســيطرة 
على الوزن) تدفق القصيدة، وجعلهــا تتلكأ في مقطعها الأول، وإن كان 
يوســف الخال، سيحاول، في حيلة شعرية يعرفها الضالعون بالشعر، 
اســتخدام هذا المقطــع كلازمة، غير أن هذا لا يحول دون تبدد احســاس 
من يقرأها بالعسر: فتكراره لـ «لا» النافية مرتين، وتكراره لـ «ترمي بها» 
مرتين مــن أجل أن يصل الى مــا يريد: «حجر»، يضعنا أمــام احتمالين: 

إعاقة الوزن لتدفق المعنى واكتماله، أو ضعف أدوات الشاعر.
ما أردت قوله بـ «نقصان» دعاوى يوســف الخــال يتعلق بـ «انزاله» 
اللغة من برجها العاجي ولكن مع ابقائه على الوزن، في اللحظة نفســها 

التي تحتضن فيها المجلة دعوى أكثر راديكالية من ذلك: قصيدة النثر.
٭ ٭ ٭

يحفل عدد مجلة «شعر» الثاني بأسماء عديدة نذكر منها كما ورد في 
فهرسها: خليل حاوي، شفيق المعلوف، بدر شاكر السياب، ثريا ملحس، 
جــورج جحا، نزار قباني، جورج صيــدح، فدوى طوقان، رزق فرج رزق، 
ادفيك شيبوب، صلاح ستيتية، نذير العظمة، عزيزة هارون، فؤاد رفقة، 
جبــرا ابراهيم جبرا، أدونيس، خزامى صبري (خالدة ســعيد)، أنســي 

الحاج، أسعد رزق، ابراهيم شكر الله.
هذه أســماء نعــرف بعضها، فهم نجوم شــعرنا ونقدنــا، ولا نعرف 
بعضهــا الآخر، رغم أنهم كانــوا معروفين في لحظتهــم. فمن الذي بقي 

على «قيد الشعر» من هؤلاء، ومَنْ تحول إلى غيره وبرع فيه؟
والســؤال عن البقاء على «قيد الشــعر» لا يعنــــــي تواصـــل الكتابة 
فقــط، بل تحــوّل تلك الكتابة، إلى اســهام ريادي أيضاً. هنــاك أربعة أو 
خمســة أســماء هم رواد فعليون لما نســميه الحداثة الشــعرية العربية 
والباقــون لعبــوا دور «الســنيد»، وهذا، علــى ما يبدو، حــال أي مرحلة 
شــعرية. كثيرون يمشــون في الطريــق وقليلون هم الذيــن يصلون.. أو 
يبلغــون تلك المنطقة التي تتحول فيها أعمالهم أحجار أســاس في البناء 

الشعري.
ومع ذلك فإن دور اولئك الذين يمشــون خطوات، قد تطول أو تقصر، 
لا يقــل أهمية، في نظري، عن الذين يصلون، فمن دونهم لا تكون الحركة 

حركة ولا المسيرة مسيرة. 
٭ ٭ ٭

لفــت نظــري في هــذا العدد، غيــر الاعلان التجــاري لطيران الشــرق 
الاوســط اللبناني إلى الأراضي المقدســة (فلســطين) وما لــه من دلالة 
اليوم، ثلاث قصائد لثلاثة من أبرز الشــعراء العرب في القرن العشرين: 
قصيــدة «النهر والموت» للســياب التي على قصرهــا تعد واحدة من أهم 

قصائده، يقول مطلعها:
بْ «بُويَْ
بُوَيبْ.

أجراس برج ضاع في قرارة البحر.
الماء في الجرار، والغروب في الشجر

وتنضحُ الجرارُ أجراساً من المطر». 
ثم «ســمعته وفمه حجــارة» لأدونيس، وأهميتها عنــدي، انها تحمل 
البصمــة الكاملــة للشــخصية الأدونيســية المولعة، بالتغييــر والتفجير 
ر التغيرا)، والثالثة لنزار قباني عنوانها «شــؤون  ر الحياة (...) أغيِّ (أغيِّ

صغيرة» أدهشني مطلعها:
 «شؤون صغيرة..

تمرّ بها أنت دون التفاتِ
تساوي حياتي،

جميع حياتي»...
فقــد ظننت، وأنا أقرأ العنوان والمطلع، أنه يتحدث عما نســميه، الآن، 
تفاصيــل الحياة اليومية .. الى أن يصل نزار الى هذا المقطع الذي يحمل، 

أيضاً، البصمة القبانية الكاملة في خصوص المرأة: 
«فحين تدخن أجثو أمامك

كقطتك الطيبة
وكلي أمان

ألاحقُ مزهوة معجبة
خيوط الدخان!!».

ما أدهشــني أكثــر هو أن المرأة فــي القصيدة التي تســتعير كتاباً من 
صديقهــا (حبيبها) تبحث، كمــا فعلتُ في مقالتي «قراءة الحواشــي»، 
عما تركه القارئ السابق من آثار مرور عفوية أو مقصودة على صفحات 

الكتاب!
وها أنذا، من دون قصد أو تخطيط مسبق، أعود إلى تلك الجملة التي 
خطتها يد عاشــقة في آخر صفحة من رواية لاتينيــة كانت وراء «قراءة 

، في فراغ المسكوت عنه!  الحواشي» وآثار العبور ظلت، تطنُّ

«عصابة نسائية» تسطو على منازل مشاهير أمريكا 
■ نيويـورك /لـوس أنجلـــيـس ـ د ب أ: ألقــــت السـلطات 
الأمريكيـة القبـض على عصابـة من أربع فتيـات فــــي أعقــــاب 
تكـرار حــــوادث الســـــطو علـى منـازل مجــــموعـــــة مـن 
مشــــاهــــير هوليـوود، أمثـال لينزي لوهـان وباريس هيلتون 

وأورلاندو بلوم. 
وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن العصابة كانت تختار 

الضحايا عن طريق البرامج التليفزيونية والصحف المهتمة بأخبار 
المشاهير. 

ونقلـت الصحيفـة عن المحقـق بريـت جودكين قوله إن المشـتبه 
فيهن كن يشـاهدن ملابس النجـوم وحليهن، الأمر الذي ولد لديهن 

الرغبة في الحصول على هذه الأشياء. 
وتمت مقاضاة شـاب (18 عاما) من كاليفورنيـا على خلفية هذه 

الحـوادث. وكان هـذا الشـاب ذهـب للمدرسـة الثانويـة مع بعض 
الفتيات المشتبه فيهن. 

ويواجه عامل بإحدى الحانات (27 عاما) تهمة مساعدة المشتبه 
فيهن على اخفاء المسروقات. 

ولم تتم اقامة دعوى رسـمية ضـد الفتيات الأربع اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 18 و19 عاما. 

كندي يفوز بجائزة
لوتو للمرة الخامسة

■ كالغـاري ـ يو بي آي: بدأت محكمة 
فـي ألبيرتـا تحقيقـاً بعـد فـوز رجـل من 
منطقة كالغاري بجائزة لوتو ضخمة هي 
الخامسة له فيما تزعم مجموعة انه لا بد 

أن تتقاسم المبلغ معه. 
وقـال متحـدث باسـم شـركة اللوتـو 
بغرب كندا للمؤسسـة الكندية للإرسـال 
ان قضية سـيغورو ندابينـي معقدة جداً 
ولا يمكنهـا التحقيـق فيهـا ولـذا حولتها 

إلى محكمة المقاطعة. 
يشـار إلـى ان ندابينـي حاول تسـلم 
جائـزة اللوتو الخامسـة التي يفـوز بها 
بــ17  قيمتهـا  وتقـدر   2004 العـام  منـذ 
مليـون دولار، ولكن سـرعان مـا تقدمت 
مجموعة تضـم صهره قائلـة ان البطاقة 

الفائزة تخصهم جميعاً.
ونفى ندابيني هذه المزاعم قائلاً ان كل 
بطاقات المجموعة مدموغة في الخلف في 

ما عدا بطاقته.
ورفـض الرجـل الإفصاح للمؤسسـة 
الكندية للإرسال عن عدد بطاقات اللوتو 
التـي يشـتريها شـهرياً لكنـه قـال انهـا 

بالمئات.
وأضاف «أنا لا أتبع نظاماً معيناً وإنما 

أشارك في كل سحب».

سيجارة واحدة 
يمكن أن تؤذي شاباً 
راشداً بصحة جيدة

■ إدمنتـون ـ يـو بـي آي: إن تدخـين 
تصلـب  مـن  يزيـد  واحـدة  سـيجارة 
الشرايين عند الأشـخاص الذين تتراوح 

اعمارهم بين 18 و30 سنة بنسبة ٪25.
وقالت الدكتورة ستيلا داسكالوبولو 
من المركز الصحي في جامعة ماكجيل في 
مونتريـال خلال مؤتمر القلـب والأوعية 
إن  إدمنتـون  فـي  الكنـدي  الدمويـة 
«معـدل التدخين هو الأعلى عند الشـبان 
الراشـدين الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 
20 و24 سـنة في كنـدا»، مشـيرة إلى ان 
«نتائجنا مهمة جداً لأنها تظهر ان تدخين 
سجائر قليلة في اليوم الواحد يؤثر على 

صحة الشرايين».
المتصلبـة  الشـرايين  ان  وأضافـت 
أو القاسـية تزيـد المقاومـة فـي الأوعيـة 
الدموية مـا يدفع القلب إلـى العمل بقوة 
أكبر، وكلما زادت نسبة التصلب ارتفعت 
أو  القلـب  بأمـراض  الإصابـة  مخاطـر 
بجلطات. يشـار إلى ان الباحثين قارنوا 
في دراسـتهم بـين تصلب الشـرايين عند 
منطقـة المعصـم والرقبـة عنـد المدخنـين 
الشـبان، الذين يدخنون 5 إلى 6 سجائر 
وبعـد  قبـل  المدخنـين  غيـر  مـع  يوميـاً، 

ممارسة الرياضة. 
وتبين انه بعد إجراء تمارين رياضية 
انخفض معدل التصلب عند غير المدخنين 
بنسـبة 3.6٪ في حين زاد عند المدخنين 

بنسبة ٪2.2.

النمور ستنقرض 
 خلال عقدين 

■ كاتمنـدو ـ رويتـرز: حـذر خبـراء 
الاربعـاء مـن خطر انقـراض النمـور في 
الحيـاة البرية خلال عقديـن ما لم يكثف 
العالم من جهود حمايتها لوقف التناقص 

المتواصل في أعدادها.
وقال الخبـراء ومدافعون عـن البيئة 
ان نحـو 3500 نمر يعيشـون في 12 دولة 
آسيوية وروسـيا مقارنة بنحو 100 ألف 

قبل قرن من الزمان.
غيـر  بصـورة  الصيـادون  ويقتـل 
بأعضائهـا  للاتجـار  النمـور  مشـروعة 
غيـر  للتجـارة  سـوقا  آسـيا  وتعتبـر 
المشـروعة في الحيوانات البريـة والتي 
تقدر منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) 
حجمهـا بما يزيد علـى 20 مليار دولار في 
العـام. وتباع جلود النمور لاسـتخدامها 
كبسـط ومعاطـف ويمكـن ان يبـاع جلد 
النمـر في دولة مثل الصـين بما يصل الى 

20 ألف دولار.
ان  البيئـة  علـى  محافظـون  ويقـول 
تدميـر مواطـن النمـور والتعـدي علـى 
مسـاحتها من المخاطر التـي تهدد «الإرث 

الآسيوي».
وقال ماهيندرا شريسـثا مدير برنامج 
صندوق انقـاذ النمـور لـ»رويترز» على 
هامش مؤتمر لحماية النمور «اذا استمرت 
هذه التجارة كالمعتاد في محميات النمور 
فذلك سـيقضي على النمـور خلال ما بين 

15 و20 عاما القادمة».

أطول فندق في العالم
 في هونغ كونغ 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب ا: ذكرت تقارير 
فنـادق  سلسـلة  أن  الأربعـاء  إخباريـة 
ريتز- كارلتون العالمية تسـتعد لافتتاح 
أطـول فنـدق فـي العالـم بهونـغ كونـغ 
العـام المقبل حيث يصل الارتفاع إلى 118 

طابقا. 
 6 فئـة  مـن  وهـو  الفنـدق  ويحتـل 
نجوم الطوابـق الـ 17 الأخيـرة من برج 
(آي. سـنتر  كوميـرس  إنترناشـيونال 
سي.سـي) فـي هونـغ كونغ وهـو أطول 

مبنى في المدينة بارتفاع 484 مترا. 
تشـاينا  «سـاوث  صحيفـة  وذكـرت 
مورنينـغ بوسـت» فـي هونـغ كونـغ أن 
الفندق الفخم يضم 312 غرفة ويطل على 

ميناء فيكتوريا هاربور. 
يذكـر أن اعلى فندق فـي العالم يوجد 
حاليـا في دبـي على ارتفـاع 333 مترا في 
هوتيـل»  «روز  فنـدق  وهـو   77 الطابـق 
ويليـه فنـدق «ريـوغ يونغ هوتيـل» في 
مدينـة بيونغ يانغ الكورية الشـمالية ثم 

فندق برج العرب في دبي. 

ساندرا بولوك في صراع مع مطلقة زوجها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: تخـوض الممثلـة الأمريكيـة سـاندرا 
بولـوك صراعـا شـديدا ضـد مطلقـة زوجها التـي اشـتهرت بتقديم 

العديد من الأفلام الفاضحة (البورنو). 
واندلـع هذا الخلاف الشـديد بين بولوك وزوجهـا جيس جيمس 
مـن ناحية وبـين مطلقة زوجها جانـين ليندمولدر مـن ناحية أخرى 
بسـبب حـق حضانة الطفلـة «صني» (خمسـة أعوام) التـي أنجبها 

زوج بولوك من ليندمولدر. 
وقضـت المحكمـة بسـجن ليندمولدر سـتة أشـهر بتهمـة التهرب 
الضريبـي بيـد أن الأم ترغـب فـي الفتـرة المقبلـة فـي المطالبة بحق 

حضانة ابنتها «صني». 
ولكـن بولوك وزوجهـا يرغبان في إثبـات أنهما يضمنـان البيئة 

الأفضل لتربية الطفلة. 
ونقلـت تقاريـر إخباريـة عن زوج بولـوك قوله إن هنـاك العديد 
من الأسـباب الوجيهة التي يمكـن للمحكمة النظر فيها للتأكد مما إذا 

كانت ليندمولدر تصلح لتربية ابنتها أم لا. 
وقـال الأب: «يجـب منـع ليندمولدر من تـرك الطفلـة بالقرب من 

الصور الفاضحة والمدمنين والأعيرة النارية والمجرمين وغيرهم». 
وكان جيمـس قد تـزوج ليندمولدر التي مثلت أكثـر من 100 فيلم 
فاضـح، في عـام 2002. وبعـد الزواج تركـت ليندمولر عملهـا إلا أن 
جيمـس تركهـا وهي حبلـى في شـهرها السـابع بسـبب علاقته مع 

بولوك. وتزوج جيمس من بولوك عام 2005. 
وسـتحدد المحكمة فـي المرحلة المقبلة ما إذا كانـت الطفلة «صني» 
سـتعيش مـع والدتهـا أم سـتواصل العيـش مـع والدهـا وزوجتـه 

النجمة. 
يذكـر ان المال غالبا ما يلعب دورا مهما في قضايا حضانة الأطفال 
الأمر الذي يعزز من فرص بولوك وزوجها في الفوز بحضانة الطفلة 
حيث تقدر ثروة النجمة الشـهيرة بأكثر من 100 مليون يورو كما أن 

دخل زوجها يصنف على أنه «جيد للغاية». 

مزاد في دبي يحقق 7.6 مليون دولار:

«الذكرى والعرفان»
أغلى لوحة بيعت لفنان عربي 

■ دبي ـ ا ف ب: حصد مزاد دار كريستيز للفنون الحديثة والمعاصرة 
فـي دبي ليـل الثلاثـاء 7.6 مليون دولار مع تسـجيل رقم قياسـي جديد 
لاغلى لوحـة لفنان عربي كان مـن نصيب المصري احمـد مصطفى الذي 
بيعت لوحته المزدوجة «الذكرى والعرفان» بـ662 الفا وخمسمئة دولار. 
وحققت اعمال عدة فنانين ارقاما قياسـية جديدة، بينهم التونسـي نجا 
مهـدوي والتركـي برهان دوغانجـاي واللبناني الشـاب ايمـن بعلبكي 
الذي استقطبت لوحته الكثير من الاهتمام، وهي تظهر وجه رجل يعتمر 
كوفيـة عربية حمـراء تتمازج الوانها بمحيط رومانسـي تمـلأه الزهور 
الورديـة. وعمـل احمـد مصطفى الـذي واكب المـزاد في دبـي، كناية عن 
لوحتـين بالخط العربي متسـاويتين بالحجم وتعكسـان اسـلوبه الذي 

يلقى صدى في المجتمعات العربية والاسلامية.
ومع 662500 دولار، كسر مصطفى الرقم القياسي للوحة لفنان عربي، 
وهو مسجل باسمه، الذي حقق خلال مزاد لكريستيز في دبي عام 2007. 
ومنذ انطلاقة مزاداتها في دبي، حرصت كريسـتيز على تسجيل حضور 
بـارز ودائم للفنان المصري واضعة اعماله في قلب دائرة الاهتمام وعلى 

راس قائمة المعروضات.
وقـال رئيس الدار العريقة لمنطقة الشـرق الاوسـط واوروبا يوسـي 
بيلكانـن لوكالة فرانـس برس «نحن نحب احمد مصطفـى، نعتقد ان ما 

يقوم به مذهل».

الرجال يفضّلون النساء
 ذوات الأجساد كثيرة المنحنيات 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة اجرتهـا 
جامعـة سـانت أنـدروز البريطانية أن الرجـال يفضلون النسـاء ذوات 
الأجسـاد كثيـرة المنحنيات على غرار الممثلتين سـكارليت جوهانسـون 
وكيت وينسـليت، ويعتبرونهن أكثر اغراءً وجاذبية من ذوات الأجساد 

النحيفة مثل فيكتوريا بيكام وباريس هيلتون.
ونسـبت صحيفة «ديلي تليغراف» الأربعاء إلى الدراسة ان الشباب 
صنّفـوا الفتيـات ذوات الأوزان الطبيعيـة الأكثـر جاذبيـة وفتنـة مـن 

نظيراتهن ذوات الأوزان الخفيفة والثقيلة.
واشـارت إلى أن الباحثين في جامعة سـانت أندروز سألوا 84 طالبة 
مجموعـة مختلفـة مـن الأسـئلة حـول صحتهـن ومظهرهـن والتقطـوا 
صورهن، ثم عرضوها على مجموعة من الطلاب وطلبوا منهم تصنيفهن 

وفقاً للصحة والجاذبية والوزن.
ووجد الباحثون أن معظم الطـلاب اختاروا الطالبات ذوات الأوزان 
الطبيعيـة الأكثـر جاذبية بـين نظيراتهـن، واقترحوا بأن هـذا الاختيار 
يوجه رسالة قوية إلى الفتيات اللاتي يعتقدن أن تخفيف أوزانهن دون 

المستويات الطبيعية يجعلهن أكثر جاذبية.
وقـال هـؤلاء إن نتائج الدراسـة احدثت خرقاً وسـاهمت في تفسـير 
العلاقة بين الصحة والجاذبية لدى النسـاء بعدما ظل العلماء عاجزين 

عن تفسيرها لعقود طويلة.

الأردن: إمرأة قتلت عجوزا وأحرقتها 
لأنها تذكرها بسوء

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»:  ألقت الجهـات الامنية بمدينـة الكرك 
القبـض على سـيدة فـي الاربعينات مـن عمرهـا ومتزوجة قامـت بقتل 
عجـوز تجاوزت الـ 75 من العمر وذلك بعد ان ضربتها بقوة انتقاما منها 

لأنها تذكرها بسوء وسط المجاورين.
وكانت هذه الجريمة البشعة التي هزت الكرك قد وقعت يوم الخميس 
الماضـي، إذ تم العثـور علـى العجوز فـي منزلهـا محروقة وبـدا للوهلة 
الاولـى انها ماتـت من النيران، وتبين وجود اصابـات على رأس القتيلة 
ممـا دفـع التحقيق الـى منحى آخـر. وبعدهـا توصلت الاجهـزة الامنية 
الى وجود بصمات للجانية في مسـرح الجريمة لـم تمحها النيران التي 
اضرمتهـا القاتلة لإخفاء معالم جريمتها، وبعد القاء القبض عليها مثلت 
امام مدعي عـام الجنايات الكبرى. وعلم بأن المتهمة اعترفت بأنها قتلت 
العجوز لأنها كانت تتكلم عنها بسـوء وبأنها ضربتها بقوة حتى فارقت 

الحياة ومن ثم اضرمت النار لإخفاء الجريمة البشعة.

يحبس ابنته المعاقة في قفص لمدة 16 عاما 
■ نيروبي ـ د ب أ: حبس رجل في مدينة ناكورو الكينية ابنته المعاقة 

في قفص لمدة 16 عاما. 
وذكـرت صحيفة «ذي سـتاندارد» التي تصدر في كينيـا الأربعاء أن 

نشطاء حماية الشباب اكتشفوا الواقعة بالصدفة. 
وجـاء فـي تقرير الصحيفة أن ممثلا عن سـلطات المـدارس بحث عن 
الرجل لأنه لم يدفع مصاريف المدرسـة لابنـه.  وتبين لدى الموظف خلال 

البحث أن العائلة لديها ابنة لم تذهب إلى المدرسة مطلقا. 
وقالت أم الفتاة: «ابنتي كانت تريد الذهاب إلى المدرسـة، لكن زوجي 
يرى أن ذلك غير ضروري»  وذكرت الأم أن زوجها كان يعامل ابنته بنفور 
ويحبسـها بسـبب إعاقتها.   وتوجد الفتاة الآن تحت رعاية مركز رعاية 
الشـباب.  الجدير بالذكر أن حدثا مماثلا أعلن عنه في ألبانيا، حيث قيد 
رجـل ألباني (70 عامـا) ابنتيه في السلاسـل لمدة اثنين وعشـرين عاما 
وأعرب عن قناعته بهذا الفعل الغريب مبررا ذلك بعدوانيتهما ومرضهما 

النفسي. 


